
منطقة في حالة حراك

تأملات
من منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا

يقــع إقليــم غــرب آســيا وشــرق أفريقيــا علــى تقاطــع طــرق معقــد تصطــدم عنــده التأثيــرات 
ــر فــي  ــة. مــن الســهل التفكي ــح الجيوبوليتكي ــة والمصال ــة للصــراع والشــرذمة الثقافي المزمن
مســتقبل الإقليــم بلغــة تشــاؤمية، لكــن وبينمــا يطــرح الصــراع والكارثــة تحديــات كثيــرة إلا 

أنهمــا يقدمــان بعــض الــدروس المســتفادة.

ــو  ــا” ه ــمال أفريقي ــيا وش ــرب آس ــة غ ــن منطق ــراك: رؤى م ــة ح ــي حال ــة ف ــاب “منطق كت
مجموعــة مــن الأبحــاث أجريــت مــن قبــل معهــد غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا ويســلط الضــوء 
علــى إمكانيــة التعلــم التجريبــي الــذي يرافــق الحــراك. فالفصــول المتعلقــة بالقضايــا الملحــة 
ــد الاجتماعــي  ــف والعق ــزوح الإنســاني وصعــود التطــرف العني ــر المناخــي والن ــل التغي مث
ــة  ــاص الفرص ــى إقتن ــة عل ــؤون التنمي ــي ش ــن ف ــرار والفاعلي ــاع الق ــجع صنّ ــح تش المترن
ــن  ــال م ــتدام خ ــم مس ــارات لإقلي ــم مس ــون برس ــا يقوم ــراك عندم ــذا الح ــي ه ــودة ف الموج

ــا الصــراع ومســتقر اقتصادي
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توطئة
إنــه لمــن دواعــي ســروري أن أقــدم الكتــاب الثانــي الصــادر عــن معهــد غــرب آســيا وشــمال 
أفريقيــا والــذي يســلط الضــوء علــى أفضــل أبحــاث المعهــد لعــام ٢٠١٧، والــذي مــوّل بســخاء 

مــن مؤسســة فريدريتــش إيبــرت.

عندمــا تخيلــت للمــرة الأولــى فــي عــام 2008 فكــرة مبــادرة إقليميــة أملــت أن أجمــع أصحاب 
المصلحــة مــن الإقليــم ومــن خلفيــات مختلفــة؛ كــي يعملــوا معــا – ضمــن وبتداخــل الحقــول 
المعرفيــة المختلفــة– لمعالجــة القضايــا الاجتماعيــة والبيئيــة والاقتصاديــة التــي تواجــه ســكان 
هــذا الإقليــم. وحينهــا قمــت بتأييــد تعريــف لمنطقــة غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا، وهــو تعريف 
متجــذر بشــكل أقــل فــي الجغرافيــا السياســية ومســتند أكثــر إلــى فهــم للجغرافيــا الانســانية مــع 
مــا يرافقهــا مــن تدفقــات متغيــرة للبشــر والمصــادر والأفــكار. وحتــى يتحقــق ذلــك بــات جليــاً 

بأننــا بحاجــة إلــى بنــاء قاعــدة معرفــة إقليميــة. 

ــا  ــة إلــى منتــدى ســنوي لغــرب آســيا وشــمال أفريقي وحــالاً مــا تطــورت هــذا الفكــرة الأولي
يُمكــن مــن خلالــه لأصــوات أصيلــة مــن منطقــة غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا تعزيــز الأفــكار 
الخلاقــة والسياســات للتعامــل ســوياً مــع مخاوفنــا المشــتركة. تتكــون هــذه الاســتراتيجية مــن 
ــي  ــات الت ــن الجماع ــارب بي ــرات والتج ــكار والخب ــادل الأف ــير تب ــق الأول بتيس ــقين: يتعل ش
تشــترك بــذات المصلحــة مــن أفــراد المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص والعــام والمؤسســات، 
ــة  ــك محاول ــة الموجــودة. وكان فــي ذل ــادرات الدولي ــا لتشــبيك وربــط الشــراكات والمب وثاني

لتطويــر ضميــر اقتصــادي واجتماعــي للحكــم الرشــيد فــي المنطقــة.

وبالفعــل، انطلــق المنتــدى الأول لغــرب آســيا وشــمال أفريقيــا علــى مــدار يوميــن فــي عمــان 
ــر مــن ســبعين شــخصية  ــدى أكث ــل عــام ٢٠٠٩. إذ اســتضاف المنت فــي شــهر نيســان/ أبري
علــى مســتوى عــال مــن المنطقــة وخارجهــا، وقــدم الفرصــة للفاعليــن علــى مســتوى الــدول 
ــس  ــنوات الخم ــلال الس ــم. وخ ــدة للإقلي ــة جدي ــوا مقارب ــي ليقدم ــع المدن ــات المجتم وقطاع
للمبــادرة الناجحــة جــدا )2008-2013( ظهــر وبشــكل جلــي بأنــه ثمــة حاجــة ملحــة لمــورد 
إقليمــي دائــم أكثــر يمكــن لــه أن يبحــث بشــكل أعمــق فــي الحاجــات الملحــة التــي تؤثــر علــى 

الإقليــم.

ــه بشــكل  ــا ب ــا معترف بعــد مــرور عشــر ســنوات، أصبــح معهــد غــرب آســيا وشــمال افريقي
ــة.  ــي المنطق ــة ف ــر الربحي ــة (Think Tanks) المســتقلة وغي ــرز المراكــز الفكري كامــل كأب
فالمعهــد الموجــود فــي الجمعيــة العلميــة الملكيــة يشــجع الانتقــال إلــى سياســات تســتند إلــى 
الإدارة والبرامــج لمكافحــة تحديــات التنميــة فــي الإقليــم، كمــا يقــوم بتوفيــر منبــر بنــاء للحــوار 
والتحليــل ومشــاركة الأفــكار بيــن الأكاديمييــن وأصحــاب المصلحــة فــي التنميــة والسياســة. 
ــة  ــن المنطق ــة م ــد هــو »المعرف ــإن شــعار المعه ــة ف ــد الأصلي ــداف المعه ــع أه وانســجاما م
لصالــح المنطقــة«. فبعــد أكثــر مــن ثمانيــن مشــروع بحثــي فــي مجــالات الأمــن الإنســاني 
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والعدالــة الاجتماعيــة والتنميــة المســتدامة، ومــع وجــود كادر دائــم مــن 22 أكاديمــي مخضــرم 
ــا حصــل  ــإن معهــد غــرب آســيا وشــمال أفريقي ــة، ف ــن فــي التنمي ــن شــباب ومختصي وباحثي
علــى ســمعة متزايــدة كجهــة مســتقلة لمــن يريــد التدريــب، ويرغــب فــي أبحــاث إقليميــة تســتند 

إلــى الدليــل. عــلاوة عــن تحولــه إلــى منبــر للنقــاش والحــوار.

يضــم الكتــاب الســنوي الثانــي لمعهــد غــرب آســيا وشــمال افريقيــا مجلــداً محــرراً لمخرجــات 
أفضــل أبحــاث المعهــد لعــام 2017، والتــي اختيــرت بعنايــة لعــرض أعمــال متنوعــة للمعهــد 
ــف  ــول التطــرف العني ــاش ح ــن النق ــى فصــول ع ــاب عل ــوي الكت ــام. ويحت ــدار الع ــى م عل
ودراســة عــن أحــدث أداء للاقتصــاد الأردنــي، ومراجعــة لسياســات دمــج اللاجئيــن الســوريين 
فــي ســوق العمــل فــي الأردن، وفــرص التعليــم العالــي للاجئيــن الســوريين وتــوازن القــوى 
ــن الفصــول حــول  ــدد م ــاك أيضــا ع ــة. هن ــن والحكوم ــي والمانحي ــع المدن ــن المجتم ــا بي م
التحديــات التــي تواجــه الإقليــم المتعلقــة بالتكيــف مــع التحــدي المناخــي والاحتياجــات المائيــة 
وتنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة فــي الإقليــم. ويضــم الكتــاب أيضــا بحثــاً رائعــاً يشــجع علــى 
إحيــاء الحمــى، وهــو نظــام تقليــدي لإدارة المراعــي يعتمــد علــى نمــاذج الاســتعمال المســتدام 

لــلأرض لمكافحــة المــوارد النــادرة وبخاصــة المــاء.

ــد مــن النقــاط المضيئــة علــى جــدول أعمــال معهــد غــرب آســيا وشــمال  ــاك العدي طبعــا هن
أفريقيــا لــم يتناولهــا الكتــاب المحــرر. فالمعهــد أنتــج مــا لا يقــل عــن 21 بحثــا منشــورا فــي 
ــات  ــرات ونقاش ــل والمؤتم ــن ورش العم ــة م ــتضاف 72 فعالي ــا، واس ــام ٢٠١٧ لوحده ع
الطاولــة المســتديرة والنقاشــات الجماعيــة ضمــت مشــاركين مــن كافــة أنحــاء الإقليــم. و هنــاك 
نقــاط مضيئــة بشــكل أخــص حــول الطاولــة المســتديرة للأكاديمييــن مــن أجــل اللاجئيــن والتــي 
عقــدت مــن قبــل وكالــة اللاجئيــن فــي شــهر نيســان/ أبريــل عــام 2017، وحــوارات الشــباب 
التــي عقــدت فــي ويلتــون بــارك فــي تشــرين أول/ أكتوبــر 2017 وظهــرت نتائــج المعهــد 
75 مــرة فــي الإعــلام المطبــوع والرقمــي ومحطــات التلفــزة والإذاعــة؛ مــا يعكــس التقديــر 
العالــي الــذي تكنــه العديــد مــن المنابــر الإعلاميــة لآراء المعهــد. وبالإضافــة إلــى ذلك، شــارك 
الباحثــون فــي مؤتمــرات عقــدت فــي فرنســا وألمانيــا ولبنــان ومالطــا وهولنــدا وتايلنــد وتونــس 
وتركيــا والإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة؛ مــا مكنهــم مــن 

نشــر ومشــاركة أعمــال وأخلاقيــات المعهــد للحــوار والتعــاون الإقليمــي.

ــاب  ــذا الكت ــي ه ــمولة ف ــاث المش ــات الأبح ــر مخرج ــة ونش ــراءة ومناقش ــع لق ــو الجمي أدع
المحــرر، والاســتمرار فــي منــح الدعــم الكامــل لمعهــد غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا فــي عــام 
2018 وفــي المســتقبل، فهــو أداة إقليميــة هامــة تقــدم الــرؤى والسياســات المســتندة إلــى أدلــة 

فــي إقليــم متزايــد الاضطــراب.

صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال المعظم

رئيس ومؤسس معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا
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المقدمة
د. إريكا هاربر

مــن النــادر أن يخلــو إقليــم غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا مــن المعانــاة، إذ يقــع الإقليــم علــى 
تقاطــع طــرق بالــغ التعقيــد تلتقــي فيــه آثــار الصــراع المزمــن والشــرذمة الثقافيــة والمصالــح 
ــتدامة.  ــى الاس ــه عل ــتقراره وقدرت ــى اس ــدا عل ــكل تهدي ــة تش ــية الراســخة بطريق الجيوسياس
ــم بشــيء مــن التشــاؤم، فاللجــوء  ــى مســتقبل الإقلي وبالفعــل ليــس مــن الصعــب أن تنظــر إل
الإنســاني الممتــد والصراعــات العنيــدة والتطــرف العنيــف وارتفــاع عــدد الشــباب هــي 
ــات  ــذه الاتجاه ــن ه ــد م ــور العدي ــام 2017 تط ــهد ع ــم. ش ــذا الإقلي ــة له ــر مصاحب ظواه
ــرى إن  ــا أن ننتظــر لن ــا علين ــر وم ــات أخــرى تظه ــاك اتجاه ــة. وهن ــا بطــرق مقلق وتجليه

ــم نحــو الفوضــى. ــذه الاتجاهــات ســتدفع بالإقلي ــت ه كان

ــون بـــ »من السياسة إلى السياسات: تعزيز  ــد المحــرر المعن ــى المجل يعتمــد هــذا البحــث عل
وهــو  أفريقيا«  وشمال  آسيا  غرب  منطقة  في  الإنساني  الأمن  لضمان  الإقليمي  الصمود 
الكتــاب الــذي فــكك مفهــوم الهشاشــة وبخاصــة فــي ســياق الجــدل المحتــدم حــول الصمــود. 
ــط  ــر والتخطي ــذار المبك ــول الإن ــور ح ــي تتمح ــة الت ــردية المهيمن ــاب الس ــدى الكت وإذ يتح
للطــوارئ، فهــو يبيــن لنــا كيــف يمكــن النظــر للصــراع والكارثــة والأخطــار بشــكل متســاوٍ 

ــرص. ــات وكف كتحدي

ــدور  ــع، إذ ت ــر المتوق ــب الشــيء غي ــل بتجن ــة بشــكل أق ــاب الصمــود كفكــرة معني ــدم الكت يق
ــر مــن  ــخ الكثي ــا التاري ــدم لن ــي. ويق ــة التعاف ــق عملي ــي تراف ــوة الت ــم والق الفكــرة حــول التعل
الأمثلــة: فهــزة أرضيــة تســهل عمليــة إعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة، وانهيــار الحكومــة يخلــق 
فرصــا لمشــاركة للتقدمييــن أصحــاب العقــول المدنيــة، وانتشــار وبــاء مــا يشــجع علــى إجــراء 

أبحــاث حــول العــلاج الوقائــي.

بطبيعــة الحــال يجــب دومــا اتخــاذ الخطــوات الحكيمــة للتصــدي للأخطــار المعروفــة، والحــق 
أن عــدم القيــام بذلــك يعكــس إهمــالا وفــي بعــض الحــالات يكــون محظــورا. وينبغــي أن لا 
يُفهــم بــإن هنــاك حاجــة للحــد مــن تأثيــر كل نتيجــة ســلبية، لأن مــن شــأن الحساســية المفرطــة 
لتجنــب الأخطــار أن يفضــي إلــى ســوء تخصيــص المــوارد ويضيــع فــرص للتعلــم التجريبــي. 
باختصــار، مــا يجعلنــا صامديــن ليــس حمايــة أنفســنا مــن الغمــوض وعــدم التيقــن، بــل مــن 

خــلال تجربــة المعانــاة والتقــدم الــذي يتبعهــا.

ولأن الحكومــات ووكالات التنميــة والمانحيــن المموليــن هــم بطبيعتهــم يتجنبــون المخاطــر، 
فــإن المــوارد والتفكيــر والأعمــال التــي تــدور حــول هــذه الاتجاهــات هــي بالعمــوم تتمحــور 
حــول مــا يمكــن أن تشــكله مــن مخاطــر وأفضــل طريقــة للتعمــل معهــا، وهــذا أمــر مفهــوم. 
ويعــرف أهــل الإقليــم أكثــر مــن غيرهــم العواقــب التــي تنتــج عــن عــدم الاســتقرار والحــروب 
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واللجــوء. وعلــى نفــس المنــوال أيضــا يفهــم المجتمــع الدولــي كيــف تنتشــر هــذه الظواهــر 
والتــي مــن ضمنهــا أشــكال مــن الهجــرات غيــر المنتظمــة والتطــرف. لكــن وبالنتيجــة قلمــا 
تــم تفحــص الاتجاهــات الجديــدة مــن منظــور الفــرص لتعزيــز المصداقيــة الجيوسياســية أو 
لاطــلاق عصــر جديــد مــن النمــو والاســتقرار. ويهــدف النقــاش التالــي إلــى تحفيــز الحــوار 
حــول هــذا الموضــوع، وبشــكل أخــص حــول كيــف يمكــن لأصحــاب المصالــح والمجتمــع 
ــى  ــال مــن ردات الفعــل إل ــوا دورا للانتق ــة أن يلعب ــي التنمي ــن ف ــن والفاعلي ــي والمانحي المدن

انتهــاز الفــرص.

التقدم التكنولوجي
ــي  ــدم التكنولوج ــر التق ــا يغي ــن خلاله ــي م ــة الت ــرق المختلف ــي الط ــاه الأول ف ــن الاتج يكم
ــا البعــض. التقــط كتــاب كلاوس شــواب  ــة التــي نعمــل بهــا ونعيــش ونرتبــط ببعضن الطريق
(Klaus Schwab) عــن “الثــورة الصناعيــة الرابعــة” مــدى هــذا التطــور، إذ يجــادل شــواب 
بــأن البشــر يجلســون علــى حافــة تكنولوجيــة لا يمكــن تخيــل عواقبهــا الآن. بطبيعــة الحــال 
 John Maynard) شــهدنا فــي الســابق تغيــرات كبيــرة بفعــل التكنولوجيــا. صــاغ كينــز
Keynes) فــي الثلاثينيــات مــن القــرن الماضــي تعبيــر “البطالــة التكنولوجيــة” محــذرا مــن 
أن معــدلات البطالــة ســتفوق معــدلات خلــق فــرص العمــل مــا يفضــي إلــى نتائــج اجتماعيــة 
ــورات  ــن الث ــدة م ــي كل واح ــق، فف ــم تتحق ــاوف ل ــذه المخ ــل ه ــن مث ــعة.1 لك ــلبية وواس س
الصناعيــة تتكيــف أســواق العمــل وتتطــور الاقتصاديــات بشــكل نســبي وانســيابي مــن دون 
ــول  ــي تح ــرعة الت ــبب الس ــا بس ــدو مختلف ــوم يب ــر الي ــن الأم ــة.2 لك ــة هام ــورات اجتماعي ث
ــا: “علــى العكــس مــن الثــورات الصناعيــة الســابقة، تتطــور هــذه الثــورة  الابتــكارات حياتن

ــس بشــكل تدرجــي.”3 ــد ولي بتســارع متزاي

ــى  ــد عل ــا يعتم ــمال أفريقي ــيا وش ــرب آس ــة غ ــل منطق ــبة لأه ــر بالنس ــب الأكب ــا المكس ربم
ــرة  ــات والســلع المتوف ــي الخدم ــل أن شــهدنا تنوعــا ف ــن قب ــم يحــدث م ــه. فل المســتهلك بعين
ــعة  ــيب، فس ــا الحواس ــن تكنولوجي ــال أفضــل م ــد مث ــهد الآن، ولا يوج ــا نش ــل كم ــعر أق بس
ــنة  ــي الس ــي ف ــن 0.03 دولار أمريك ــارب م ــا يق ــا م ــف حالي ــد تكل ــت واح ــن غيغاباي تخزي
الواحــدة الأمــر الــذي كان يكلــف عشــرة آلاف دولار قبــل عشــرين عامــا.4 وهنــاك فرصــة 
أخــرى تتمثــل بتقليــل حواجــز الدخــول إلــى أســواق جديــدة ذات نمــو كبيــر، واليــوم شــركات 
الابتــكار المزعــزع (disruptor) – مثــل أوبــر وفيســبوك وأيــر بــي أن بــي – جــاءت 
بواســطة تــزاوج الفكــرة مــع الاتصــال وليــس رأس المــال. وهــذا يعنــي تســوية الأرضيــة مــا 
يعنــي فتــح فــرص غيــر محــدودة للشــباب فــي المنطقــة طالمــا توفــرت الظــروف المُمكنــة.

  K. Schwab, The Fourth Industrial Revolution )Geneva: World Economic Forum, 2016(, 35. 1 

2 نفس المصدر.

3 نفس المصدر.

4 نفس المصدر.
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تكمــن المشــكلة فــي غيــاب هــذه المتطلبــات الســابقة. فالاتصــال غيــر المتقطــع ما زال إشــكاليا 
ــي  ــار التنظيم ــاب الإط ــل غي ــل، ولع ــطة الدخ ــة أو متوس ــم متدني ــي دول الاقلي ــة ف وبخاص
الــذي يحتضــن الابتــكار والريــادة هــو مصــدر القلــق الأكبــر. ويوضــح مؤشــر ســهولة القيــام 
بالأعمــال التابــع للبنــك الدولــي هــذه المشــكلة بإيجــاز ، فجانــب القــدرة علــى الحصــول علــى 
التســهيلات الائتمانيــة فــإن الفســاد واليبروقراطيــة الحكوميــة يشــكلان أكبــر العوائــق. ولكــون 
ســكان الإقليــم غيــر قادريــن علــى اســتغلال الفــرص المتاحــة لأن مواردهــم قليلــة لا تســمح 
بمعالجــة الكلــف التــي ســيأتي بهــا عصــر الابتــكار وعلــى رأســها البطالــة. وتبيــن الدراســات 
ــة المتحــدة والبحريــن  ــة الامــارات العربي ــة فــي دول أن 45 فــي المئــة مــن الوظائــف الحالي
ــة  ــوة العامل ــة الســعودية ســيتم أتمتتهــا.5 أمــا الق ومصــر والكويــت وعُمــان والمملكــة العربي
المتجهــة نحــو قطــاع الخدمــات والزراعــة كمــا هــو الحــال فــي الأردن ولبنــان فإنهــا ســتتأثر 
ــزارع وقطــاع  ــل الم ــة هــي عم ــرب للأتمت ــن أق ــر عشــرة مه ــن أكث ــن بي ــر. وم بشــكل كبي

الفندقــة والمطاعــم وأعمــال الســكرتاريا والإدارة.6

ــتقطاب  ــن الاس ــل م ــوق العم ــاة س ــي معان ــن ه ــاع معي ــي قط ــة ف ــة للبطال ــة الطبيعي النتيج
وبالتالــي تتعمــق حالــة اللامســاواة. والآن يســيطر 1 فــي المئــة مــن ســكان الكــرة الأرضيــة 
علــى نصــف المــوارد فــي العالــم.7 وإقليــم غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا هــو الأول فــي العالــم 
مــن حيــث معــدل عــدم المســاواة فــي الدخــل إذ بلغــت 38.2 فــي المئــة.8 ولا تحتــاج المخاطــر 
المترتبــة علــى عــدم المســاواة -وهــي موثقــة- إلــى دليــل، فالمجتمعــات التــي تســود فيهــا حالــة 
مــن اللامســاواة هــي أميــل للعنــف، فمواطنــو هــذه المجتمعــات علــى الأرجــح يعانــون مــن 
الأمــراض العقليــة أو مــن البدانــة، وهــم لا يحققــون تجانســا اجتماعيــا جيــدا إذ تنخفــض فيهــا 
مســتويات الثقــة وترتفــع فيهــا معــدلات العنــف.9 ولأن شــعوب هــذا الإقليــم خــاب أملهــم بســبب 
حكوماتهــم الضعيفــة والصــراع المزمــن وبحكوماتهــم الضعيفــة والركــود الاقتصــادي فــإن 
الأثــر المجتمــع لفرصــة ضائعــة أخــرى وبطالــة وعــدم مســاواة ســيكون علــى الأرجــح أمــرا 

لا يمكــن احتــواؤه.10

  Sarah Townsend, ”World Government Summit: Almost Half of Middle East Jobs Could Be 5 

Automated Says Survey,“ The National, 11 February 2018.
 C. B. Frey and M. Osbourne, ”The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs 6 
to Computerisation?“ Working paper for Oxford Martin Programme on Technology and 

Employment, 17 September 2013.
 Schwab, Fourth Industrial Revolution, 92. 7

 M. Ncube, J. Anyanwu, and K. Hausken, Inequality, Economic Growth, and Poverty in 8 
the Middle East and North Africa, Working Paper 195 )Tunis Belvédère, Tunisia: African 

Development Bank Group, 2013(, 8.
 R. Wilkinson and K. Pickett, The Spirit Level: Why Greater Equality Makes Societies 9 

Stronger, quoted in Schwab, Fourth Industrial Revolution, 93.
 Schwab, Fourth Industrial Revolution, 12–13. 10
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التغير المناخي
يتعلــق الاتجــاه الثانــي بالأثــر الــذي ســيترتب علــى التغيــر المناخــي بخصــوص الأمــن الغذائي 
واقتصاديــات دول غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا. وكمــا تفيــد لارا نصــار فــي الفصــل الخــاص 
بهــا “تكيــف التغيــر المناخــي لــدى المجتمعــات الأردنيــة” فــإن العلــم يخبرنــا بأنــه بالإضافــة 
ــإن أحــداث الطقــس القاســية ســتكون  ــاف المتكــرر، ف ــاع درجــات الحــرارة والجف ــى ارتف إل
ــاه للاســتهلاك  ــر المي ــاج الغــذاء والأمــن وتوف ــى إنت ــك عل ــر شــيوعا. وحتمــا ســيؤثر ذل أكث
البشــري وللأغــراض الصناعيــة واســتدامة النظــم البيئيــة. ويشــرح الدكتــور مايــكل غيلمونــت 
فــي فصلــه عــن فصــل الميــاه (Water Decoupling) كيــف أن الحلــول المطلوبــة لا تســتند 
بالضــرورة إلــى التقــدم العلمــي. وقــد كشــف عملــه مــع المزارعيــن فــي غــور الأردن عــن 
ــة  ــم بيئ ــك تنقصه ــع ذل ــال. وم ــكل فعّ ــة بش ــاء والفلاح ــى الم ــاظ عل ــة الحف ــم لكيفي معرفته
ــري  ــم اســتعمال ال ــال عــادة مــا يت ــى ســبيل المث ــك. وعل ــام بذل ــي تمكنهــم للقي السياســات الت
بالغمــر بــدلا عــن الــري بالتنقيــط، لأن المزارعيــن لا يمكــن لهــم الاعتمــاد علــى اســتمرارية 
ــس  ــب. ونف ــت المناس ــي الوق ــس ف ــوال الطق ــن أح ــة ع ــات دقيق ــى بيان ــاه أو حت ــر المي توفي
الشــيء فيمــا يتعلــق بالمحاصيــل، فبينمــا يمكــن رفــع المحصــول باســتعمال آلات خاصــة فــلا 
ــر  ــر متوف ــن غي ــى تســهيل ائتمانــي معقــول، كمــا أن التأمي ــن الحصــول عل يمكــن للمزارعي

والإطــار التنظيمــي الموجــود لا يشــجع علــى تشــكيل التعاونيــات.

وبالتالــي فــإن الســؤال هــو فيمــا إذا ســيقوم صنّــاع القــرار بوضــع الإطــار المطلــوب، 
وعلــى أيــة حــال فــإن وضــع الطريــق الصحيــح ليــس دائمــا ســهلا.قد يتفــق كلا مــن الجهــات 
المانحــة والحلفــاء السياســيين، أنــه ولضمــان اضطــلاع الحكومــات بالمهمــة الشــاقة المتمثلــة 
ــل  ــدا أن يتحم ــب ج ــن الصع ــه م ــذ، فإن ــز التنفي ــاءة حي ــعار ووضــع الكف ــي إصــلاح الأس ف
الســكان تبعــات ذلــك، ولا ســيما فــي مواجهــة التحديــات الأخــرى التــي يجابهونهــا. . وبالمثــل، 
ــل  ــات والأبحــاث – مقاب ــة وفــي جمــع البيان ــة حديث ــة زراعي ــإن الاســتثمار فــي بنــى تحتي ف

المســتلزمات الأخــرى وشــيوع جــو مــن عــدم اليقيــن – قــد لا يكــون أمــرا ذي جــدوى.

الهجرة
الاتجــاه الثالــث هــو الهجــرة. شــهدت الســنوات الخمــس الماضيــة واحــدة مــن أكبــر أزمــات 
ــن الســوريين  ــن بي ــون ســوري نزحــوا، وم ــن 10.3 ملي ــارب م ــا يق ــزوج القســري. فم الن
الذيــن ســجلوا فــي المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن كلاجئيــن هنــاك 2.9 
مليــون لاجــىء فــي تركيــا ومليــون فــي لبنــان و660 ألــف فــي الأردن11 كمــا أن هنــاك 241 
ــي مصــر.12 ومــع أن هــذه  ــف لاجــئ ف ــم كردســتان العــراق و122 أل ــي إقلي ــف لاجــئ ف أل
ليســت الأزمــة الأولــى التــي عصفــت بالإقليــم فــإن الــرد عليهــا مختلــف. حــاول الاقتــراح أن 

 UN, ”Refugees,“ n. d., www.un.org/en/sections/issues-depth/refugees/index.html. 11

 UNHCR, 3RP Regional Refugee & Resilience Plan 2015–2019: In Response to the Syria 12 
Crisis. Regional Strategic Overview )Geneva: UNHCR, 2017(.
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يدمــج اللاجئيــن فــي الاقتصاديــات المحليــة مــا يوفــر عمالــة رخيصــة ومفيــدة لتوســيع القطــاع 
الخــاص، ويخــرج الــدول المســتضيفة مــن حالــة الركــود الاقتصــادي. لذلــك رمــت المنظمــات 
الدوليــة والمانحــون وبســرعة بثقلهــم لدعــم هــذه المبــادرة. ومــن منظــور إنســاني، فــإن توفيــر 
ســبل اكتســاب العيــش للاجئيــن هــو أفضــل بكثيــر مــن الدعــم الانســاني طويــل الأمــد غيــر 
الفعّــال والمهيــن. وربمــا اعتقــدت المنظمــات الدوليــة والمانحيــن بــأن التمويــل ســتيراجع، وأن 

تزويــد اللاجئيــن بســبل كســب العيــش ســيوفر لهــم الحمايــة.

ــج  ــي النتائ ــم تأت ــا ل ــيين عندم ــة الرئيس ــاب المصلح ــاط أصح ــد أصــاب الإحب ــك فق ــع ذل وم
بالســرعة المتوقعــة. إذ يقــوم المانحــون بايقــاف التمويــل حتــى يتــم التأكــد مــن تحقيــق التقــدم 
-مــا يتطلــب تمويــلا– وتســتمر لعبــة القــط والفــأر بيــن الجانبيــن. والحــق أن اتفاقيــة الميثــاق 
ــابتها  ــة ش ــى أدل ــتندت إل ــا اس ــر لأنه ــكل كبي ــة بش ــت متفائل (Compact agreement) كان
العيــوب. واســتنتج بحثنــا المعــروض بالفصــل الخــاص للباحثتيــن شــادن الحــاج أحمــد 
ــأن  ــل– ب ــي العم ــن ف ــج اللاجئي ــة الاردن لدم ــع سياس ــذي يراج ــارت –وال ــي لوكه ودورس
ــة  ــد النقدي ــض الفوائ ــة لتعوي ــن كافي ــم تك ــزا ل ــف الفي ــل تكالي ــي وتقلي ــع القانون ــاء الطاب إضف
وغيــر النقديــة للتوظيــف غيــر الرســمي. وعــلاوة علــى ذلــك، لــم ترغــب الشــركات الصناعية 
فــي توظيــف العمــال الذيــن كانــت تراهــم بأنهــم مؤقتــون، إذ أن التدريــب الــذي يتلقونــه فــي 
ــا  ــرا، ربمــا وضعــت الحكومــة لنفســها هدف ــل ومكلــف. وأخي ــع والشــركات هــو مثق المصان
عاليــا جــدا. اســتنادا إلــى البيانــات التــي جمعــت مــن قبــل معهــد غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا 
ــا فــي ســوق العمــل هــي  ــإن مشــاركة اللاجئيــن الســوريين ذكــورا وإناث فــي عــام 2017 ف
حوالــي 163 ألــف، وهــذا يعنــي بأنــه حتــى لــو تمكــن كل الذكــور وكل الانــاث –الذيــن لديهــم 
ــه ســيكون  ــة فــي المشــاركة فــي ســوق العمــل– مــن ايجــاد عمــل حينهــا فإن القــدرة والرغب
بمقــدورالأردن الوصــول فقــط إلــى 80 فــي المئــة مــن هدفهــا فــي منــح 200 ألــف تصريــح 

عمــل.

ــق  ــة أفضــل، لكــن تتعل ــاق كان يمكــن أن تبنــى بطريق ــة الميث ــأن اتفاقي ــا أن نعتــرف ب وعلين
القضيــة هنــا بالتســرع وتجنــب المخاطــر وعــدم الرغبــة فــي تعديــل الحزمــة المتفــق عليهــا 
ــتديرة،  ــة مس ــه حلق ــع الآن وكأن ــح الوض ــا. أصب ــر نجاح ــة أكث ــور نتيج ــع تبل ــا من ــو م وه
صحيــح أن هنــاك ارتفــاع فــي معــدل التوظيــف إلا أن اللاجئيــن مــا زالــون يعيشــون فــي فقــر. 
لذلــك يشــعر المانحــون بالتعــب مــن هــذا الجهــد، وهــذا يعنــي أن تخفيــف المســاعدات الــذي 
أصبــح يلــوح فــي الأفــق يمكــن أن يدفــع الــدول المســتضيفة لاســتعراض عضلاتهــا مــن خلال 
التهديــد بالحــد والتقليــل مــن اســتقبال الاجئيــن. ويخشــى الأردن بشــكل خــاص مــن خــذلان 
المجتمــع الدولــي، فبعــد أن اســتقبل لاجئيــن واتخــذ قــرار سياســيا غيــر شــعبي بشــكل كبيــر 
ــة،  ــة المرتفع ــو البطــيء والبطال ــن النم ــاخ م ــن وســط من ــام اللاجئي ــل أم ــح أســواق العم لفت
فهنــاك إمكانيــة بــأن يفقــد المانحــون الاهتمــام فــي دعــم أســواق جديــدة والتــي تنتــج إمكانــات 
ــر  ــده الآن. غي ــك هــو أمــر مــن الصعــب تحدي توظيــف وفــرص نمــو. مــا ســيحدث بعــد ذل
أنــه مــن المرجــح علــى أيــة حــال أن تكــون دول المنطقــة وغيرهــا مــن الــدول أكثــر حــذرا 
فــي المســتقبل فــي منــح اللاجئيــن حــق اكتســاب العيــش فــي أوضــاع مشــابهة وممتــدة. وهكــذا 

تضيــع الفرصــة علــى كل أصحــاب الشــأن.
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علاقات القوة غير المتكافئة
ــى  ــا أيضــا( عل ــة التواصــل الاجتماعــي metoo# )أن ــر حمل ــا هــو تأثي ــع هن التطــور الراب
ــيا  ــة غــرب آس ــى منطق ــا عل ــن له ــر الممك ــم والأث ــتوى العال ــى مس ــة عل ــات الجندري العلاق
وشــمال أفريقيــا. ويقينــا مــع تواجــد فجــوة جندريــة هــي الأعلــى علــى مســتوى العالــم )بلغــت 
ــق النمــو  ــا ســابقا لتحقي ــح متطلب ــن المــرأة أصب ــإن تمكي ــة فــي عــام 2017( ف ــي المئ 40 ف
الاقتصــادي والحكــم الرشــيد وبنــاء الســلام. وهنــاك روابــط محــددة تتطلــب انتباهــا خاصــا. 
فعلــى الرغــم مــن المكتســبات الكبيــرة فــي تعليــم المــرأة )بلــغ معــدل التســجيل فــي المــدارس 
الابتدائيــة بيــن الذكــور والإنــاث فــي المنطقــة 96 فــي المئــة فــي عــام 2013 مقابــل 98.3 
فــي المئــة علــى مســتوى العالــم( فمــا زالــت المــرأة متخلفــة عــن الرجــل فــي المشــاركة فــي 
المجــال العــام وفــي أســواق العمــل. وبلغــت نســبة مشــاركة المــرأة فــي القــوى العاملــة فــي 
الإقليــم مــا يقــارب مــن 21 فــي المئــة لعــام 2017 وهــو مــن أدنــى المعــدلات علــى مســتوى 

العالــم.13

يقتــرح بحثنــا بــأن إقصــاء المــرأة مــن القطاعيــن العــام والخــاص ومــن الحيــاة المدنيــة هــو 
مســتمد مــن مجموعــة مــن القيــود المتداخلــة والتــي تعــزز بعضهــا البعــض. ولعــل أهــم هــذه 
القيــود هــو غيــاب اطــار قانونــي يحمــي المــرأة بشــكل كاف مــن التمييــز والتحــرش والعنــف. 
فعلــى ســبيل المثــال، تشــير بياناتنــا الأوليــة بتجنــب الكثيــر مــن النســاء الدخــول إلــى ســوق 
العمــل بســبب الخــوف مــن التحــرش الجنســي كمــا تؤخــر بعــض النســاء الــزواج خوفــا مــن 

العنــف.

ــة  ــي المنطق ــة ف ــاواة الجندري ــن اللامس ــط بي ــم الرب ــي أن نفه ــع ينبغ ــذا الوض ــح ه ولتصحي
والظاهــرة الأوســع والمتمثلــة بتعزيــز الســلطة واســتعمالها غيــر المقيــد. فالخلــل فــي علاقــات 
القــوة والســلطة موجــود ليــس فقــط بيــن الرجــال والنســاء لكــن أيضــا بيــن القبائــل والطبقــات 
الاقتصاديــة والنــاس مــن الأديــان المختلفــة وكذلــك الشــباب الصغــار والراشــدين. وفــي كثيــر 
ــدا  ــل تقيي ــو أق ــرة ه ــي المســتويات الأخي ــوة ف ــي اســتخدام الق ــإن التعســف ف ــان ف ــن الأحي م
وعليــه يكــون مــن الصعــب معالجتــه. وبهــذا الصــدد تســلط إســراء الشــياب ومحمــود النابلســي 
وكذلــك الفصــل الــذي كتبتــه  حــول تمكيــن المجتمــع المدنــي الضــوء علــى أن الاختــلالات فــي 
علاقــات الســلطة والقــوة يعرقــل بشــكل كبيــر عمــل الفاعليــن الشــعبيين. وفقــط عندمــا يتوفــر 
قانــون قــوي )والــذي يتجــاوز قواعــد الشــراكة( وقنــوات لإرســال التقاريــر يمكــن لمثــل هــذه 

الاختــلالات أن تصحــح ويمكــن للمجتمــع المدنــي أن يصبــح لاعبــا مؤثــرا فــي التنميــة. 

 ILO, ”Labor Force Participation Rate, Female )% of Female Population Ages 15+( 13 
)Modeled ILO Estimate(,“ ILOSTAT Database, World Bank, March 2017, https://data.worldbank.

org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?locations=ZQ.
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التطرف العنيف
لا يمكــن مناقشــة الاتجاهــات ســالفة الذكــر مــن دون المــرور علــى تأثيــر التطــرف العنيــف. 
صحيــح أن عــام 2017 شــهد قصــة إلحــاق هزيمــة عســكرية بتنظيــم داعــش، إلا أنــه مــن 
الســذاجة مجــرد التفكيــر بــأن الهزيمــة العســكرية تعنــي نهايــة التنظيــم. وكمــا عبــر الباحــث 
بــارق محاديــن فــي مقــال رأي14 نشــر فــي شــهر تشــرين ثانــي/ نوفمبــر عــام 2017، فطالمــا 
ــذا  ــة. وه ــات متقطع ــهد هجم ــم سيش ــإن العال ــة ف ــن دون معالج ــش م ــا داع ــت أيدولوجي بقي
ــواء  ــع واحت ــى من ــل إل ــوم تمي ــة الي ــة المســتخدمة لغاي ــة نظــرا لكــون المقارب ــكلام ذو صل ال
الخطــر )معالجــة أمنيــة( بــدلا مــن مكافحــة الأيدولوجيــا التــي تقــف خلــف الهجمــات. والحــق 
أن نمــاذج الاســتجابة الكونيــة تمثــل مــا أســماه آل غــور “مزاحمــة الخــوف للعقــل والمنطــق.” 
ففــي دول غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا التقطــت الحكومــات تهديــد داعــش لإحــكام قبضتهــا 
ــى مجــال العمــل للمجتمــع المدنــي والتضييــق  ــود عل ــد مــن القي ــى الســلطة وفــرض مزي عل
علــى الحريــات المدنيــة مثــل حريــة الإعــلام. وبشــكل مشــابه زخفــت فــي الغــرب تشــريعات 
مســهبة علــى الحقــوق وهــذا يشــمل المراجعــة القضائيــة والحمايــة ضــد إلقــاء القبــض 
التعســفي وكذلــك علــى حقــوق أساســية تشــمل الخصوصيــة والجنســية. قمنــا بإجــراء بحــث 
بالتشــارك مــع تيــري دي هومــس (Terre des Hommes) عــن فعاليــة وكفايــة مثــل هــذا 
التدابيــر. وتوصــل البحــث إلــى نتيجــة تفيــد بأنــه عندمــا يصبــح الفــرد تحــت رحمــة الســيطرة 

والتحريــات فــإن إحساســة بالتهميــش يتأكــد مــا يقــوده عمليــة التطــرف العنيــف.

ــا  ــوازن مدعوم ــم مت ــن فه ــة ع ــة نابع ــة أجوب ــب صياغ ــتراتيجيا تتطل ــق اس ــة الأعم المقارب
ــن  ــر والتلقي ــة والفق ــل البطال ــرف مث ــركات التط ــول مح ــاش ح ــور النق ــا يتمح ــة. فبينم بأدل
الأيدولوجــي الدينــي، فــإن بحثنــا يقتــرح بــأن أولئــك الذيــن ينضــون تحــت لــواء الجماعــات 
المتطرفــة قلمــا يعانــون مــن عــدم التمكيــن وغالبــا مــا يقومــون باتخــاذ قــرارات عقلانيــة )كمــا 
تــم توضيحــه فــي الفصــل الأول الــذي قمــت بتأليفــه بالتشــارك مــع الدكتــورة نيفيــن بندقجــي(. 
ــون  ــردة فعــل أو يبحث ــا يقومــون ب ــا م ــن غالب وإحــدى الســمات المشــتركة هــو أن المتطرفي
ــنة،  ــة الس ــي لطائف ــاش الفضــاء السياس ــو انكم ــم ه ــذا الظل ــواء أكان ه ــم س ــع الظل ــن رف ع
ــك  ــوريين. لذل ــة ضــد الس ــف المرتكب ــال العن ــة أو أعم ــش الدول ــن تهمي ــج ع ــم النات أو الظل
يمكــن للاقتصــاد والديــن والعامــل الســيكولوجي أن تلعــب دورا، لكــن قلمــا يكــون هــذا الــدور 
حاســما. وينبغــي أن لا يكــون مفاجئــا حينهــا محدوديــة فاعليــة التدخــلات الــي تمحــورت حــول 
ــر  ــا أن نفك ــش. علين ــل وســبل اكتســاب العي ــرص عم ــاد ف ــة وإيج ــة البديل التفســيرات الديني
بشــكل خــلاقّ، وكمــا تــم افتراضــه فــي الفصــل المتعلــق بالدكتــورة نيفيــن بندقجــي وناديــن 
صايــغ فــإن الحلــول الاأفضــل تكمــن فــي ســياق الأمــن الانســاني علــى مســتوى المجتمــع. 
ــود،  ــيا للصم ــدرا أساس ــبابية مص ــا الش ــة ومراكزه ــات المجتمعي ــون المنظم ــن أن تك ويمك
ــن شــأن  ــل، م ــة. وبالمث ــي ومراقب ــا لإشــراف أمن ــن إخضاعه ــدلا م ــا ب ــي تقويته ــك ينبغ لذل
توفيــر المســاحة للعمــل المدنــي والمعارضــة الســلمية أن تقــوم بــدور المحفــز للذيــن دفعتهــم 

إحباطاتهــم ليكونــوا لقمــة ســائغة للتجنيــد مــن قبــل المتطرفيــن.

 Barik Mhadeen, ”In the Wake of Its Military Defeat, Prepare for Daesh 2.0,“ The Daily Star 14 
)Lebanon(, 7 November 2017.
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صعود سياسة اليمين المتطرف
ــذ أن  ــاح المعمــورة من ــن المتطــرف التــي تجت ــر بتصاعــد موجــة اليمي ــق الاتجــاه الأخي يتعل
قــررت بريطانيــا الانســحاب مــن الاتحــاد الأوروبــي، إلــى انتخــاب دونالــد ترامــب فبــروز 
قائــد اليميــن المتطــرف الجديــد فــي النمســا. فشــهدنا بالإضافــة إلــى التفكير الشــوفيني وانتشــار 
ــب  ــب وحج ــتخدام والتلاع ــة الاس ــي طريق ــرا ف ــولا كبي ــن تح ــة للمهاجري ــاعر المعادي المش
المعلومــات والحقائــق. فالأخبــار الكاذبــة و”الحقائــق البديلــة” ســمحت للقــادة وصنّــاع القــرار 

والأفــراد بالكــذب ونشــر الكراهيــة واحتضــان التمييــز دون أن يكــون لذلــك عواقــب.

ربمــا يمكــن اعتبــار شــعوب إقليــم غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا مــن أكثــر الشــعوب تعرضــا 
لهــذا الوضــع الجديــد. فقــد تمثلــت المشــاعر المعاديــة للعرب والمســلمين فــي التمييــز والعنف، 
فقــرار حظــر الســفر ذائــع الصيــت لإدارة ترامــب عطــل حيــاة النــاس وأشــعل توتــرا سياســيا. 
ــن الفلســطينيين،  ــة غــوث اللاجئي ــدة وبخاصــة وكال ــم المتح ــة الأم ــض ميزاني ــا أن تخفي كم
والخطــوة الأمريكيــة لنقــل الســفارة الأمريكيــة إلــى القــدس قــد تشــعل شــرارة جديــدة تعصــف 
بالاســتقرار فــي إقليــم غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا. يضــاف إلــى ذلــك الانطباعــات بالتهميــش 

الجيوسياســي، إذ لا توجــد محكمــة يمكــن للنــاس أن يلجــأوا إليهــا.

مــا نغــض الطــرف عنــه هــو ربمــا الســمات المشــتركة بيــن مؤيــدي الرئيــس ترامــب والذيــن 
تــم اقصائهــم فــي إقليــم غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا. فالذيــن أدلــوا بأصواتهــم لصالــح ترامــب 
ــوا  ــال. وكان ــل النخــب السياســية ونخــب الأعم شــعروا بأنهــم مهمشــون ومســتغلون مــن قب
غاضبيــن علــى حكومــة أخفقــت فــي توفيــر ســبل العيــش المحترمــة وفرصــة الانتقــال 
اجتماعيــا للأعلــى. وهــذه هــي قصــة العــرب اليــوم وبخاصــة الشــباب منهــم. فالعــرب لهــم 
ــر مســموع.  ــم غي ــن وأن صوته ــر محميي ــم غي ــم يشــعرون بكونه شــكاوى مشــروعة إذ أنه
ــرت عــن نفســها بانتخــاب الرئيــس  ــات المتحــدة عب ــي الولاي ــة أن هــذه الجماعــة ف والمفارق
ترامــب، وهــذا بــدوره يطــرح ســؤالا حــول مــا فــي وســع النــاس فــي هــذا الإقليــم أن يقومــوا 

بــه.

تعــرض الفصــول التاليــة عــددا مــن الابحــاث المنتقــاة للعمــل الــذي قــام بــه معهــد غــرب آســيا 
ــاده  ــذي ق ــكاري ال ــدم الفصــول فهمــاً للعمــل الابت ــا خــلال العــام 2017. وتق وشــمال أفريقي
طاقمنــا بغيــة تشــجيع صــوغ سياســة أكثــر فاعليــة تســتند إلــى الدليــل. وتعالــج هــذه الفصــول 
الاتجاهــات التــي ذكــرت أعــلاه مضيفــة إلــى ذلــك الســياقات والتحليــل والتوصيــات. وفــي 
خاتمــة الكتــاب قمــت بمراجعــة هــذه الاتجاهــات وحاولــت أن أقــدم مســاهمة بنــاءة لإمكانيــة 
التحــول. وكمــا تمــت ملاحظتــه واعتمــادا علــى كيــف ســيتم التعامــل مــع المخرجــات يمكــن 
أن تفضــي هــذه المخرجــات إلــى انقســامات وهشاشــة، أو إلــى برنامــج لسياســة تقدميــة وحكــم 
رشــيد. ومــن خــلال هــذه الملاحظــات فــإن هدفــي هــو استكشــاف هــذه الفــرص ومخاطرهــا 

والقيــود بالاضافــة إلــى الأفعــال التــي يمكــن أن نقــوم بهــا للتأكــد مــن أنهــا تســير وتتقــدم.
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د. نيفين بندقجي و د. إريكا هاربر 

ــابقة  ــات الس ــل البحــوث والدراس ــز المتزايد على التطــرف، فإن مجم على الرغم من التركي
التوظيف  وأنماط  و»الجذب«(  »الدفع«  )عوامل  المحركات  دراســة  على  تقريبا  تقتصــر 
والتبايــن بين الجنسين، واللافــت أن المعلومــات عن ديناميات الجماعات المتشددة العنيفة 
واستراتيجية ساحة المعركة أو كيفية محافظة أصحاب السلطة على نفوذهم في مسرح تتزايد 

ــل. ــر بشــكل أق ــة الفوضى، تتوف فيه دينامي

فهنالــك نقــص حــاد في المعرفة التــي تتنــاول العلاقة الانتقالية مــن الراديكاليــة إلــى التطــرف 
والمحركات  الســيرورات  فهم  في  معرفــي  نقــص  هنــاك  تحديدا،  أكثر  وبشكل  العنيف. 
والظــروف التمكينية التي تلعب دورا عندما يقرر شخص ذو أفكار راديكالية الانضمام إلى 

جماعة متطــرفة مسلحة أو ارتكاب عمل متطــرف عنيف. 

ــي  ــألة التطــرف كســيرورة يتم استثارتها استجابة للمظالم السياقية والت ــم مس ــي أن تُفه وينبغ
تتســم بأزمــة شــخصية للفــرد تتعلــق بالبحــث عــن دور ومعنــى ما يفضــي في نهاية المطاف 
إلى قيــام الفــرد بدعــم اســتعمال العنف ضد الجهات الحكومية والمدنيين بغيــة تحقيــق تغييــر 

اجتماعي وسياسي محدد أيدولوجيا.

ــن  ــة، والسلوك العنيف م ــن ناحي ــز بين الفكر الراديكالي م ــي التميي ــياق ينبغ ــذا الس ــي ه  وف
ناحيــة أخــرى، فالفــرد المتطــرف قــد لا يشــترك بالعنــف بشــكل مباشــر، مــع أنــه يمكــن لــه 
ــه  ــا يمكــن أن ينظــر إلي ــا وعنيف ــر أن مــن يرتكــب عمــلا متطرف دعــم اســتخدام العنــف. غي

ــا.1 ــا أيدولوجي ــة متطرف بوصف

 تؤثــر الظــروف الســياقية وعوامــل الدفــع والجــذب علــى الأفــراد وتدفعهــم إلــى تبنــي 
الأيدولوجيــا المتطرفــة، وفــي بعــض الأحيــان تدفعهــم للانضمــام للجماعــات المتطرفــة، بيــد 
ــف  ــة اللاعن ــن حال ــال م ــة الانتق ــهل عملي ــي تُس ــرات الت ــركات والمؤث ــروف والمح أن الظ
ــك. فأعداد  ــاك أســباب وجيهــة لذل ــر، وطبعــا هن ــر مفهومــة بشــكل كبي ــى العنــف هــي غي إل
العائدين وأماكن تواجدهــم ومعالجتهم مسألة حساسة للغاية ترتبط ارتباطا وثيقا بمتطلبــات 
ومســتلزمات أمن الدولة. ويشكل الأفراد المحتجزون أو المسجونون بغــرض إعــادة التأهيــل 
ــم  ــر أنه ــتخبارية، غي ــداف اس ــا لأه ــم مصــدرا حيوي ــي مجتمعاته ــم ف ــاد دمجه ــن يع أو الذي
فــي الوقــت ذاتــه يشــكلون خطــرا علــى ســلامة وأمــن المجتمــع. وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن 

1 للاطلاع على مراجعة للتعاريف أنظر
 Neven Bondokji, Kim Wilkinson, and Leen Aghabi, Understanding Radicalisation: A Literature 

Review of Models and Drivers )Amman: WANA Institute, 2016(, 4–6.
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مصداقيــة شــهادة العائديــن مشــكوك فــي صحتهــا، فهنــاك ظاهــرة »الانشــقاق المنظــم« وهــي 
اســتراتجية معروفــة فــي داعــش بحيــث يمكــن أن يكــون العائــدون يعملــون وفقــا لأجنــدات 
غيــر حميــدة معــدة ســلفا.2 فهــذه العوامــل تحــد مــن الفضــاء الــذي مــن خلالــه يمكــن لصنّــاع 

القــرار أن يتعلمــوا مــن هــؤلاء الأفــراد.

وعلــى الرغــم مــن المخاطــر المتعلقــة بالاشــتباك مــع المقاتليــن العائديــن والمنشــقين، فــإن فهــم 
النقطــة النهائيــة علــى الخــط البيانــي للتطــرف والتطــرف العنيــف بشــكل أفضــل بــات أمــرا 
ضروريــا. وتوفــر التفاصيــل حــول كيفيــة دخــول المقاتليــن لســوريا والظــروف والأحــداث 
ــه  ــى علي ــن أن تُبن ــذي يمك ــاس ال ــودة الأس ــة للع ــكال المتاح ــا، والأش ــون له ــي يتعرض الت
ــى  ــع عل ــذا أيضــا ينطب ــدان الأصــل، وه ــي بل ــة ف ــر مرون ــة وأكث ــر فعالي ــتراتيجيات أكث اس
ــق:  ــم ومقل ــؤال دائ ــاك س ــك فهن ــع ذل ــج. وم ــادة الدم ــتدام وإع ــل المس ــج التأهي ــداد برام إع
ــا لهــذا المنطــق عندمــا  ــة وفق ــكار المتطرف ــراد أصحــاب الأف ــة الأف لمــاذا لا تتصــرف غالبي
تكــون المحــركات الرئيســية )البطالــة ونقــص الفــرص والحكــم الضعيــف( متفشــية؟ مــا مــن 
شــك أن فهــم الخصائــص ونقــاط التحــول للذيــن يتصرفــون بشــكل عنيــف يفضــي إلــى تقديــم 
ــم يتــم  إجابــات لهــذه الاســئلة الصعبــة. وأخيــرا ومــن منظــور ســيكولوجي بحــت فأنــه إن ل
فهــم الصدمــات المرتبطــة بســاحات المعركــة والتلقيــن الأيدولوجــي واســتراتيجيات التكيــف 
التــي يتبناهــا المقاتلــون، فأنــه مــن الصعوبــة بمــكان تقييــم المخاطــر التــي يشــكلها العائــدون.

يســلط هــذا الفصــل الضــوء علــى بعــض مــن هــذه الأســئلة وذلــك مــن خــلال رســم خريطــة 
ــدأ  ــي ســوريا، وتب ــة ف ــة العنيف ــوا بالجماعــة المتطرف ــن التحق ــن الذي ــراد الأردنيي ــة الأف رحل
الخريطــة مــن مرحلــة التطــرف، إلــى التجنيــد والذهــاب إلــى ســوريا وصــولا إلــى عودتهــم 
لــلأردن وتبنيهــم الأيدولوجيــا الحاليــة. ويقــدم الفصــل الخلاصــة التــي يمكــن أن ترشــد صنّــاع 
القــرار لتصميــم وتنفيــد إجــراءات منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف وإعــادة دمــج العائديــن.

التي تم جمعها من مقابلات أجريــت مــع خمسة مقاتلين غادروا الأردن  البيانات  استمدت 
للانضمام إلى جبهة فتح الشام )المعروفة سابقا باسم جبهة النصرة( في سوريا. عاد ثلاثة من 
هــؤلاء المقاتلين إلى الأردن فيما قتُل أحدهــم، ولا يزال الآخر في مســرح العمليــات. وتــم 
إجــراء المقابــلات باللغــة العربيــة فــي معــان والزرقــاء فــي شــهر أيــار/ مايــو 2017 مــع 
ــن  ــي المقاتلي ــران ومدرس ــاء وجي ــارب وأصدق ــوان وأق ــدي وإخ ــع وال ــلاث وم ــن الث العائدي

الخمســة.

وتعــد منهجيــة رســم خريطــة الرحلــة ممارســة شــائعة تســتعمل فــي أبحــاث الســوق للتعــرف 
علــى القيــم والســلوكيات التــي تؤثــر علــى قــرارات الزبائــن فــي الشــراء. ويجــدر الانتبــاه إلــى 
ــع أن تقســيم رؤى  ــى أبحــاث التطــرف. والواق ــة عل ــذه المنهجي ــق له ــو أول تطبي ــذا ه أن ه
ــك  ــع البحــث كشــفت عــن رؤى هامــة، بمــا فــي ذل ــق بمواضي ــة تتعل ووجهــات نظــر مختلف

 Wolfgang Mühlberger and Olli Ruohomäki, ”Middle Eastern Terror in Flux: Mosul after 2 
Daesh, Daesh after Raqqa,“ Finnish Institute of International Affairs )FIIA(, 24 January 2017; 

Brian Michael Jenkins, When Jihadis Come
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الاختلافــات المتعلقــة فــي كيفيــة تقييــم أولئــك المرتبطيــن بالمقاتليــن عــن التطــرف والدوافــع 
المحيطــة بعودتهــم، والمخاطــر الحاليــة وهشاشــة العائديــن. .

 وتجدرالإشــارة إلــى أن هنــاك قيــودا علــى عــدد المقاتليــن الذيــن تمــت دراســتهم وتنوعهــم 
الجغرافــي بســبب القيــود الأمنيــة المفروضــة علــى مقابلــة العائديــن وعائلاتهــم فــي الأردن، 
وهــي قيــود فرضــت بعــد هجمــات الكــرك فــي شــهر كانون أول/ ديســمبر مــن العــام 3.2016 
وعلــى أيــة حــال فقــد تــم اختيــار الأفــراد للمقابلــة مــن قبــل فريــق البحــث وليــس مــن قبــل 

الســلطات.

ولتلخيــص النتائــج الرئيســية للبحــث، فــإن طــرق رحلــة المقاتليــن تســلط الضــوء على هشاشــة 
ــف  ــة بشــكل أيدولوجــي نحــو ســلوك التطــرف العني ــة ميّال ــاك فئ ــن الشــباب: فهن ــن م نوعي
ــي الصــراع  ــاء ف ــال والنس ــن الأطف ــا م ــع الضحاي ــون م ــن يتعاطف ــرى مم ــة أخ ــاك فئ وهن
ــة التطــرف  ــى حال ــى الرغــم مــن اختــلاف مظاهــر وســرعة الوصــول إل فــي ســوريا. وعل
لــدى المقاتليــن فهنــاك بعــض الســمات المشــتركة التــي تجمعهــم. فقــد تأثــروا جميعــا بتغطيــة 
ــم تجنيدهــم بشــكل مباشــر للذهــاب إلــى ســوريا حيــث غــادروا برفقــة  الإعــلام المثيــرة، وت
أصدقــاء لهــم. وعلــى الرغــم مــن الأوضــاع الاقتصاديــة البائســة فــإن المقاتليــن دفعــوا مبالــغ 
ــى ســوريا. وأعــرب كل العائدين عن أسفهم لقرارهــم  ــن وصولهــم إل ــن لتأمي ــرة للمهربي كبي
ــذي لاحظــوه،  ــع ال بالانضمام إلى الجماعة المتطــرفة فور وصولهم إلى ســوريا بســبب القم
وبســبب طبيعــة الصــراع الــذي يتقاتــل فيــه المســلم مــع المســلم، فقــد أدركــوا بأنــه تــم تضليلهــم 
ــر  ــى عودتهــم، وبالفعــل تأث ــد شــجع ذويهــم عل ــي الصــراع. وق ــر بهــم ليشــاركوا ف والتغري
العائــدون بأمهاتهــم. واليــوم فــإن العائديــن كلهــم مســلمون يمارســون الشــعائر بعضهــم 
ــي الآخرين عن  ــطون في ثن ــم ينش ــا بأنه ــت حق ــر. واللاف ــن الآخ ــا م ــر التزام ــة أكث بطريق
الانضمام إلى الصراع في سوريا وفــي دحض روايات المٌجنِدين. وأدى ضعف تدابير إعادة 
الإدماج والتأهيل إلى عزلتهم في المجتمع المحلي وســاهمت في تهميشــهم الاقتصادي ما يثير 

الشكوك حول استدامة موقفهــم الأيدولوجي الحالي.

استيعاب الرحلة
علــى الرغــم مــن الفــوارق والاختلافــات فــي الملفــات الشــخصية للمقاتليــن وفــي قراراتهــم 
فــإن رحلاتهــم تظهــر عــددا مــن القواســم المشــتركة الرئيســية. فجميعهــم ذهــب إلــى ســوريا 
ــا علــى الرغــم مــن  عندمــا كانــوا فــي العشــرينيات مــن أعمارهــم، وهــم مهمشــون اقتصادي
ــة  ــم قليل ــم متواضعــة وموســمية أو أن مرتباته ــة أعماله ــت طبيع ــن إذ كان ــوا عاملي ــم كان أنه
إذ أن الحــد الأعلــى كان 200 دينــار )282 دولار امريكــي( فــي الشــهر، وكانــت غالبيتهــم 

 Marching Home: The Terrorist Threat Posed by Westerners Returning from Syria and 3

 Iraq )California: RAND Corporation, 2014(. The findings, however, are consistent with and 
help to explain observations gathered through previous WANA Institute research. See, e.g., 

Neven Bondokji, Kim Wilkinson, and Leen Aghabi, Trapped between Destructive Choices: 
Radicalisation
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معيلــة لعائلاتهــم. ومــع أن هنــاك تباينــاً فــي خلفياتهــم التعليميــة – بعضهــم متعلــم فــي حيــن أن 
هنــاك مــن لــم يكمــل الثانويــة العامــة – فــإن غالبيتهــم لــم تكــن لديهــم درجــة جامعيــة متقدمــة.

ــة  ــة للمقاتليــن قبــل الوصــول إلــى مرحل ــاك تبايــن كبيــر فــي الاتجاهــات الأيدولوجي كان هن
التطــرف. فيوجــد علــى أقصــى نقطــة مــن الخــط ذلــك المقاتــل المحافــظ بشــكل خــاص الــذي 
يتــم تشــجيعه مــن قبــل معلــم لكــي يبــدأ بالقــاء المحاضــرات بزملائــه الطــلاب والوعــظ عــن 
الإســلام والأخــلاق الحميــدة. وعلــى الطــرف النقيــض يجلــس مقاتــل آخــر لــم يكــن متدينــاً ولــم 
يكــن مُصليــاً فــي يــوم مــن الأيــام كمــا يزعــم، وعمــل فــي القطــاع العــام نهــارا وكان يرقــص 
ويغنــي فــي فرقــة دبكــة ليــلا. أمــا بقيــة المقاتليــن فلــم يكونــوا متدينيــن بشــكل كامــل كمــا أنهــم 

لــم يكونــوا أيضــا غيــر متدينيــن.

محركات التطرف
يبــدو أن هنــاك خمســة عوامــل أثــرت فــي تطــرف المقاتلين. أولا، تأثــر كل متطــرف بالتغطية 
ــارت عامــلا آخــر وهــو التعاطــف  ــي بدورهــا أث ــارة والت ــى الإث ــي تعتمــد عل ــة الت الإعلامي
والحميــة أو لنقــل الفزعــة – وهــي معاييــر وقيــم لحمايــة الضعيــف ومحاربــة الظلــم. وهــذه 

القيــم البدويــة متجــذرة بقــوة فــي نســيج الثقافــة العربيــة. وكمــا أســهب أحــد المقاتليــن:

أثارنــي مشــاهدة القنــوات الإخباريــة، وكان أهمهــا بالنســبة لــي 
هــو قنــاة الأورينــت لأنهــا كانــت تركــز علــى جرائــم الجيــش 
ــى  ــارة عل ــاء والإغ ــى اختطــاف النس ــوري وبخاصــة عل الس
ــة  ــة لكيفي ــوم أن أنســى التغطي ــى الي ــتطيع حت ــازل. لا أس المن

مهاجمــة الجيــش الســوري لامــرأة وقتلهــا..4

وكان هــذا المقاتــل يعــرف بأنــه علــى الأرجــح ســيلاقي حتفــه، وأنــه إذا مــا قتل ســيكون شــهيداً 
فــي هــذه الحالــة. لكنــه يــرى بنفســه وبشــكل أساســي “ممثــلا” للعدالــة وأن قــراره هــو نتيجــة 
لواجبــه فــي حمايــة الضعيــف.5 طبعــا، هنــاك حاجــة لإجــراء أبحــاث إضافيــة للتوصــل إلــى 
شــرح أفضــل لنفســية المقاتليــن الذكــور الذيــن حركتهــم هــذه القيــم عوضــا عــن الأيدولوجيــا 

الدينية.

العامــل الثالــث هــو تأثيــر الرفقــاء، فأحــد المقاتليــن غــادر مدينــة معــان برفقــة خمســة أصدقاء. 
ــن  ــة صديقي ــم برفق ــادر أحده ــا غ ــوريا.6 كم ــى س ــن إل ــاء متجهي ــرة أصدق ــم غادرعش وقبله

آخريــن لكنــه عــاد فــي حيــن قتــل صديــق لــه والآخــر بقــي فــي ســوريا.7

4 مقابلة مع مقاتل، معان، 22 أيار 2017.

5 مقابلة مع مقاتل، معان 22 أيار، ومع والده، معان 29 أيار 2017.

6 مقابلة مع مقاتل، معان 28 ايار 2017ـ ومع والده، معان 29 أيار 2017.

7 مقابلة مع مقاتل، معان، 22 أيار، 2017.
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ــل كان  ــى مقات ــذي تحــول إل ــعفين ال ــد المس ــن الأيدولوجــي، فأح ــع كان التلقي ــل الراب والعام
يحتــار بســؤال حــول واجبــه الدينــي كمســلم تجــاه المدنييــن فــي ســوريا، وقــد أخبــره المُجندون 
بأنــه لا يوجــد هنــاك مستشــفيات ولا عيــادات للمقاتليــن، وبالتالــي ذهــب إلــى ســوريا معتقــدا 
ــد  ــر كان ق ــل آخ ــاك مقات ــة.8 وهن ــات الطبي ــم الخدم ــلال تقدي ــن خ ــاد م ــارس الجه ــه يم بأن
ــه  ــل جيران ــن قب ــف م ــة، وكان يوص ــام الطفول ــذ أي ــة من ــة المحافظ ــدات الديني ــى المعتق تبن
ــاد  ــكار الجه ــي ســن مبكــرة بأف ــه مســألة هوســه وهــو ف ــه “ســلفي”.9 ويذكــر هــو وعائلت بأن
ــا مــن قبــل الشــيوخ والمُجنِديــن. ــم “غســل دماغــه” لاحق ــد ت ــه، فق ــا لوالدي والشــهادة.10 ووفق

والعامــل الأخيــر كان عامــل اليــأس، فالمقاتلــون وأقربائهــم وأصدقائهــم لفتــوا جميعــا الانتبــاه 
ــاق لمســتقبل أفضــل أو  ــة وانســداد الآف ــة والمشــاكل المالي ــم المعيشــية الصعب ــى أوضاعه إل
لتحســين الحالــة الاجتماعيــة فــي الأردن. وأشــاروا بشــكل محــدد إلــى البطالــة وتدنــي الأجــور 
والتوظيــف المتقطــع كعوامــل ســاهمت فــي فقــدان الأمــل. وبســبب هــذه التحديــات فقــد بــدت 

ســوريا كبديــل جــذاب.

هــذه العوامــل ســواء منفــردة أو مجتمعــة تفوقــت علــى مســؤوليات المقاتليــن والروابــط 
ــرك آخــر عروســه  ــه كمــا ت ــه وابنت ــرك زوجت ــة لمجتمعاتهــم وعائلاتهــم. فأحدهــم ت العاطفي
الجديــدة. أمــا البقيــة مــن غيــر المتزوجيــن فقــد تركــوا عائلاتهــم دون توفيــر دعــم مالــي بديــل. 
وقــد وصفــت أحــد النســاء قــرار زوجهــا بالأنانيــة: “كل مــا كان يهتــم بــه هــو تحقيــق أهدافــه 
وفقــا لمعتقداتــه حتــى لــو كانــت خاطئــة”.11 كمــا قــام أحــد المقاتليــن بالتقــدم للحصــول علــى 
إجــازة غيــر مدفوعــة مــن وظيفتــه بالقطــاع العــام. ولــم يكــن واضحــا فيمــا إذا كان ذلــك حتــى 
لا يكشــف أمــره أم هــو للابقــاء علــى خياراتــه مفتوحــة أو حتــى للقيــام بواجبــه فــي الحميــة 

ثــم العــودة.

علامات التطرف
ترواحــت فتــرة تطــرف المقاتليــن مــن شــهر إلــى ســتة أشــهر، ويبدو أن طــول الفترة الزمنية 
مرتبط بتوجهات المقاتلين؛ فكلما كان الفرد أكثر التزاما احتاجت عملية اتخاذ القرار لديــه 
وقتا أطــول. ويتسق ذلك مع نتائج أبحاث التطــرف الأخرى التي توضح أن من شأن الجهل 
بالقيــم والمبــادئ الاســلامية أن يســهل مــن عمليــة التطــرف.12 ويبــدو أنــه أســهل القيــام باقنــاع 
شــخص جاهــل بالقواعــد والمبــادئ الدينيــة، فالذيــن يعرفــون أكثــر يســتغرقهم وقــت أطــول 
لتبنــي الأفــكار الراديكاليــة لأن عليهــم أولا أن يســقطوا تعليمهــم العقائــدي. والواقــع أن المقاتــل 

8 مقابلة مع مقاتل، الزرقاء، 27 ايار، 2017.

9 ليس واضحا كيف للناس أن يفرقوا بين السلفي والسلفي الجهادي، فالتعبير كان يستخدم للازدراء للاشارة الى الآخر. مقابلة مع احد 
جيران المفاتل، معان، 30 ايار، 2017.

10 مقابلة مع مقاتل، معان 28 ايار 2017ـ ومع والده، معان 29 أيار 2017.

11 مقابلة مع احدى زوجات المقاتلين، معان، 7 حزيران، 2017.

12 مثلا 

 Ruth Manning and Courtney La Bau, In and Out of Extremism: How Quilliam Helped 10 Former 
Far-Right and Islamists Change )London: Quilliam Foundation, August 2015(.
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الــذي اســتغرقت فتــرة تطرفــه شــهرا واحــدا كان ينقصــه الخلفيــة الدينيــة، “فهــو لا يعلــم شــيئا 
عــن الديــن أو الجهــاد قبــل أن يغــادر” كمــا أوضــح أحــد الجيــران.13

وفــي وقــت تكــون فيــه علامــات التطــرف عمومــا محــددة وفقــا لحالــة كل فــرد، فأنــه بالإمــكان 
تحديــد بعــض الاتجاهــات العامــة فــي هــذا المجــال. فقــد أبــدى كل المقاتليــن اهتمامــا بالصــلاة 
بشــكل عــادي وفــي قــراءة بعــض النصــوص الدينيــة التــي يزودهــا المجنــدون. وكمــا يشــرح 

أحدهــم “لقــد بــدأت بالصــلاة بانتظــام لأننــي كنــت ذاهبــا للجهــاد ويمكــن أن أمــوت هنــاك”.14

وعلــى أيــة حــال، أظهــر الملتزمــون دينيــا علامــات مختلفــة عــن أولئــك مــن غيــر المتدينيــن. 
فالملتزمــون أصبحــوا عصبييــن وجامديــن فــي أفكارهــم وغيــر منفتحيــن علــى الحــوار 
ــا  ــت ذاهب ــن كن ــي الذي ــدا اصدقائ ــا ع ــى أي شــخص م ــم أحــب التحــدث إل ــن.15 “ل ومعزولي
معهــم”.16 وبعضهــم تبنــوا ســلوكا عدائيــا وقامــوا بتغييــر مظاهرهــم مــن خــلال إطــلاق اللحــى 
ــن  ــة م ــروا أي علام ــم يظه ــن ل ــر المتديني ــر أن غي ــة وفضفاضــة.17 غي ــاب طويل ــس ثي ولب
التصلــب والانعــزال الذاتــي، وعلــى العكــس، اســتقبلت التغيــرات التــي طــرأت علــى حياتهــم 
ولاحظتهــا عائلاتهــم بشــكل إيجابــي كعلامــات نضــج: وشــملت هــذه التغيــرات الإقبــال علــى 
الصــلاة والإقــلاع عــن التدخيــن وتجنــب التســكع مــع الأصدقــاء والعــودة إلــى بيوتهــم بشــكل 

مبكــر.18

هناك ملاحظة حاسمة أخرى وهي أن الآباء إمــا كانوا غافليــن عن تطــرف أبنائهم أو افتقــروا 
إلى الأدوات اللازمة لمنعهم من المغادرة. ويدعي المقربون من المقاتلين في بعض الحالات 
أنهم لم يلاحظوا أي علامات للتطرف. وفي حالات أخرى فشل الآباء أو الأشقاء أو الأصدقاء 

في ربط التغيرات السلوكية مع العواقب المحتملة. وشرحت إحدى الأمهات:

كانت قناعاته حول الجهاد تتزايد يوميا قبل الذهاب إلى سوريا 
ــول الجهاد والدفاع عن  لمدة شهرين تقريبا. تم غسل دماغه ح
الأخوات السوريات والآخرة والجنة والعذارى!... اعتقدت أنها 
مجرد أفكار يتحدث عنها لكنني لم أفكر أبدا أنه سيذهــب إلى 

سوريــا.19

ــن  ــوه م ــن أن يزوج ــد المقاتلي ــدي أح ــرر وال ــد ق ــاءة، فق ــر بن ــرون بطــرق غي تصــرف أخ
فتــاة حتــى يشــتتوا انتبــاه عــن الالتحــاق بالقتــال فــي ســوريا.20 ولــم يكــن هنــاك نقــاش عائلــي 

13 مقابلة مع احد جيران مقاتل، معان، 25 أيار، 2017.

14 مقابلة مع مقاتل، معان، 22 أيار، 2017.

15 مقابلة مع أحد جيران مقاتل، معان، 25 أيار، 2017، ومع أخت مقاتل، معان، 25 أيار، 2017، ومع صديق مقاتل، معان، 30 

أيار، 2017.
16 مقابلة مع مقاتل، معان، 28 أيار، 2017.

17 مقابلة مع أخت مقاتل، معان، 29 أيار، 2017.

18 مقابلة مع أم مقاتل، معان، 23 أيار، 2017. مقابلة مع جار مقاتل، معان، 25 أيار، 2017.

19 مقابلة مع أم مقاتل، معان، 28 ايار، 2017.

20 مقابلة مع أخت مقاتل، معان، 25 أيار، 2017.
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لمســألة التطــرف فــي أفــكاره ولــم يســعوا للحصــول علــى مســاعدة خارجيــة. وبعــد شــهرين 
غــادر إلــى ســوريا. وقــد أفــاد والــدي مجموعتيــن أخرييــن بأنهــم لاحظــوا تطــرف أبناءهــم 

لكنهــم لــم يفعلــوا مــا يكفــي لمنعهــم.21

لم يكن هناك وضوح فــي عامــي 2011 و 2012 حول القنوات الآمنة لإبلاغ السلطات عن 
هــذه الخطــط. أما اليوم، وفي حين أن الآباء وغيرهــم قد لا يزالون يفتقرون إلى الثقة فيما 
يتعلق بالطــرق الرسمية للمساعدة، فإن مستوى الوعي بات أعلى لدى عامة الناس وهناك 
ــراد  ــل أف ــن قب ــاعدة م ــك المس ــي ذل ــا ف ــي بم المزيد من المساعدة المتاحة في السياق المحل

ــار العشــائر.22 المجتمــع وكب

التجنيد
يــن23 فــي حيــن  ــا للمُجندِّ اللافــت أن بعــض الذيــن تمــت مقابلاتهــم اعتبــروا المقاتليــن ضحاي
قيّمهــم البعــض علــى اعتبــار أنهــم العنصــر الفاعــل فــي عمليــة تطرفهــم.24 فالمجنــدّون فــي 
ــم  ــت مقابلته ــن تم ــن الذي ــث أن بعضــا م ــم بحي ــي مجتمعاته ــدا ف ــن ج ــوا معروفي ــان كان مع
أشــار إلــى “أســماء كبيــرة ومعروفــة” وكانــوا مــن قــادة التجنيــد.25 وقــد لاحــظ بعــض الأبــاء 
والأصدقــاء بــأن المقاتليــن يمضــون وقتــا مــع المُجنديــن أو يقلهــم المجنــدون بســياراتهم إلــى 
البيــت بشــكل منتظــم.26 الســياق المحلــي تغيــر منــذ ذلــك الوقــت، لكــن حينهــا لــم يكــن بوســع 

الســلطات إيقــاف الرمــوز المعروفــة مــن تهريــب المقاتليــن إلــى ســوريا: 

“كان هناك تقصير كبير لدى الحكومة في مراقبة الحدود الأردنية السورية، وكان هناك 
أطفال بعمر الستة عشر عاما تمكنوا من اجتياز الحدود”.27

وعلــى نحــو لافــت، أنفــق المقاتلــون مبالــغ كبيــرة لتهريبهــم إلــى ســوريا، وقــد دفــع أحدهــم 
ــي )423  ــار أردن ــع 300 دين ــي )564 دولار أمريكــي( وآخــر دف ــار أردن ــغ 400 دين مبل
دولار أمريكــي( لقــاء تهريبهــم إلــى ســوريا. وهــذا الواقــع يتحــدى الروايــة المقبولــة والشــائعة 
بــأن الجماعــات المتطرفــة هــي مــن ســهلت المهمــة. والحــق وبمــا أن الافــراد موضــع 
الدراســة كانــوا قــد واجهــوا مصاعــب ماليــة جمــة، فــإن الطبيعــة التعاقديــة لتجنيدهــم تتضمــن 
ــذا إلى أنه  ــي ه ــم، كما يوح ــن جانبه ــتقلالية م ــة والاس ــؤولية والأهلي ــن المس ــا م ــدرا هام ق
ولولا صعوبة الحصول على موارد مالية كبيرة لسافرت أعداد أكبر إلى سوريا للانضمام إلى 

ــرفة العنيفة. الجماعات المتط

21 مقابلة مع أخ مقاتل، معان، 23 أيار، 2017، ومقابلة مع جار مقاتل، معان، 25 أيار، 2017.

22 كما تمت ملاحظتة في 18 مناقشة جماعية لدراسة غير منشورة لصالح معهد WANA ، تشرين أول 2016 إلى شباط 2017.

23 مقابلة مع صديق مقاتل، معان، 31 أيار، 2017، ومقابلة مع أم مقاتل، معان، 23 أيار، 2017، ومقابلة مع ام مقاتل، معان، 28، 

أيار، 2017.
24 مقابلة مع أمرة مقاتل، معان، 29 أيار، 2017، مقابلة مع امرأة مقاتل، معان، 7 حزيران، 2017، مقابلة مع جار مقاتل، معان، 30 

أيار، 2017، مقابلة مع أخت مقاتل، معان، 29 أيار، 2017، مقابلة مع أخ مقاتل، معان، 23 أيار، 2017.
25 مقابلة مع أستاذ مقاتل، معان، 31 ايار، 2017.

26 مقابلة مع أخت مقاتل، معان، 29 أيار، 2017.

27 مقابلة مع مقاتل، معان، 28 أيار، 2017.
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وأفــاد الذيــن تمــت مقابلتهــم بــأن هنــاك بعــدا ربحيــا خلــف التجنيــد، وبالنســبة لأحــد المقاتليــن 
فــإن مــن يتــم تجنيــده عليــه أن يدفــع مبلغــا ماليــا لقــاء تهريبــه إلــى ســوريا. وبشــكل منفصــل 
ــار )1412  دفعــت الجماعــات المتطرفــة أمــوالا مــن 500 )706 دولار( إلــى 1000 دين

دولار( للمجنديــن مقابــل كل مقاتــل.28

ــل عن طــريق المهربين الذين  ــم نذهــب بمساعدة المشايخ ب “ل
التقيت بهم من خلال أصدقائي. كان المهرب الذي أخذنا إلى 
من  جدا  كبير  عدد  هنــاك  وكان  لنا.  بالنسبة  جديدا  الحدود 
المهربين الذين قاموا بذلــك.. حيــث تم التنسيق من قبل رجل 
من  كل  من  المال  يأخذون  فهم  تجارة،  العملية  كانت  كبير. 

ــال”.29  ــى القت ــب وينضــم إل يذه

أمــا حجــم التعويــض المالــي الــذي كان يمنــح لعائــلات المقاتليــن فــكان أمــرا متنازعــا عليــه، 
فأحــد المقاتليــن أفــاد بــأن الحوافــز الماليــة دفعــت فقــط لعائــلات أول ثلاثــة مقاتليــن غــادروا 
معــان باتجــاه ســوريا. وكانــت هــذه المبالــغ تدفــع مــن قبــل الســلفيين30 الذيــن كانــوا يجمعــون 
مبلــغ عشــرة دنانيــر )14 دولار( مــن كل عضــو. واســتلمت هــذه العائــلات تعويضــا ماليــا 
ــت  ــب الحــالات كان ــي أغل ــه وف ــك فأن ــن ذل ــى العكــس م ــرة.31 وعل ــدة قصي ــط لم شــهريا فق

العائــلات ترســل نقــودا لأبنائهــم فــي ســوريا.32

الوصول إلى سوريا
ــى ســبعة أشــهر، وتحــدث كل واحــد منهــم عــن  ــة إل ــي ســوريا مــن ثلاث ــون ف مكــث المقاتل
ــوا عــن أســفهم. وهــذا  ــي شــعروا بهــا حــال وصولهــم بســب الأوضــاع وأعرب الصدمــة الت
الأســف هــو مــا كررتــه عائــلات المقاتليــن وآخــرون كانــوا فــي اتصــال مباشــر مــع المقاتليــن 
خــلال وجودهــم فــي ســوريا. وكان أكثر العوامل الصادمة للمقاتلين هــو الطابع الإسلامي - 

ــم: ــاد أحده الإسلامي، والسني - السني للصــراع. وأف

لقــد قتلنــا أنــاس نطقــوا بالشــهادة قبــل أن يقتلــوا... شــعرت أن هــذا لا يمكــن 
أن يكــون صحيحــا... وبعــض المقاتليــن الزمــلاء هاجمــوا آخريــن وقتلوهــم 
بشــكل غيــر عــادل ولأســباب ســخيفة. شــعرت بأننــا لــم نذهــب لســوريا للدفــاع 

عــن الســوريين بــل لاضطهادهــم.33

28 مقابلة مع مقاتل، معان، 22 أيار، 2017.

29 مقابلة مع مقاتل، معان، 28 ايار، 2017.

30 مجددا، هنالك خلط بين السلفيين والسلفيين الجهادين، الذين كانوا –وما زالوا- يدعون للقتال في سوريا.

31 مقابلة مع مقاتل، معان، 28 أيار، 2017.

32 وفقا للبيانات التي جمعها معهد غرب اسيا وشمال افريقيا لدراسة غير منشورة في معان والزرقاء عام 2016.

33 مقابلة مع مقاتل، معان، 28 أيار، 2017.
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 وفــي ســياق متصــل، ربــط المســعف – الــذي تــم اقناعــه مــن قبــل المجنديــن بأنــه لــم يكــن 
هنــاك خدمــات طبيــة فــي ســوريا – ندمــه باســتنتاجه بأنــه تــم جلبــه إلــى ســوريا بادعــاءات 
ــن  ــد م ــفى والعدي ــة ومستش ــادات الطبي ــن العي ــدد م ــود ع ــرة وج ــظ مباش ــد لاح ــة. فق زائف
المهنييــن الطبييــن. “لقــد أدركــت فــي تلــك اللحظــة أنهــم قامــوا بخداعــي وبــدأت أفكــر فــورا 

ــى الأردن «34. ــي إل ــة عودت ــي كيفي ف

شــعر مقاتــل آخــر بخيبــة أمــل عندمــا لاحــظ التصرفــات غيــر الدينيــة والمعاييــر المزدوجــة 
ــل  ــة مث ــة ثانوي ــق بمســائل ديني ــر كان قاســيا فيمــا يتعل ــأن الأمي ــن ب ــد بي ــادة الجماعــة. وق لق
ــس  ــن وكان يختل ــادة آخري ــه يســتعمل ألفاظــا ســوقية ضــد ق كيــف تقــف خــلال الصــلاة لكن

المــال.35

ــم  ــا يت ــن بعده ــوريا، وم ــى س ــم إل ــال وصوله ــم ح ــن أقرانه ــن ع ــل المقاتلي ــم فص وكان يت
إرســالهم إلــى فصائــل وكتائــب وجماعــات. »كان مــن الصعوبــة بمــكان أن تثــق بــأي شــخص 
هنــاك لأنــك تقابــل شــخصا جديــدا كل يــوم.«36 وبينمــا يبــدو أن هــذا التكتيــك كان مقصــودا 
ــاد  ــى ازدي ــال أدى إل ــع الح ــي واق ــه ف ــران، فإن ــلبي للأق ــر الس ــن التأثي ــن م ــزل المقاتلي لع

ــدم.«37 ــي الن ــك ف ــل ذل ــة وتمث ــراب والصدم شــعورهم بالاغت

ــى الأردن.  ــودة إل ــي الع ــم ف ــم برغبته ــار جماعاته ــأ«38 إخب ــا خط ــران »ارتكب ــلان آخ مقات
وعليــه مارســت إحــدى الجماعــات الضغــط المكثــف علــى المقاتــل ورافــق ذلــك تقديــم مكافــأة 
كإغــراء. »وشــمل ذلــك تقديــم نقــود وبيــت جديــد وســلطة وامــرأة، كل ذلــك مــرة واحــدة.«39 
ــى  ــل إل ــال المقات ــه بارس ــت ذات ــي الوق ــت ف ــط وقام ــس الضغ ــة أخــرى نف ومارســت جماع

الغوطــة بعيــدا عــن الحــدود الأردنيــة.40

العودة إلى الأردن
ــوّر علاقات مع  ــوريا من استراتيجيات مختلفة. المسعف بل ــن س ــن م استفاد المقاتلون العائدي
ــه في منطقة أخرى في سوريا، وظــل  ــه إلى منزل شقيق رجل سوري كان قد أنقذه وهــرب ب
ــن  ــذا الوقت مع عائلته في الأردن والذي مختبئا هناك لمدة أسبوعين. اتصل المسعف خلال ه
بدورهــم رتبــوا مــع دائــرة المخابــرات العامــة مســألة عودتــه. وقــام بدفــع الأمــوال للمهربيــن 

حتــى يأخــذوه إلــى الحــدود الأردنيــة.41

34 مقابلة مع مقاتل، الزرقاء، 27 أيار، 2017.

35 نفس المصدر. ومقابلة مع مقاتل، معان، 22 أيار، 2017.

36 مقابلة مع مقاتل، معان، 22، 2017.

37 مقابلة مع مقاتل، الزرقاء، 27 ايار، 2017.

38 نفس المصدر، مقابلة مع مقاتل، معان، 22 أيار، 2017.

39 مقابلة مع مقاتل، معان، 22، 2017.

40 نفس المصدر.

41 مقابلة مع مقاتل، الزرقاء، 27 أيار، 2017.
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المقاتــل الثانــي كان قــد أقــام علاقات مع رجل سوري ســبق أن استضــاف مقاتليــن جدد لدى 
وصولهم إلى سوريا نيابة عن الجماعة المتطــرفة. سأله الرجل عندما وصل سوريا عــن 
ســبب انضمامــه للقتال وأجــاب المقاتل بــأنه جاء تحقيقا لواجبه الديني في الكفاح من أجل 
ــذا الرجل بالعودة  ــرأة السورية ويأسه من الحياة في الأردن. فنصحه ه ــة الم ــة ولحماي العدال
إلى الأردن، إذ أخبره أن الصراع في سوريا لا علاقة له بهذه الأســباب. وبعــد مشــاركته فــي 
ســاحة المعركــة وقــراره بأنــه يريــد العــودة قــام بالهــرب عائــدا إلــى هــذا الرجــل الــذي بــدوره 

أعــاده إلــى الأردن مــن خــلال مســاعدة المهربيــن.42

كُلــف المقاتــل الثالــث بقيادة بعض المصابين إلى الهلال الأحمر. وعند وصوله اعتبر أن لديه 
خيارين: تسليم نفسه للسلطات الأردنية أو للجيش السوري واختار الخيار الأول مشيرا إلى أن 
السلطات الأردنية عاملتــه بشكل جيد وقدمت له الطعام.43 ليــس واضحــا فيمــا إذا كانت عودته 

فرصة وصدفة انتهزها أو أنه دبر لذلك.

من الجدير بالذكر أن جميع المقاتلين كانوا على اتصال منتظم مع أسرهم خلال فترة تواجدهم 
المقاتلين على  العودة. وعلق جميع  قرار  في  أساسي  دور  التواصل  لهذا  في سوريا. وكان 

ارتباطهم القوي بأمهاتهم قبل مغادرتهم وبعد عودتهم إلى أوطانهم.

»بصراحة فإن أهم سبب وراء عودتي هو أمي«.44

وأوضحت الأمهات أنه في كل مرة اتصل فيها المقاتلون فإن الأمهــات ضغطــن عليهم للعودة 
وأخبرنهم بأن أفعالهم ليست جهادا. ويتسق التأثير القوي للأمهات على عودة أبنائهن مع نتائج 
البحوث الأخرى التي تسلط الضوء على الدور المحتمل للأمهات في إزالة التطــرف.45 كما 
أنه يؤكد على القيمة الكبيرة التي يوليها الإسلام على موافقة أولياء الأمور ورضاهــم عن 

سلوك الأبناء والبنات. 

وأكد الآباء أنهم مارسوا الضغط على المقاتلين، ولكن عادة عن طــريق التعبير عن الغضب 
على خيارات أبنائهم. وشكلت الزوجات والأشقاء أشكالا إضافية من الضغط العاطفي. ففــي 
احــدى المــرات قامــت زوجة بحــث زوجها على العودة، وأخبرته كذبا أنها حامل بطفل ذكر.46 
وكان هنــاك شــقيق اشــار بشــكل متكــرر إلــى تدهــور صحــة والــده،47 وألقت الأم باللوم على 
ــه –  ــادت والدت ــه – كمــا أف ــذي أصاب ابنها لارتفاع ضغط الدم لدى والده ومرض السكري ال

42 مقابلة مع مقاتل، معان، 28 أيار، 2017.

43 مقابلة مع مقاتل، معان، 22 أيار، 2017.

44 نفس المصدر. وأفاد عائد اخر نفس المقولة. مقابلة مع مقاتل، معان، 28 ايار، 2017.

45 على سبيل المثال، 

 Edit Schlaffer and Ulrich Kropiunigg, ”A 
New Security Architecture: Mothers Included!“ in A Man’s World? Exploring the Roles of Women 
in Countering Terrorism and Violent Extremism, ed. Naureen Chowdhury Fink, Sara Zeiger, and 

Rafia Bhulai )Abu Dhabi, UAE: Hedayah and The Global Center on Cooperative Security, 2016(, 
54-75.

46 مقابلة مع زوجة مقاتل، معان، 7 حزيران، 2017.

47 مقابلة مع شقيق مقاتل، معان، 23 ايار، 2017.
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بعــد أن غــادر ابنهــا إلــى ســوريا.48

حــال رجوعهــم إلــى الأردن تــم اســتجواب جميع المقاتلين لمدة تتراوح بين أسبوع وثلاثة 
أشهر. وفي حين لم يتم سجن الأشخاص الذين عــادوا عــام 2012 إلا أن الذيــن عــادوا خــلال 
أو بعــد عــام 2014 تــم حجزهــم لمــدة تتــرواح مــن ثلاثــة إلــى خمســة أشــهر وفقــا لشــرط 
عــدم مشــاركتهم فــي النشــاطات العســكرية فــي ســوريا. فقــط واحــد مــن الذيــن تمــت مقابلتهــم 
كان قــد شــارك فــي برنامــج اعــادة التأهيــل الــذي تديــره وحــدة الأمــن الوقائــي، ولم يتم تقاسم 

أي تفاصيل بشأن المناهج الدراسية وعدد المشاركين أو التقنيات المطبقة.

إعادة التأهيل والاندماج
ــر داخل مجتمعاتهم المحلية. فمشــاركتهم  ــى حــد كبي ــوذون إل ــم منب يشعر العائدون اليوم بأنه
تجنب  يريدون  والجيران  الأصدقاء  أن  إذ  الأسرية  العلاقات  على  تقتصــر  الاجتماعية 
ــر.  ــن بشــكل كبي ــاء ســابقون- يعتبرهــم مشبوهي “المتاعب” الأمنية. فالبعــض -ومنهــم أصدق
ويقــع علــى عاتــق العائــد الاثبــات للحكومــة والمجتمــع بأنــه بالفعــل قــد تغيــر حتــى يتســنى 
ــق  ــأن “الحكومــة لا تث ــن ب ــم أحــد العائدي ــة الآن.”49 وأضــاف معل ــاة طبيعي ــش حي ــه أن يعي ل

ــع.”50 ــى المجتم ــا عل ــم عبئ ــن وتعتبره بالعائدي

وتعتبر العائلات والأصدقاء العائدين اليوم بأنهم محافظــون وملتزمين دينيا لكنهم لا يعدونهم 
متطــرفين بعد العودة. والواقــع أن أولئك الذين كانوا يعتبــرون أنفســهم مــن قبــل بأنهم ملتزمون 
دينيــا يعتبــرون أنفســهم الآن ســلفيين تقليدييــن وليســوا ســلفيين جهادييــن، كمــا يختلفــون بقــوة 
مــع ســرديات التجنيــد وصدقيتهــا.51 وكمــا يُقيّــم أحــد الذيــن تمــت المقابلــة معهــم بــأن المبــادئ 

الأيدولوجيــة الحاليــة لصديقــه العائــد:

“لا أعتقد أن صديقي )سلفي( جهادي، لأن السلفيين الجهاديين 
يعتقدون أن الدولة وأي شخص يعمل في جهــاز أمنــي هــو 
كافــر وينبغــي قتلــه. عملــت فــي هــذا المجــال ولــم أشــعر بــأي 
شــيء ســوى الرعايــة والحــب منــه... أنــا اشــعر بالأمــان فــي 

صداقتنــا”.52

الدينية.  للطقــوس  اليوم مسلما ممارسا  الذي كان في الأصل غير متدين  العائد  فيما أصبح 
ويرفض العــودة الــى رقــص الدبكــة )التــي عــادة مــا يرافقهــا الشــرب والســهر لفتــرة متأخــرة 

48 مقابلة مع مقاتل، معان، 28 أيار، 2017.

49 مقابلة مع صديق مقاتل، معان، 30 أيار، 2017.

50 مقابلة مع معلم مقاتل، معان، 31 أيار، 2017.

51 بشكل أكثر تحديدا، من بين مدارس السلفية الست، يتم فهم السلفيين التقليديين على أنهم الأشخاص الذين يضعون الأولوية للنص الديني 

على العقل، والذين هم 53 صارمون في نهجهم تجاه الطقوس الدينية. وتشمل السلفية ست مدارس، واحدة منها السلفية الجهادية التي 
منحت الجماعات المتطرفة المسلحة مثل القاعدة وجبهة النصرة وداعش فكرها. لمزيد من التفاصيل، انظر محمد أبو رمان، أنا سلفي: 

بحث في الهوية الواقعية والمتخيلة لدى السلفيين )عمان: مؤسسة فريدريتش ايبرت 2014(، ص ص: 33-50.
52 مقابلة مع صديق مقاتل، معان، 31 أيار، 2017.
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ليــلا والتدخيــن( لأنــه يعتقــد بــأن ذلــك مناقــض للإســلام.53 وزوجتــه تلعــب دورا داعمــا فــي 
ذلــك، وشــرحت بــأن أصدقائــه فــي فرقــة الدبكــة غيــر متدينيــن وأنهــا لــم يــرق لهــا تأثيرهــم 

عليــه.54

ــى  ــب عل ــي الآن ينص ــم الرئيس ــأن أهتمامه ــلاث ب ــن الث ــات العائدي ــات وأمه ــد زوج وتعتق
العائلــة ومصلحتهــا، وعلقــت إحــدى الزوجــات علــى زوجهــا بالقــول “هــو زوج متفهــم جــدا، 
أنــا أعمــل وهــو يشــجعني علــى حضــور الــدورات التدريبيــة... وقبــل أيــام طلبــت ابنتــي منــه 
أن يحضــر لهــا مكيــاج وقــد صدمــت عندمــا فعــل.”55 وقال جميع من أجريت معهم المقابلات 
إنهم لا يعتقدون أن العائدين سيرجعون مرة أخرى إلى سوريا. إلا أن أحدهــم لا يزال علــى 
اتصــال مــع الشــيوخ الذيــن أثــروا علــى قــراره فــي الذهــاب إلــى ســوريا وتخشــى زوجتــه 

بأنهــم قــد يؤثــروا علــى زوجهــا مــرة أخــرى.56

يــردع العائــدون الآخريــن وبنشــاط مــن التخطيــط للذهــاب إلــى ســوريا، فهــم ينخرطــون فــي 
نقــاش مــع مثــل هــؤلاء الأفــراد أو مــع أي شــخص يعبــر عــن دعمــه للجماعــات المســلحة 
ــم في وقف صديقين من معان من المغادرة للانضمام  ــوريا.57 وقد نجح أحده ــي س ــة ف المقاتل
إلى جماعة متطــرفة عنيفة بينما كان هــو لا يزال في مسرح العمليات. كما حاول أيضا إقناع 
مقاتل آخر من معان كان قد التقاه على الحدود أثناء تهريبه للعودة إلى الأردن بالرجوع معه 
غيــر أن المقاتــل أصــر علــى الاســتمرار نحــو ســوريا، غيــر أنهــم بقيــوا علــى اتصــال، وبعــد 

ذلــك قــام المقاتــل بالتواصــل ليعبرعــن ندمــه حيــث عــاد إلــى الأردن بعــد ذلــك بأشــهر قليلــة.58

حــدّت القيــود الأمنيــة المفروضــة علــى العائديــن مــن إعــادة اندماجهــم وأثــرت بالتالــي علــى 
حالتهــم الماليــة، فهــم عرضــة لتقيــم أمنــي مُركــز وإجــراءات مشــددة عنــد الحواجــز عندمــا 
يســافرون داخــل الأردن مــا يــردع أصدقائهــم مــن الســفر معهــم أو دعوتهــم للانضمــام لهــم 
فــي رحلاتهــم.59 وأفــادت زوجــة إحــدى المقاتليــن: “كل مــرة نذهــب بهــا إلــى العقبــة لشــراء 
ملابــس لبناتنــا يتــم اســتجوابه لفتــرة طويلــة، وفــي إحــدى المــرات اســتغرق ذلــك ســاعتين... 

بــدأت أكــره الذهــاب معــه بســبب هــذه الاجــراءات.”60

وفــي ســياق متصــل أعــرب أحــد العائدين الــذي يحتــاج إلى الذهاب بشكل منتظــم إلى العقبة 
للحصول على البضاعة لمتجر العطــور والاكسسوارات حيث يعمل عــن أســفه للأثــر المدمــر 
للاســتجواب الأمنــي علــى حياتــه.61 وقــد لاحظــت أحــدى زوجــات العائديــن بــأن مثــل هــذه 
ــون أول مــن العــام  ــي شــهر كان ــاب هجمــات الكــرك ف ــي أعق ــع منســوبها ف ــد ارتف ــود ق القي

53 مقابلة مع مقاتل، معان، 22 أيار، 2017.

54 مقابلة مع زوجة مقاتل، معان، 29 أيار، 2017.

55 نفس المصدر.

56 مقابلة مع زوجة مقاتل، معان، 7 حزيران، 2017.

57 مقابلة مع مقاتل، الزرقاء، 27 أيار، 2017.

58 مقابلة مع والد مقاتل، معان، 28 أيار، 2017.

59 مقابلة مع مقاتل، الزرقاء، 27 أيار، 2017.

60 مقابلة مع زوجة مقاتل، معان، 29 أيار، 2017.

61 مقابلة مع مقاتل، معان، 28 ايار، 2017.
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ــن  ــدد م ــن ع ــتفادة م ــن الاس ــن م ــد العائدي ــان أح ــم حرم ــك، ت ــى ذل ــلاوة عل 62.2016 وع
فــرص العمــل )فــي البحريــن والإمــارات( بســبب القيــود المفورضــة علــى ســفره.63 وتشــمل 
ــد  ــا لا ب ــادة مثــل الحــج.64 وهن ــه أو العب هــذه القيــود علــى الســفر مــن أجــل أغــراض الترفي
ــف  ــن التوظي ــم م ــن تحرمه ــى العائدي ــة المفروضــة عل ــود الأمني ــى أن القي ــارة إل ــن الإش م
ــة  ــى شــهادة حســن الســلوك المطلوب ــس بوســعهم الحصــول عل ــه لي ــام65 لأن ــي القطــاع الع ف
لأغلــب الوظائــف فــي الأردن.66 وعليــه يتــرك للعائدين خيارات قليلة إلا فــي سوق العمل غير 

الرسمي، ويحد ذلــك من اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي ويساهــم في إحباطهــم.

إلى جماعة مسلحة راديكالية في سوريا،  أنهم أخطأوا بالانضمام  العائدين على  يتفق جميع 
لكنهم يختلفون حول طــريقة نظرهــم لحياتهم وآفاقهم الحالية. وقال أحدهــم: “ندمت لعودتي 
للأردن لأنني أشعر أن كرامتي تم أهانتها في بلدي وذلك بسبب القيود الأمنيــة.”67 ويشــعر 

ــم. ــاط ولكنهم يبدون أكثر قبولا لمصيره ــن الإحب ــدر م ــس الق الآخــرون بنف

أنواع المقاتلين
ينقسم المقاتلون إلى فئتين:

المقاتلــون المحفــزون أيدولوجيــا: وهــم الذيــن يتأثــرون بالواجــب الدينــي لرفــع الظلــم عن 	 
الســوريين وذلــك مــن خــلال المشــاركة فــي الجهــاد ســواء بالوســائل العســكرية أو غيــر 
العســكرية. وتأثــرت هــذه الأيدولوجيــا بتطــور الاحــداث فــي ســوريا فــي عامــي 2011 
و 2012. غيــر أن الأســئلة حــول الواجــب الدينــي كانــت قــد أثــرت علــى حياتهــم قبــل 
الأزمــة إذ أظهروا علامات التطــرف وتحدثوا بصراحة عن الجهاد والوضع في سوريا. 

ــاع عن النساء والأطفال السوريين 	  ــى الدف ــعوا إل ــة: إذ س ــون بالحمي ــون المدفوع المقاتل
العربية.  والقيم  المعايير  إلى  أعمالهم  واستندت  الأسد.  نظام  يعانون من هجمات  الذين 

وكانت قرارتهم مفاجئة ولم يظهروا أي علامات مسبقة للتطــرف.

هناك قيمتان أثرتا على قرارات المقاتلين هما:

الرغبة في تحقيق العدالة، امتدادا لدافع الحمية أو دافع الجهاد.	 

اليأس الناجم عن ضعف آفاق التقدم الاقتصادي والاجتماعي في الأردن.	 

62 مقابلة مع زوجة مقاتل، معان، 29 أيار، 2017.

63 مقابلة مع مقاتل، معان، 22 أيار، 2017.

64 مقابلة مع مقاتل، معان، 28 أيار، 2017. مقابلة مع زوجة مقاتل، معان، 29 أيار 2017.

65 مقابلة مع والد مقاتل، معان، 29 أيار، 2017.

66 مقابلة مع مقاتل، معان، 22 أيار، 2017.

67 مقابلة مع مقاتل، معان، 22 أيار، 2017.
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أثرت مجموعتان من الجهات الفاعلة على مراحل مختلفة من الرحلة

ــرف، أثر أقرانهم )وفي بعض الحالات الشيوخ( في المجتمعات المحلية 	  في مرحلة التط
على قرار المقاتليــن. فالمقاتلــون غــادروا في مجموعات إما مع أقرانهم أو مع المقاتلين 
الآخرين الذين جُمعوا من قبل المُجنديــن الشيوخ. كان للأقــران تأثيــر كبيــر، لكن بالنسبة 

للمدفوعيــن أيدولوجيا كان دور الشيوخ الذين وافقوا على خياراتهم وأقروها حاسما.

تأثر قرار العودة إلى الأردن بالأقارب الإناث )الأمهات والزوجات( وبدرجة أقل بالآباء. 	 
واستخدم الأقارب الضغط العاطفي والقيم الدينية التي تعطي الأولوية لرعاية الآباء على 
الجهاد. غير أن هــذه الأساليب كانت ناجحة على الأرجح فقط لأن المقاتلين ندمــوا على 

قراراهــم بالذهــاب إلــى ســوريا.

يعرب جميع العائدين عن أسفهم لقرار الذهاب إلى سوريا، ولكن العزلة والوصم في المجتمعات 
المحلية وكذلك وضعهم الاجتماعي والاقتصادي والقيود الأمنية أدت إلى نوعين من العائدين:

ــود 	  ــاء والقي ــل الوضــع الراهــن مــن دون عن ذوي المنحى السلفي: وهــو العائد الذي تقب
التي شكلها وإحباطاته، كونــه اعتبرها جميعا إرادة الله.

أولئك الذين يؤسفون لعودتهم بسبب القيود التي يواجهونها. وهذه المجموعة، وإن لم تكن 	 
متطــرفة أيدولوجيا فإنها قد تميل إلى الانخراط في سلوك مناهــض للمجتمع والحكومــة.

الدروس المستفادة

لا نمط “لتحول راديكالي إلى متطرف”

ــدوره  ــذا ب ــن وه ــة تتباي ــادئ المختلف ــز والمب ــات: فالحواف ــن التصنيف ــاك مجموعــة م ليس هن
إشــكالي مــن منظــور أمنــي وبرامجــي. والحــق أن شــيوع انعــدام الفرصــة وهويــة المجتمــع 
ــم الاجتماعــي يجعــل مــن  المتشــرذمة وتعرض الغالبية العظمى من الشباب في المنطقة للظل

غالبيــة الشــباب فــي المنطقــة عرضــة للتطــرف.

وتكمــن وراء صنع متطــرف ترتيبــات معقــدة مــن عوامل الدفع داخل سياقات ثقافية وسياسية 
ــل  ــن قب ــي م ــم الاجتماع ــكار والدع ــر بالأف ــش يتأث ــك شخص ه ــق ذل ــى أن يراف محددة عل
مجموعة متطــرفة. ويبدو أن المزيج الأكثر قــوة هــو مستوى من الإنجــاز والتوقعات الناجمة 
عن ذلك والإصابة بالإحباط بعدها، ما يحول دون تحقيق طموحات أعلى في الحياة. مثــال 
على ذلك الفرد الذي يتمتع بالتعليم الجيد والطموح الصحيح، ولكنه لا يجد فرص العمل بسبب 
المحسوبية وضعف الحوكمة أو الاقتصاد البطيء. وهــذا يتماشــى مــع الدراســات الأكاديميــة 
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التــي تربــط بيــن التطــرف و”الحرمــان النســبي.”68 ويعــرف الحرمــان النســبي بالتناقــض بيــن 
مــا يشــعر الفــرد بأنــه يســتحقه وبيــن مــا يمكــن لــه أن يكتســبه ويحافــظ عليــه.69

وهنــاك بعــض العوامــل المزمنــة مثــل عــدم توفــر الفــرص والتشــاؤم مــن المســتقبل والانطباع 
بالخــذلان بســبب الحكومــة. ولا يــرى الشــباب مــن المناطــق القرويــة وشــبه الحضريــة فائــدة 
فــي التعليــم العالــي، ولا إمكانية لتحسن المسار المهني ما يعني ضعف إمكانية الــزواج.70 ولا 
ــم عبئا اقتصاديا على  ــل المراهقين واعتباره ينبغي التقليل من شأن الإذلال المتمثل في تجاه
أسرهــم. العديد من الشباب يعتبرون الاستشهاد -والبطــولة المتضمنة في روايات داعش- 

ــي.71  أفضل من الخزي لعدم قدرتهم على الوفاء بمسؤولياتهم الأساسية كرجل عرب

وهــذا الرابــط مــن المحــركات ينبغــي أن يكــون فــي محــور صنــع السياســات وإعــداد البرامــج 
الاســتباقية، فعلــى الســلطات أن تســاهم فــي ايجــاد وســائل بديلــة للوفــاء بأهــداف الحيــاة مثــل 

الــزواج والاســتقلال المالــي والبــدء بتكويــن عائلــة.

مسؤولية المقاتلين
هنــاك مــآلات لفكــرة أن المقاتليــن هــم مســؤولون نشــطون عــن عمليــة تطرفهــم. أولا، 
الجماعــات المتطرفــة لا تســتوعب جميــع المتطرفيــن، فهــذه الجماعــات تقــدم بضاعــة رائجــة 
مــن خــلال الاســتعانة بالمجنديــن والمهربيــن الذيــن بدورهــم يوظفــون أســاليب تســويقية معقــدة 
لإتمــام الصفقــات فــي هــذه الصناعــة الواعــدة التــي تضمــن ربحــا يصــل إلــى 1000 دينــار 

ــل.72 )1400 دولار أمريكــي( عــن كل مقات

ثانيــا، ليــس مــن الضــروري أن يتــم غســل دمــاغ المقاتليــن فهنــاك مــن بينهــم مــن هــو فاعــل 
وطنــي. فالمقاتلــون فــي هــذه الدراســة قامــوا بدفــع رســوماً للمهربيــن ووازنــوا بيــن المعاييــر 
الدينيــة والعربيــة )الجهــاد والحميــة أو الفزعــة( ومســؤولياتهم تجــاه عائلاتهــم قبــل أن يقــرروا 
الانضمــام إلــى الجماعــات المتطرفــة. ويبــدو أنــه معلومــا علــى نطــاق واســع بأنــه لــم يتــم دفــع 

مرتبــات لأســر وعائــلات المقاتليــن عندمــا كانــوا فــي مســرح العمليــات فــي ســوريا.

68 مثال على ذلك انظر

 Ömer Taspinar, ”Fighting Radicalism, Not ‘Terrorism’: Root Causes of an International Actor
 Redefined,“ SAIS Review of International Affairs 29, no. 2 )Summer–Fall 2009(: 77–79; Diego
 Gambetta and Steffen Hertog, ”Why Are There So Many Engineers among Islamic Radicals?“

.European Journal of Sociology 50, no. 2 )August 2009(: 201–30
69 أنظر

Ted Robert Gurr, Why Men Rebel )Princeton, NJ: Princeton University Press, 1970(, 23
70 أنظر

.Bondokji, Wilkinson, and Aghabi, Trapped between Destructive Choices, 9–17
71 نفس المصدر،

 Guilain Denoeux with Lynn Carter, ”Guide to the Drivers of Violent Extremism,“ USAID,
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72 مقابلة مع مقاتل، معان، 22 أيار، 2017.



المقاتلون الأردنيون في الخارج: رسم خارطة الرحلة

35

ــي  ــوريا تعن ــى س ــروج إل ــا للخ ــام به ــن القي ــن المقاتلي ــب م ــي يطل ــات الت ــا، إن التضحي ثالث
ضمنــا أن هنــاك عــددا أكبــر مــن الأفــراد الذيــن يميلــون إلــى الذهــاب إلــى ســوريا ولكنهــم 
لا يســتطيعون حشــد المــال أو أن التزاماتهــم العائليــة كبيــرة جــدا. ويبــدو حاليــا أن مــا هــو 
معــروض مــن مقاتليــن يفــوق الطلــب، لكــن إذا تغيــر ذلــك فــإن الجماعــات المتطرفــة يمكــن 
أن تقــوم بتقليــل أو لنقــل إلغــاء الأعبــاء الحاليــة أو يمكــن أن تمنــح حوافــز مثــل دفــع الأمــوال 
للعائــلات. وكإجــراء بديــل مــن الممكــن أن تقــوم هــذه الجماعــات باســتخدام الأفــراد المياليــن 
ــون  ــن يذهب ــي بلادهم.يســتند الأشــخاص الذي ــن ف ــوا مقاتلي ــا والمرشــحين لأن يكون أيدولوجي
ــي(،  ــن الأيدولوج ــس التلقي ــد )ولي ــر والعائ ــول المخاط ــي ح ــم عقلان ــى تقيي ــوريا إل ــى س إل
وعليــه فإنــه ينبغــي أن يقــدم لهــم بدائــل غيــر عنيفــة وغيــر راديكاليــة لمعالجــة احتياجاتهــم، 
ــد  ــن أن يحي ــا يمك ــذا أيض ــرف. وه ــو التط ــن نح ــراد المندفعي ــاه الأف ــر اتج ــل لتغيي وكمدخ
أعــدادا كبيــرة مــن المقاتليــن المحتمليــن، والذيــن لا يســتطيعون توفيــر المبالــغ المطلوبــة أو 

التخلــي عــن التزماتهــم العائليــة لقــاء الذهــاب إلــى ســوريا.

تاثير الأقران و»التفكير الجماعي«
يؤكد هذا البحث على النتائج التي توصلت إليها دراسات أخرى حول التأثير الهائل لديناميات 
الأقران على قرار الالتحــاق بالجماعــة المتطرفــة العنيفــة.73 إذ تم تجنيد كل مقاتل وجها لوجه 

في مجموعات، وغادر إلى سوريا في مثل هذه الجماعات.

وعليــه لفرضيــة »التفكير الجماعي« أن تقــدم تفســيرا لذلــك، فهــذا المفهــوم الموثــق فــي علم 
النفس العسكري هــو شــكل مــن أشــكال صنع القرار المختل الذي يتخذ فيه أعضاء المجموعة 
قرارات بناء على احتياجاتهم الانتمائية بدلا من تحليل الوضع بشكل منطقي. وعندما تعمل 
المجموعة بطريقة التفكير الجماعي فإن القرار الذي تتخذه ليس ذات القرار الذي كان سيتخذه 
غالبية الأفراد لــو سمح لهم التمعــن في القضايا لوحدهــم دون تأثير مــن الأقــران.74 والنتيجــة 
المنطقيــة هــي عمليــة صنــع قــرار تعتمــد علــى المجموعــة التــي يحركهــا القائــد فــي قضايــا 

متعلقــة بالعــدل أو الحيــاة مــع التقليــل مــن أهميــة الاعتبــارات الأخــرى.

وتعــزز عمليــة التهميــش الهيكلــي )الذين يملكــون مقابــل المحرومون والغرب مقابل الاســلام( 
والالتزامــات المســتندة إلــى الواجبــات الثقافيــة اســتجابات التفكيــر الجماعــي بيــن الشــباب فــي 
المنطقــة . ولهــذا الســبب فــإن قــرارات المقاتليــن لا تعتمــد فقــط علــى هــذه الحقيقــة بــل علــى 
المشــاعر والعواطــف المشــتركة مثــل الرغبــة فــي الانتقــام والخــوف والهيمنــة. وهنــاك مزيــج 
النقدي ومحدودية خيارات  التفكير  إلى جانب ضعف مهارات  الشباب للإسلام  مــن احترام 

 Scott Atran and Richard Davis, ”Executive Summary,“ in Theoretical Frames on Pathways 73

to Violent Radicalization, )Washington, DC: ARTIS, 2009(, 5–12; ”Expert: Friends Recruit Most 
Islamic State Fighters,“ Associated Press, 25 November 2015.

74 انظر

 Charles V. Ford, Lies! Lies! Lies! The Psychology of Deceit )Arlington, VA: American Psychiatric
Press Inc., 1996(, 258–60
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توثيق الرسائل هــو مــا يوفر أساسا للتفكيــر الجماعــي؛ مــا يتــرك الأعضــاء عرضــة للمجنِديــن 
الكارزماتييــن، الذيــن يمتلكــون المعرفــة الدينيــة والســلطة المفترضــة.

وبشــكل  يوظفــون  والذيــن  المحترفيــن  المُجنديــن  اعتراض  الضــروري  فمــن  وعليــه، 
اســتراتيجي تأثيــر التفكيــر الجماعــي. وكما يوضح هــذا البحث، فإن التجنيد يجري سراً أو من 
خلال شبكات في غاية التكتكم، ما يصعب جدا رصده أو منعه. وبدلا من ذلك يجب أن يدرس 
البناء  النقدي والنقاش  التفكير  بما في ذلك  التأثيرات،  لمقاومة هــذه  الشباب مهارات عملية 
والتحليل، جنبا إلى جنب مع قيم مثل التسامح وحل النزاعات بالوسائل السلمية. والأهــم من 
ذلك يجب أن تتضمــن هــذه الإصلاحات المناهج الدراسية لتشمل التقنيات التربوية. فالسلطــوية 
في الفصول الدراسية وفي المنازل، والتي تميل إلى غرس الطاعة والتفكير التكراري، يجب 
أن تستبدل ببيئات تشجع النقاش الإبداعي وتجربة الأفكار الآمنة والحوار المتبادل الاحترام.

الوعي الأبوي
ــات  ــون علام ــى يلاحظ ــة الأول ــن الدرج ــاء م ــود أقرب ــي وج ــل ف ــق يتمث ــاه مقل ــاك اتج هن
ــم يتخــذوا أي  ــاء أو ل ــر بن ــم يتخــذون عمــلا غي ــح، لكنه التطــرف ويفســرونها بشــكل صحي
ــة  ــال وأئم ــقاء والأزواج والأطف ــن والأش ــاج الوالدي ــز. ويحت ــوف والعج ــي الخ ــل بداع عم
المســاجد والجيــران إلــى وعــي أفضــل بعلامــات التطــرف والتخطيــط الــذي يســبق المغــادرة، 
ويحتــاج البعــض مــن أصحــاب المصلحــة إلــى حوافــز للبحــث عــن المســاعدة، فمثــلا يكــون 
الوالديــن مياليــن بشــكل طبيعــي إلــى حمايــة أطفالهــم. لذلك ينبغي أن يكون الهدف صنع بيئة 
تتوفر فيها أشكال متنوعة من المساعدة، من تدخل الدولة إلى خطوط مساعدة هاتفية أو رسائل 
نصية قصيرة سرية، وشبكات للتدخل المبكر تتألف من علماء النفس والأئمة والأخصائيين 

الاجتماعيين وخبراء التطــرف. 

قنوات الاتصال داخل مسرح العمليات
ــي  ــوا ف ــا كان ــم عندم ــم وأصدقائه ــع عائلاته ــم م ــى اتصــال منتظ ــا عل ــون جميع كان المقاتل
ســوريا، فقنــوات الاتصــال متوفــرة وهــي تســهل مــن عــودة المقاتليــن مــن خــلال الضغــط 
ــأنها أن  ــن ش ــوات م ــي قن ــة. وه ــلطات الأردني ــع الس ــة م ــى اتفاقي ــل إل ــي أو التوص العائل
تســاعد فــي تحســين المعرفــة عــن مســرح العمليــات مثــل اســتراتيجيات الجماعــات المتطرفــة 
ــاك اســتخدام آخــر  ــر الحــدود. وهن العنيفــة ونطــاق نفوذهــا وخططهــا لتوســيع الصــراع عب
ــدم.  ــل شــعر بالن ــر ســردية مضــادة وبخاصــة وأن كل مقات ــي تطوي ــل ف ــوات تتمث ــذه القن له
حيث أعرب كل مقاتل عن أسفه لقراره المغادرة إلى سوريا، معللا ذلك بالنفاق حول طبيعة 
الصــراع والخــداع الــذي مــورس مــن قبــل المُجنديــن. فروايــات العائديــن هي وســائل وأدوات 

قويــة للنقــاس ويبــدو أنهــم متحمســون للقيــام بهــذا الــدور.
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وعلــى الســلطات أن تبنــي علاقــات مــع الذيــن يســتقبلون هــذه المعلومــات مــن خــلال توفيــر 
قنــوات آمنــة وطــرق لتوفيــق المصالــح الأمنيــة للبلــد مــع مصالــح العائــلات التــي تريــد إعــادة 

أبنائهــا مــن مســرح القتــال.

دور الأمهات في منع ومكافحة التطرف العنيف
السلطات.  بين مصالح الأمهات -والآباء والأزواج- وبين مصالح  بالفصل  يجب الاعتراف 
والواقع أنه سيكون من الصعب جذب الكثير من الاهتمام بالسياسات العامة أو الموارد لتعزيز 
هــدف الآباء من إعادة المقاتلين إلى وطنهم. علــى أيــة حــال، علــى الأقربــاء والحكومــة 
الاعتــراف بــدور الأمهــات فــي مرحلــة مــا قبــل التطــرف ومرحلــة بنــاء القــدرة علــى 
ــم تســخيره بشــكل فعــال.  الصمــود فــي وجــه الأفــكار المتطرفــة، وهــذا الأثــر يبنغــي أن يت
ــا النصــوص  ــن ضمنه ــة والأدوات المناســبة م ــم بالمعرف ــات وتزويده ــن المه ــي تمكي وينبغ
ــن  ــة الوالدي ــى موافق ــي وضعهــا الإســلام عل ــر القيمــة الت ــادة تأثي ــة. ويمكــن أيضــا زي الديني
بشــكل اســتراتيجي، فمثــلا، مــن خــلال التحذيــر مــن غضــب الله والــذي يأتــي مــن غضــب 

ــاة الآخــرة. ــي الحي ــر أحدهــم ف ــرر مصي ــذي يمكــن أن يق ــن ال الوالدي

المخاطر التي يمثلها العائدون
ــن  ــراد المدربي ــن مــن الأف ــن أن تســتعد لتصاعــد أعــداد العائدي ــد الأصــل للمقاتلي ــاج البل تحت
علــى اســتخدام الســلاح، فأغلــب الــدول ليــس عندهــا الإمكانيــة أو الآليــات القانونيــة المطلوبــة 
للتعامــل معهــم، لكــن وحتــى مــع مثــل هــذه الإمكانيــات لا يوجــد هنــاك خيــارات تخلــو مــن 
المخاطــر. ومــن المحتمــل أن يعــود مــع المقاتليــن أيدولوجيــات تؤيــد العنــف التــي يصعــب 
تحييدهــا.75 وييقــى احتمــال غــرس بــذرة التطــرف عنــد الأفــراد الذيــن تمــت أدلجتهــم مرتفــع 
وكذلــك مخاطــر إطــلاق العائديــن الذيــن لــم تنجــح عمليــة إعــادة تأهيلهــم. وعليــه فــإن بلادهــم 

الأصليــة بحاجــة إلــى تطويــر آليــات لمعالجــة القلــق مــن الانشــقاق المنظــم.

لــم تتغيــر العوامــل التــي دفعــت المقاتليــن نحــو التطــرف، والقيــود الأمنيــة المفروضــة حاليــا 
العائديــن وضعــف الاندمــاج يعنــي بأنهــم ســيبقون مهمشــين اقتصاديــا ومعزوليــن اجتماعيــا. 
ــم يكشــف هــذا البحث عن أي دليل على أن العائدين ما زالوا متطــرفين أو يشكلون خطــرا  ل
ــدماج الجماعي أو العودة إلى سوريا. ولكن حقيقة أنهم لا يزالون عرضة  من حيث إعادة الإن
للضعف والتهميش والإحباط، وفي ذات الوقت تعرضوا لسلوكيات خطيرة ومتهورة هــو أمر 

يدعو للقلق، والبعــض عبــر علانيــة عــن هــذا الإحبــاط.76

ــع  ــي تدف ــا الت ــول القضاي ــف ح ــر عني ــل غي ــاء والعم ــاش البن ــاحة للنق ــماح بمس ــي الس ينبغ

75 كما هو واضح في حالة المجاهدين العرب في أفغانستان الذين عادوا إلى بلادهم مع أيدولوجيات عنيفة ثم انتقلوا لاحقا إلى سوريا 

والعراق للانضمام إلى الجماعات المسلحة المتطرفة هناك.
76 مقابلة مع مقاتل، معان، 22، 2017.
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المقاتليــن الالتحــاق بالجماعــة المتطرفــة ويتضمــن ذلــك الظلــم الاجتماعــي وقمــع المســلمين. 
وهــذه المســاحة ينبغــي أن تكــون مرنــة بشــكل كاف لتضــم الملتزميــن دينيــا ومــن ضمنهــم 
الســلفيين غيــر العنيفيــن، وهنــاك حاجــة لتجنــب خلــق انطباعــات عنــد النــاس حــول الطريقــة 
المفضلــة للتعامــل مــع العائديــن، وعوضــا عــن ذلــك يجــب ضمهــم فــي القتــال ضــد التطــرف. 
كمــا ينبغــي علــى صنّــاع القــرار وعلــى منظمــات المجتمــع المدنــي أن تحــدد الآليــات للأفــراد 
حتــى يتســنى لهــم مكافحــة الظلــم المتخيــل بطــرق بنــاءة وملموســة وتزودهــم بغــرض ونقــاط 

جامعــة وعامــة.

الصحة العقلية
عانــي أحــد المقاتليــن مــن كوابيــس ونوبــات مــن الصــراخ لأشــهر بعــد أن عــاد77 – وهــي 
Disorder Stress Traumatic-) أعــراض تنســجم مــع اضطرابــات مــا بعــد الصدمــة
Post)، وهــي حالــة يمكــن أن تكــون متفشــية عنــد العائديــن. وعليــه فــإن الذيــن توفــرت لهــم 
الفرصــة والمســاحة لســرد قصصهــم والذيــن شــعروا بأنهــم مرحــب بهــم كان أدائهــم أفضــل 

مــن الذيــن لــم تتوفــر لهــم ذات التجربــة.78 

ومع هذا فهنالك حاجة إلى المزيد من البحوث لفهم تأثير اضطرابات ما بعد الصدمة وغيرها 
من اضطــرابات الصحة العقليــة علــى إعادة تشكيل المجموعات وأنواع أخرى من السلوك 
المعادي للمجتمع، فضلا عن أنواع آليات التكيف وتقنيات إعادة التأهيل النفسي الأكثر قابلية 

للتطبيق في السياق الأردني تحديدا. 

إعادة التأهيل والصمود
والنقطة الأخيرة هي أن هناك حاجــة لمعرفــة أكثــر لأي نــوع مــن إعــادة التأهيــل يمكــن 
ــاء  ــع علم ــل م ــة أن تعم ــى الحكوم ــات، وعل ــكيل الجماع ــادة تش ــع إع ــتبق وتمن ــا أن تس له
النفــس والاجتمــاع وضبــاط الأمــن لتطويــر اســتراتيجية ناجحــة لإعــادة التأهيــل الاقتصــادي 
والاجتماعــي. والواقــع أن مؤسســات المجتمــع المدنــي والســلطات المحليــة تتمتــع بمنســوب 
ثقــة أعلــى مــن الحكومــة المركزيــة، ولذلــك يتعيــن أن تصبــح لاعبــا أساســيا فــي هــذا الجهــد.

وهنــاك ضــرورة لفهــم أفضــل لمــا يمكــن أن يحمــي بعــض النــاس مــن التطــرف، ولمــا يمكــن 
أن يمنــع الغالبيــة الســاحقة مــن المتطرفيــن مــن القيــام بأعمــال عنيفــة. علــى أيــة حــال وفــي 
حــال تصاعــد عــدد المتطرفيــن علــى الحكومــة أن تضــع علــى أعلــى ســلم أولوياتهــا مســألة 

تعزيــز صمــود الأفــراد الأكثــر هشاشــة أمــام التطــرف.

77 مقابلة مع أم مقاتل، معان، 23 أيار، 2017.

 Bart Schuurman and Liesbeth van der Heide, Foreign Fighter Returnees and the 78 
Reintegration Challenge, RAN Issue Paper, Radicalisation Awareness Network Centre of 

Excellence, November 2016.
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2: نحو منهج موحد للأمن الإنساني ومنع ومكافحة 
التطرف العنيف في الأردن: التحديات والتغيرات

د. نيفين بندقجي ونادين صايغ

ــي  ــة ف ــن الدول ــاني وأم ــن الإنس ــن الأم ــط بي ــي ترب ــة الت ــة المقارب ــن دراس ــم م ــى الرغ عل
ســياقات مختلفــة ومتعــددة، إلا أن العلاقــة بيــن برامــج الأمــن الإنســاني ودوافــع التطــرف – 
وهــي ربمــا التحــدي المركــزي لقطــاع الأمــن– لــم تحظــى بــذات القــدر مــن النقــاش. والواقــع 
ــرا نظــرا لتصاعــد  ــا كبي ــم تحــرز تقدم ــي ل ــي الســياق العالم ــن الإنســاني ف ــة الأم أن مقارب
ــى  ــز عل ــذي يرك ــن ال ــات الأم ــى مقارب ــدت إل ــدول ارت ــن ال ــد م ــف. فالعدي ــرف العني التط
الدولــة1 مــا يعنــي فــي نهايــة المطــاف تضييــق المســاحة التــي تســمح بطــرح برامــج الأمــن 
الانســاني.2 وعلــى نحــو لافــت، يمكــن ملاحظــة هــذه الاتجاهــات فــي الشــرق الأوســط وفــي 

ــات الراســخة أيضــا.3 الديمقراطي

تــم اعتمــاد مقاربــة صارمــة فــي الأردن لمواجهــة التهديــدات الناجمــة عــن التطــرف،4 ففــي 
ــي  ــلاث ف ــادق الث ــرات الفن ــاب تفجي ــي أعق ــون مكافحــة الارهــاب ف عــام 2006 صــدر قان
عمــان عــام 5.2005 وتــم التوســع بالقانــون فــي عــام 2014 ليشــمل »عقوبــات علــى 
ــف  ــم يتوق ــة الإعــدام.«6 ول ــى عقوب ــد مــن عشــر ســنوات ســجن إل ــة تمت ــال الإرهابي الأعم
الأمــر عنــد هــذا الحــد إذ تــم توســيع تعريــف الإرهــاب ليشــمل أي عمــل بقصــد خلــق الفتنــة 
وإلحــاق الضــرر بالممتلــكات، أو أي عمــل يعــرض العلاقــات الخارجيــة للخطــر، أو أي عمــل 
ــون  ــذا القان ــم يســلم ه ــي. ول ــر الإرهاب ــج الفك ــت والإعــلام لتروي يســتعمل منصــات الإنترن
بطبيعــة الحــال مــن النقــد الواســع مــن قبــل جماعــات حقــوق الإنســان والمجتمــع؛ غالبــا بســبب 

1  انظر على سبيل المثال

 UK: Emergency Surveillance Law a Blow to Privacy“, Human Rights Watch, 14 July 2014;“
”France: Prolonged Emergency State Threatens Rights“, Human Rights Watch, 22 July 2016

 Mohammed Nuruzzaman, ”Human Security and the Arab Spring,“ Strategic Analysis 37, no. 1 2 
)2013(: 52–64 )55(.

3  تقدم الولايات المتحدة المثال الأبرز لانتهاكات حقوق المواطن لتعزيز المصالح الأمنية، 

Ken Klukowski, ”Court Criticizes Obama Admin for Illegal Spying on U. S. Citizens—
Breitbart,“ Breitbart, 29 May 2017; ”The Civil Liberties Implications of Counterterrorism Policies: 
Full Chapter,“ Freedom House, 2017. On the UK and France, see ”UK: Emergency Surveillance 

Law a Blow to Privacy,“ Human Rights Watch; and ”France: Prolonged Emergency State.“
 Dr Heballah Taha, Research Associate, IISS Middle East, Expert Meeting for the Research 4

on Challenges to an Integrated CVE and Human Security Approach in Jordan, organised by the 
WANA Institute, 30 July 2017, Amman.

5  انظر،

Hassan Fattah and Michael Slackman, ”3 Hotels Bombed in Jordan; At Least 57 Die,“ The New 
York Times, 10 November 2005. See also Nuruzzaman, ”Human Security and the Arab Spring,“ 

55.
 Areej Abuqudairi, ”Jordan Anti-Terrorism Law Sparks Concern,“ Al Jazeera, 25 April 2014. 6
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القلــق مــن أن هــذا القانــون ســيقلص مــن أهميــة الحقــوق المدنيــة.7

ــد مــن الزمــان  ــر مــن عق ــة لأكث ــى الدول ــي تركــز عل ــة الت ــة الأمني ــان المقارب ونظــرا لطغي
فــإن أي مناقشــة لكيفيــة تأثــر مســاحة الأمــن الإنســاني مــن قبــل تهديــدات التطــرف العنيــف 
ــت  ــي فرض ــة الت ــلات المالي ــدة للتحوي ــود المتزاي ــول القي ــات ح ــتثناء المناقش ــتتقلص باس س
للحمايــة ضــد التمويــل الموجــه للجماعــات المتطرفــة العنيفــة.8 ومــع ذلــك أفــاد معظــم 
ــاري،  ــم الج ــى عمله ــم تؤثرعل ــة ل ــن الدول ــات أم ــأن سياس ــث ب ــذا البح ــي ه ــاركين ف المش
ــال  ــا ق ــف.9 وكم ــة التطــرف العني ــو مكافح ــة نح ــات الموجه ــة السياس ــى أهمي ــاروا إل إذ أش
أحدهــم، يجــب النظــر إلــى السياســات الأمنيــة علــى أنهــا ســيف ذو حديــن، فهنــاك حاجــة إلــى 
مواجهــة التهديــدات المشــروعة، ولكــن هــذه السياســات الأمنيــة قــد تحاصــر وتقلــل مــن ســبل 
ــف  ــلات كي ــم مقاب ــت معه ــن أجري ــن. وأوضــه المشــاركون الذي ــق الأم ــة لتحقي أخــرى هام
يمكــن للسياســات الأمنيــة التــي لا تراعــي الســياق العــام أن تــؤدي فــي بعــض الأحيــان إلــى 
نتائــج عكســية، ومثــال ذلــك عندمــا تنتشــر الأيدولوجيــات العنيفــة ويتطــرف الأفــراد داخــل 
الســجون.10 ويمكــن أخــذ أبــو مصعــب الزرقــاوي كمثــال هنــا، إذ كان ســجينا بســبب الســرقة 
عندمــا جذبــه أبــو محمــد المقدســي إلــى التطــرف العنيــف وأقنعــه بأفــكاره. وفــي وقــت لاحــق 
أنشــأ الزرقــاوي القاعــدة فــي العــراق، وهــي المجموعــة التــي تحولــت فــي النهايــة إلــى تنظيــم 

داعــش.11

وبينمــا لا توجــد صلــة مباشــرة بيــن برامــج الأمــن الإنســاني ودوافــع التطــرف، يُعتقــد وعلــى 
نطــاق واســع أن الافتقــار إلــى توفيــر الأمــن الإنســاني و/ أو الحــد مــن حقوق الإنســان )بشــكل 
مقصــود أو غيــر مقصــود( قــد يؤججــان التطــرف. ويتســق هــذا الــرأي مــع أبحــاث معهــد 
غــرب أســيا وشــمال أفريقيــا الســابقة،12 فضــلا عــن تحقيقــات أخــرى فــي عوامــل »الدفــع« 
ــام للجماعــات  ــم للانضم ــر عليه ــي يســهل التأثي ــراد الت ــود بعــض الأف ــي تق و»الجــذب« الت

 ”Jordan: Terrorism Amendments Threaten Rights,“ Human Rights Watch, 17 May 2014 7

اعتقلت الحكومة بحجة الأمن الوطني عددا من المدنيين والصحفيين منذ أن بدأ التوسع في قانون مكافحة الارهاب. أنظر على سبيل 
المثال، 

”Jordan Anti-Terrorism Law Translates into Prosecution of Journalists,“ The Arab Weekly, 15 
July 2015
وانظر أيضا

Abuqudairi, ”Jordan Anti-Terrorism Law Sparks Concern.“
8  تم تنفيذ سياسات أمنية تتمحور حول الدولة في الأردن على مدار أكثر من عقد من الزمان بسبب التهديدات الإرهابية المتزايدة. ولهذا 

فإن غالبية المشاركين في البحث لم يشهدوا تحولا في السياسات ولا يستطيعون قياس التغيير. غير أن المجيبين أشاروا إلى أن الحكومة لم 
تتدخل بصورة سلبية. وهذا يمكن أن يشير مرة أخرى إلى الخوف من أجهزة الأمن والدولة

9  مقابلة مع عائشة خليفة مديرة مدرسة خولة بنت الأزور، 19 نيسان 2017، ومع الدكتور عامر بني عامر المدير العالم لمركز الحياة، 

عمان ، 4 جزيران، 20017.
10  مقابلة مع حسام الطروانة مدير نادي الكرك للأبداع، عمان، 5 حزيران، 2017.

11  انظر،

Ḥasan Abū Hanīya and Muḥammad Abū-Rummān, The ”Islamic State“ Organization )Amman: 
Friedrich-Ebert-Stiftung Jordan & Iraq, 2015(, 30–34

وانظر أيضا
See also Joby Warrick, Black Flags )New York: Doubleday, 2015(, 58–97.

  Neven Bondokji, Kim Wilkinson, and Leen Aghabi, Understanding Radicalisation: A Literature 12 
Review Of Models And Drivers )Amman: WANA Institute, 2016(.
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المتطرفــة.13 وهكــذا وبقــدر مــا تســتهدف برامــج الأمــن الإنســاني البطالــة وتعزيــز الحقــوق 
المدنيــة والوصــول إلــى المــوارد الأساســية والحمايــة مــن العنــف، فإنهــا قــد تســاهم بفعاليــة 
ــا بتصــورات  ــل عليه ــج أو العم ــذه البرام ــاب ه ــن أن غي ــي حي ــن التطــرف، ف ــي الحــد م ف
ومفاهيــم ضيقــة وضعيفــة قــد يفضــي إلــى تفاقــم مســببات التطــرف. ويمكــن الاســتدلال أيضــا 
ــزداد نســبة  ــر الأمــن الإنســاني، ت ــي توفي ــة ف ــدر مــا تعجــز سياســة أمــن الدول ــه بق ــى أن عل
التطــرف. فعلــى ســبيل المثــال، أدت حالــة الطــوارئ التــي اســتمرت لمــدة ســنة فــي جميــع 
أنحــاء محافظــة معــان –والتــي وضعــت مــن اجــل اعتقــال شــخص واحــد– الــى تحقيقــات 
واعتقــالات متعــددة، بينمــا اعتبــره الكثيــرون مــن ســكان المحافظــة غيــر مبــرر ممــا فاقــم مــن 

الوضــع الاقتصــادي الصعــب فــي المحافظــة.14

وفــي ضــوء هــذه الاتجاهــات، يســعى هــذا البحــث إلــى فهــم كيفيــة تأثيــر العوائــق التــي تحــد 
ــي الأردن.  ــرف ف ــع التط ــى دواف ــج عل ــذه البرام ــاق ه ــاني وإخف ــن الإنس ــج الأم ــن برام م
ــاني  ــن الإنس ــج الأم ــن لبرام ــذي يمك ــدى ال ــوص الم ــه الخص ــى وج ــث عل ــص البح ويتفح
وجهــود منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف أن تعــزز بعضهــا بعضــا، كمــا يــدرس تأثيــر هــذه 
العلاقــة فــي الحــد مــن ســهولة تأثــر الســكان المعرضيــن للمخاطــر الأمنيــة، بمــا فــي ذلــك 
المخاطــر المتعلقــة بالتطــرف العنيــف. يســتند البحــث إلــى 15 مقابلــة مــع ممثلين مــن وكالات 
الأمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي وحلقــة نقــاش مــع 
ــة  ــة والانجليزي ــن العربي ــات باللغتي ــع البيان ــم جم ــة. وت ــات مجتمعي ــن منظم ــن م 10 ممثلي
فــي الفتــرة مــا بيــن نيســان وحزيــران 2017. كمــا اســتندت التوصيــات المقدمــة هنــا إلــى 
مســاهمات الخبــراء الاقليميمــن والدولييــن الذيــن اجتمعــوا لمناقشــة النســخة الأوليــة مــن هــذا 

الفصــل فــي حزيــران 2017. 

وتــم تصنيــف المشــاركين فــي هــذا البحــث وفقــا لأركان الأمــن الإنســاني ذات الصلــة، وهــي: 
ــز  ــا ركائ ــي. أم ــن المجتمع ــن الشــخصي والأم ــن السياســي والأم ــن الاقتصــادي والأم الأم
ــن الصحــي-  ــذاء والأم ــة والغ ــي البيئ ــذا البحــث -وه ــا ه ــم يتناوله ــي ل ــاني الت ــن الإنس الأم

فينبغــي أن تكــون موضوعــا لدراســة مســتقبلية. 

ــل  ــة القلي ــم العين ــي: حج ــذا البحــث، وه ــراء ه ــددات لإج ــود ومح ــال قي ــة الح ــاك بطبيع هن
ــردد المشــاركين  ــات، فضــلا عــن ت ــات والهيئ ــي الجمعي ــق لممثل ــي الضي والنطــاق الجغراف
فــي التحــدث بحريــة بســبب حساســية الموضــوع. فقــد لوحــظ أن عــددا كبيــرا مــن الفاعليــن 
ــروط  ــك لش ــاد ذل ــواء ع ــم س ــاتهم ومنظماته ــمية لمؤسس ــرديات الرس ــي الس ــروا لتبن اضط

ــا. ــة لاحق ــات حكومي ــة تضيقي ــادي أي ــا لتف ــاتهم أو ربم مؤسس

13  نفس المصدر

14  مقابلة مع لانا كريشان، مديرة جمعية الأنوار الخيرية في معان، عمان، 12 نيسان، 2017.
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ــن  ــج الأم ــى برام ــرا عل ــا وتأثي ــي تشــكل تحدي ــع الت المواضي
ــي الأردن ــاني ف الإنس

ــرأة  ــس الاجتماعــي والم ــا التجان ــاه بشــكل أساســي بقضاي ــات المعروضــة أدن ــق التحدي تتعل
والشــباب. وتكتســب هــذه التحديــات أهميــة قصــوى نظــرا لأنــه تمــت الإشــارة اليهــا مــن قبــل 

العديــد مــن المســتجيبين مــن تخصصــات متنوعــة.

اللاجئون والمجتمعات المستضيفة

ــق  ــكان المناط ــن س ــة بي ــأن العلاق ــاوف بش ــن المخ ــددا م ــث ع ــي البح ــاركون ف ــار المش أث
ــتضيفة  ــات المس ــى المجتمع ــاص عل ــكل خ ــر بش ــذي يؤث ــر ال ــن، الأم ــتضيفة واللاجئي المس
التــي تتحمــل العــبء الأكبــر مــن ســوء إدارة أزمــة اللاجئيــن. وقــد تســاهم المفاهيــم النظريــة 
مثــل الحرمــان النســبي فــي فهــم الوضــع القائــم وفــي تفهــم هــذه المخــاوف. يتعلــق الحرمــان 
النســبي أساســا بالفجــوة القائمــة بيــن الظــروف المعيشــية التــي يشــعر المــرء أنــه يســتحقها 
وبيــن حالتــه الراهنــة التــي لا تســتوفي هــذه الحقــوق. أمــا الإطــار الاجتماعــي التحليلــي لهــذا 
الحرمــان فقــد ينطــوي فــي بعــض الحــالات أيضــا علــى جانــب انتقامــي، إذ ينخــرط الفــرد 

فــي ســلوك عدوانــي أو منحــرف فــي محاولــة منــه للحصــول علــى الحقــوق المحــروم منهــا.15

أصبــح الحرمــان النســبي فــي الأردن أمــراً ملحوظــا بشــكل متزايــد،16 وأصبــح مصــدراً للقلــق 
بشــكل خــاص النســبة للســكان الذيــن يشــعرون بالتهميــش عندمــا يقارنــون أنفســهم باللاجئيــن 
فــي مجتمعاتهــم. وعلــى الرغــم مــن أن البرامــج انتقلــت لمعالجــة احتياجــات اللاجئيــن 
والمســتضيفين فــي الســنتين الأخيرتيــن17 إلا أن التفــاوت فــي المســاعدات أدت إلــى توتــر فــي 
العلاقــة بيــن اللاجئيــن والســكان المســتضيفين الذيــن بدورهــم يواجهــون مصاعــب وإحساســا 

بغيــاب الأمــن الاقتصــادي والغذائــي18 والمائــي.19

ــز  ــم يتعرضــون للتميي ــون، ويأنه ــم محروم ــض بأنه ــل المنخف ــون ذوي الدخ ــعر الأردني يش
ضدهــم. وعــلاوة علــى ذلــك، عندمــا يُنظــر إلــى منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة 
باعتبارهــا مُنفــذاً لسياســات المانحيــن، فــإن العلاقــة الاســتراتيجية بيــن المجتمعــات المحليــة 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي مــن أجــل مكافحــة ومنــع التطــرف العنيــف تتــآكل، لأان الســكان 
ــات  ــارج المجتمع ــى خ ــهم. وحت ــي تهميش ــاركة ف ــات مش ــذه المؤسس ــرون ه ــن يعتب المحليي
المســتضيفة للاجئيــن، فــإن هنــاك تصــورا بــأن اللاجئيــن قــد ســببوا الاكتظــاظ والتضخــم فــي 

 Iain Walker and Thomas F. Pettigrew, ”Relative Deprivation Theory: An Overview and 15 
Conceptual Critique,“ British Journal of Social Psychology 23, no. 4 )1984(: 301–10.

 Bondokji, Wilkinson, and Aghabi, Understanding Radicalisation, 17. 16

17 مقابلة مع الدكتور عامر بني عامر المدير العالم لمركز الحياة، عمان ، 4 جزيران، 2017.

 ”World Food Programme: Jordan“, WFP, 2017, www1.wfp.org/countries/jordan. 18

19  مقابلة مع الدكتور عامر بني عامر المدير العالم لمركز الحياة، عمان ، 4 جزيران، 2017.
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الأردن وأوجــدوا منافســة علــى فــرص العمــل.20 21 وفــي واقــع الحــال، هنــاك أدلــة قويــة بــأن 
الســوريين مســتعدون للعمــل لســاعات أطــول ومقابــل أجــور أقــل مقارنــة بالأردنييــن الأمــر 
الــذي خلــق انطباعــا بــأن هــذا هــو ســبب الانخفــاض فــي الأجــور بشــكل عــام.22 وعلــى الرغــم 
مــن أن احتماليــة أن ينافــس اللاجئــون العمالــة الوافــدة فــي ســوق العمــل أكبــر مــن مزاحمتهــم 
للأردنييــن، إلا أن هــذا التصــور لا يــزال ضــارا. ويــرى الســكان المحليــون أن أزمــة اللاجئين 
تشــكل ازعاجــا شــديدا لهــم، وهــذا الشــعور مــرده إلــى الطريقــة التــي قدُمــت فيهــا المعلومــات 
للجمهــور مضافــا الــى ذلــك فهمهــم الســطحي لآثــار الأزمــة والحقائــق علــى أرض الواقــع.

ــة  ــر الحكومي ــات غي ــة بالمنظم ــکلة مقارن ــذه المش ــة له ــات المجتمعي ــة المنظم ــت رؤي اختلف
الدوليــة ووکالات الأمــم المتحــدة بشــكل ملحــوظ. ويرجــع ذلــك علــى الأرجــح إلــى العلاقــة 
المباشــرة التــي تجمــع المنظمــات المجتمعيــة مــع كل مــن اللاجئيــن والمجتمعــات المضيفــة. إذ 
أفــاد منســق مشــروع مــن منظمــة الأمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة -اســتناداً إلــى خبرتــه فــي 
العمــل فــي إربــد والمفــرق– بوجــود مســتوى مــن الانســجام بيــن المجموعتيــن23 مشــيرا علــى 
ــة  ــر الحــدود الأردني ــد عب ــي تمت ــة الت ــات القراب ــدم وعلاق ــى صــلات ال وجــه الخصــوص إل
الســورية. ووافــق أحــد المشــاركين فــي المجلــس النرويجــي للاجئيــن علــى أنــه لــم يلاحــظ 
ــارت  ــك، أش ــن ذل ــض م ــى النقي ــة.24 وعل ــات المضيف ــن والمجتمع ــن اللاجئي ــة بي أي منافس
ــر مــن  ــن يعــزون الكثي ــى أن المســتفيدين الأردنيي ــاء إل ــة مــن الزرق ــرة منظمــة مجتمعي مدي
الصعوبــات الحاليــة إلــى اللاجئيــن، بمــا فــي ذلــك البطالــة والتضخــم وزيــادة أجــور الســكن. 
وأوضحــت أنــه يمكــن رؤيــة نظــرة عــدم الثقــة والازدراء عنــد الأطفــال فــي ســن مبكــرة، وأن 
أطفــال المــدارس المحليــة كثيــرا مــا يصطدمــون مــع نظرائهــم الســوريين.25 وتشــاطر إحــدى 
ــن  ــى أن المانحي ــة، مشــيرة إل ــة نظــر مماثل ــلات وجه ــم مقاب ــت معه ــي أجري الســيدات اللات
حولــوا أموالهــم نحــو اللاجئيــن إلــى حــد كبيــر وعلــى حســاب البرامــج الموجهــة نحــو تعزيــز 

ســبل العيــش المحليــة وتمكيــن المــرأة.26

أمــا بالنســبة للتطــرف، فــإن الأخطــار فــي هــذا المجــال ذات شــقين. أولا، لا يفهــم المعنيــون 
ظاهــرة التطــرف كمســألة اقتصاديــة بــل كمســألة سياســية ويتناولونهــا مــن منطلــق أمنــي.27 
وتدعــم هبــة الله طــه الــرأي القائــل بــأن الفقــر فــي هــذا الســياق لا يمكــن فصلــه عــن أبعــاده 
السياســية ومــا يرتبــط بــه مــن تأجيــج لمشــاعر الإحبــاط والتهميــش،28 وتتنــاول الأدبيــات هــذه 

  Abdullah Obeidat, ”Why Inequality Hampers Economic Growth,“ Jordan Times, 8 20

November 2015.
21  مقابلة مع عائشة خليفة مديرة مدرسة خولة بنت الأزور، 19 نيسان 2017.ومقابلة مع صفية عبد الرحيم محمد، مديرة المشروع في 

جمعية الأسر التنموية، 15 حزيران 2017. ومقابلة مع خالد قباجة، منسق المشروع الوطني في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، 
6 حزيران، 2017.

22  مقابلة مع عائشة خليفة مديرة مدرسة خولة بنت الأزور، 19 نيسان 2017. و عدة مشاركون في حلقة نقاش جماعية، عمان، 24 

أيار، 2017.
23  مقابلة مع خالد قباجة، منسق المشروع الوطني في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، 6 حزيران، 2017.

24  بول فين، مدير مشروع الشباب في المجلس النرويجي للاجئين، عمان، 27 نيسان، 2017.

25  مقابلة مع عائشة خلفة مديرة خولة بنت الأزور، 19 نيسان، 2017.

26  مقابلة مع لانا كريشان، مديرة جمعية الأنوار الخيرية في معان، 12 أبريل، 2017.

27  هبة الله طه، باحثة مشاركة، المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، خلال اجتماع الخبراء الذي عقد لمناقشة مسودة هذا الفصل في 

30 تموز، 2017 بتنظيم معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا.
28  نفس المصدر.
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الديناميــات بشــكل جيــد،29 بمــا فــي ذلــك كيفيــة اســتغلال هــذه المشــاعر فــي عمليــة التجنيــد 
لصالــح الجماعــات المتطرفــة العنيفــة.30 أمــا المســألة الثانيــة فهــي أن الأردنييــن لا يصارعــون 
ــاد  ــا أف ــن«. وكم ــل ضــد »الآخري ــم، ب ــع مواطنيه ــل م ــاه أو الســكن أو العم ــن أجــل المي م
ــال الأردنييــن  أحــد المشــاركين، فــإن المجموعــات المختلفــة فــي المملكــة )علــى ســبيل المث
ــة بشــكل منفصــل  ــس المعرك ــن أصــل فلســطيني( يخوضــون نف ــن م والســوريين والأردنيي
مــع أمــل ضئيــل فــي الوحــدة وخوضهــا معــا.31 يعــد هــذا التصــور عــن »الآخــر« - لا ســيما 

عندمــا يقتــرن هــذا بالتهميــش- أحــد محــركات ودوافــع التطــرف.32

مشاركة الشباب

يُنظــر إلــى الشــباب فــي الأردن عــادة علــى أنهــم فئــة ديموغرافيــة بــدل النظــر إليهــم 
كقطــاع بحــد ذاتــه، و علــى أنهــم »قنبلــة موقوتــة« أكثــر مــن كونهــم الطريــق إلــى التغييــر 
الايجابــي.33 وتُفضــي هــذه النظــرة إلــى تصــادم وجهــات النظــر حــول كيفيــة تصنيــف الشــباب 
وتعريفهــم.34 وفيمــا يخــص التطــرف، فهنــاك إجــراءات وبرامــج مطلوبــة طــوال دورة حيــاة 
الشــباب.35 ولكــن شــرائح الشــباب المختلفــة لهــا احتياجــات مختلفــة، لــذا يجــب أن يكــون الدعــم 
متوازنــاً. وعلــى الرغــم مــن هــذه الحاجــة، هنــاك بعــض التــردد مــن جانــب الجهــات العاملــة 
ــي  ــي المشــاريع الت ــف ف ــع ومكافحــة التطــرف العني ــي إطــار من ــة ف ــود المبذول ــج الجه لدم
تســتهدف الشــباب. وذلــك بســبب خطــر تصويــر الشــباب وكأنهــم مجموعــة معاديــة وتشــكل 

خطــرا علــى المجتمعــات المحليــة. 

وبالإضافــة إلــى ذلــك تشــير البحــوث إلــى فجــوة فــي البرامــج لفئــة الشــباب مــن ســن 10إلــى 
15 عامــا.36 وهــو أمــر يثيــر إشــكالية خاصــة لأن هــذه الفئــة العمريــة يســهل التأثيــر عليهــا، 
وفــي هــذا العمــر تحديــدا يمكــن أن يقودهــم وقــت الفــراغ إلــى الاتجــاه إلــى وســائل التواصــل 
ــات  ــتخدمه الجماع ــي تس ــد رئيس ــد مصــدر تجني ــي تع ــلية، والت ــل التس ــن أج ــي م الاجتماع

المتطرفــة العنيفــة.37

ــاركات  ــدى المش ــارت إح ــات. وأش ــات والاحتياج ــذه الفراغ ــدى ه ــلات م وأوضحــت المقاب
التــي تعمــل فــي مجــال تشــجيع عمالــة الشــباب فــي المناطــق الفقيــرة فــي شــرق عمــان إلــى 
ــر مــواد مخــدرة أو مســكرة،  ــب تحــت تأثي ــة المســتفيدين حضــروا جلســات التدري أن غالبي

29  د. بندقجي، ويلكنسون وأغابي "عالقون بين خيارات هدامة " 11-13.

30  نفس المصدر.

31  نفس المصدر.

32  أنظر، د. بندقجي، ويلكنسون و أغابي ،"عالقون بين خيارات هدامة" 11-13.

33  مقابلة مع باول فين، مدير مشروع الشباب في المجلس النرويجي للاجئين، 27 نيسان، 2017.

34  نفس المصدر، ومقابلة مع مراد القاضي، مستشار في منظمة غير حكومية دولية، 31 أيار، 2017.

35  الدكتورة فالنتينا ميجيا، المديرة الاقتصادية الأولى في الإسكوا، خلال اجتماع الخبراء الذي عقد لمناقشة مسودة هذا الفصل في 30 

تموز، 2017 بتنظيم معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا.
36  حلقة نقاش جماعية، عمان، 24 أيار، 2017.

37  نفس المصدر.
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ــر )7  ــغ 5 دناني ــي تبل ــلات والت ــور مواص ــى أج ــول عل ــل حص ــن أج ــروا إلا م ــم يظه ول
دولارات(. إذ يعمــل معظــم هــؤلاء فــي وظائــف مرتبطــة بأعمــال يدويــة تســتمر لمــدة 12 
ســاعة فــي اليــوم لقــاء الحصــول علــى راتــب 250 دينــار )353 دولار أمريكــي( فــي الشــهر 
قبــل الاقتطاعــات.38 ويشــعر العاطلــون عــن العمــل والشــباب المتعلمــون والجامعيــون علــى 
حــد ســواء بالإحبــاط واللامبــالاة لاعتقادهــم بــأن النتيجــة النهائيــة هــي اســتمرار البطالــة فــي 

جميــع الأحــوال.39

يتزايــد ارتبــاط الشــباب بالمخــدرات كأشــكال بديلــة للترفيــه. ورغــم أن وزارة الشــباب فتحــت 
180 مركــزا للشــباب فــي جميــع أنحــاء المملكــة، إلا أنــه لا يوجــد ســوى 12 مركــزا نشــطا 
وهــي عمومــا غيــر مشــجعة.40 وأشــار أحــد المشــاركين إلــى أن المراكــز تنقصهــا المعــدات، 
ــادة  ــى الزي ــاركين إل ــن المش ــد م ــار العدي ــا أش ــط.41 فيم ــد فق ــل بموظــف واح ــا يعم وبعضه
ــم  ــة باس ــة المعروف ــتقاته الصناعي ــي ومش ــكل أساس ــيش بش ــدرات )الحش ــي المخ ــي تعاط ف
»الجوكــر«.42 وأوضحــت إحــدى ناشــطات المجتمــع المدنــي مــن الزرقــاء أنــه علــى الرغــم 
مــن أن الحكومــة قــد تنكــر حجــم الأزمــة، إلا أنهــا وصلــت إلــى نســب عاليــة حيــث يشــارك 
ــي الأخــرى أن  ــع المدن ــات المجتم ــد منظم ــدرات.43 وتعتق ــع المخ ــي بي ــار ف ــال الصغ الأطف
ــة  ــاث.44 وفــي محاضــرة توعوي ــاع فــي المــدارس بمــا فــي ذلــك مــدارس الإن المخــدرات تب
ــماء  ــأن أس ــر بش ــات المحاض ــدى الطالب ــت إح ــاء ،صحح ــي الزرق ــات ف ــى طالب ــت إل قدم
المخــدرات المتاحــة، واعترفــت بأريحيــة بأنهــا وبعــض أفــراد أســرتها يتعاطــون المخــدرات. 
وأشــارت إلــى أن 18 طالبــة مــن صفهــا يتعاطــون المخــدرات فــي صــف يحــوي طالبــات 

بعمــر الحاديــة عشــرة.45

ــع  ــى برامــج من ــة عل ــح أولوي ــة مــن المخــدرات ينبغــي أن تُمن ــأن الوقاي ويجــادل البعــض ب
ومكافحــة التطــرف العنيــف فــي بعــض المناطــق.46 ولكــن يجــب إبــراز الصــلات بيــن 
المخــدرات وســلوكيات التطــرف إذ يشــجع اســتخدام المخــدرات الســلوك المنحــرف، ويخفض 
عتبــة الإحجــام عــن الانخــراط فــي النشــاط الاجرامــي، ويجعــل المســتخدمين أكثــر عرضــة 
للتلاعــب مــن قبــل المجنديــن، وعليــه فــإن الاســتمرار فــي برامــج مكافحــة انتشــار المخــدرات 

38  مقابلة مع صفية عبد الرحيم محمد، مديرة المشروع في جمعية الأسر التنموية، 15 حزيران، 2017.

39  نفس المصدر.

40  مقابلة مع مراد القاضي، استشاري برنامج تمكين الشباب والمشاركة المدنية في منظمة أنونيموس غير الحكومية الدولية ، 31 أيار، 

.2017
41  مقابلة مع حسام الطراونة، مدير نادي الكرك للإبداع، 5 حزيران، 2017.

42  مقابلة مع صفية عبد الرحيم محمد، مديرة مشروع في جمعية الأسر التنموية، 15 حزيران، 2017.

43  مقابلة مع عائشة خليفة مديرة مدرسة خولة بنت الأزور، 19 نيسان، 2017.

44  نفس المصدر، مدعوما بآراء طرحت في حلقات نقاش جماعية في عمان، 24 أيار، 2017.

45 مشاركون في حلقة نقاش جماعية، 24 ايار، 2017.

46  نفس المصدر وانظر أيضا، 

See Suzanna Goussous, ”Drug Abuse Among University Students ‘on the Rise’,“ Jordan 
Times, 11 February 2016; ”‘3,126 Suspects in Drug Cases Arrested this Year’,“ Jordan Times, 8 

November 2016.
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فــي الأردن قــد يخــدم بشــكل غيــر مباشــر جهــود منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف.47 وينبغــي 
أن تُصمــم هــذه التدخــلات مــن منطلــق أن المنظمــات المجتمعيــة غالبــا مــا تفهــم الاحتياجــات 
المحليــة علــى وجــه أفضــل مــن الجهــات الدوليــة.48 أمــا فــي الوقــت الراهــن فتعتبــر برامــج 
مكافحــة المخــدرات ضمــن مجــال عمــل مديريــة الأمــن العــام، مــا يحــد مــن اتبــاع نهــج »أكثر 

ليونــة« وأكثــر تكامــلا وقــد يكــون لــه أثــر أكبــر فــي المجتمعــات المحليــة.

وقــد ســاهمت البطالــة والتعطــل وتعاطــي المخــدرات فــي الثقافــة العامــة الفرديــة والعدوانيــة. 
ــي  ــص ف ــكل متناق ــاهمون بش ــباب يس ــم« أن الش ــا أتعل ــم »أن ــادرة التعلي ــرز مؤســس مب وأب
ــى  ــلا عل ــد يكــون هــذا أيضــا دلي ــرة.49 وق ــي المناطــق الفقي تحســين مجتمعاتهــم، وخاصــة ف
شــعور الشــباب بالتهميــش والإقصــاء مــن مجتمعهــم وخذلانهــم مــن قبــل الحكومــة والجهــات 
الفاعلــة الأخــرى. ويعتقــد الكثيــرون مــن الذيــن يرغبــون فــي المشــاركة الاجتماعيــة 
ــة.50 ولاحــظ  ــر فعال ــق أو أن المشــاركة ســطحية وغي ــل للتحقي ــر قاب ــذا غي والسياســية أن ه
المشــاركون بالفعــل فــي مقابــلات مــن المعهــد الديمقراطــي الوطنــي عــدم ثقــة المواطنيــن فــي 
هيئــات الدولــة لاســيما الشــباب الذيــن غالبــا مــا تتعــرض جهودهــم فــي إطــلاق منظمــات غيــر 
حكوميــة تعنــي بالانشــطة السياســية للإجهــاض.51 ولخــص المشــاركون فــي مؤتمــر نظمتــه 

مؤسســة آكشــن أيــد عقــد فــي عمــان ذلــك بوضــوح:

ــي الأردن  ــية ف ــة السياس ــن العملي ــتبعدين م ــباب مس ــل الش ظ
ــادل  ــر الع ــي غي ــام الانتخاب ــريعية والنظ ــود التش ــبب القي بس
غيــر  والممارســات  الســائدة  والثقافــة  والفقــر  والبطالــة 
الديمقراطيــة بيــن قســم مــن المواطنيــن والأحــزاب السياســية، 
ممــا يثيــر الخــوف لــدى الشــباب والمواطنيــن علــى حد ســواء، 

ــة.52 ــن السياس ــم ع ويبعده

47  انظر، 

Anne Barker, ”Captagon: The Arab Amphetamine fuelling Islamic State,“ ABC News, 25 
November 2015; ”Orly Airport Attack: Drugs and Alcohol Found in Gunman’s Blood,“ The 

Guardian, 20 March 2017; ”Changes in Modus Operandi of Islamic State Terrorist Attacks,“ 
Europol Public Information, 18 January 2016, 6.

48  انظر،

Patrick Stahl and Julia Wilton, ”The Future of Countering Violent Extremism: An Analysis of 
Current Programming in Jordan,“ MSc, New York University, 2017, 20–21.

49  مقابلة مع صدام سيالة، زميل في مؤسسة الشباب الدولية ومؤسس جمعية أنا أتعلم، عمان، 23 نيسان، 2017.

50  نفس المصدر، ومقابلة مع مراد القاضي، استشاري برنامج تمكين الشباب والمشاركة المدنية في منظمة أنونيموس غير الحكومية 

الدولية ، عمان، 31 أيار، 2017.
51  مقابلة مع ناصر مارديني مسؤول البرامج، وأحمد عبيد كبير مسؤولي البرامج في المعهد الديمقراطي الوطني، عمان، 27 نيسان، 

.2017
52  انظر،

Janet Asiimwe, ”Actionaid ARI Seeks Jordan Guarantee on Youth Participation in Political 
Development,“ Action Aid, 2015.
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ــات54  ــت الأدبي ــا أوضح ــوس كم ــر ملم ــي أم ــرف53 ه ــع التط ــة م ــإن الصل ــرى، ف ــرة أخ م
وكذلــك فــي آراء المشــاركين المحلييــن.55 وباختصــار، يبحــث الشــباب عــن بدائــل فــي ظــل 
غيــاب حلــول مقنعــة وناجعــة للقضايــا الهيكليــة مثــل البطالــة. وبالتالــي يصبــح هــؤلاء الذيــن 

ــش أكثرعرضــة للتطــرف. يشــعرون بالتهمي

النوع الاجتماعي )الجندر(

ناقشــت الأدبيــات بشــكل جيــد المســائل المتعلقــة بإقصــاء النســاء مــن المشــاركة السياســية، 
ــي  ــف المنزل ــك العن ــي ذل ــا ف ــف بم ــم للعن ــاء وتعرضه ــة للنس ــوة الاقتصادي ــة الق ومحدودي
والجنســي وجرائــم الشــرف،56 وهنــاك حــالات مســجلة مــن التعــرض المشــين للنســاء 

والاغتصــاب والعنــف الجســدي57 والتحــرش بالأطفــال58 وغيــر ذلــك.59

فــي بعــض المجتمعــات المحليــة تتقبــل بعــض النســاء التمييــز ضــد المــرأة، إذ أشــارت إحــدى 
المشــاركات مــن مدينــة معــان إلــى أنــه مــن الشــائع بيــن النســاء الموافقــة علــى أن للــزوج 
الحــق فــي ضــرب زوجتــه إذا مــا عارضتــه،60 وأوضحــت مشــاركة أخــرى مــن نفــس المدينــة 
ــج  ــت البرام ــو كان ــى ل ــرأة حت ــة للم ــاركة الاقتصادي ــاء يعارضــن المش ــى أن معظــم النس إل
متاحــة لهــن، وأنــه لــم تحــدث ســوى نجاحــات قليلــة. وعــزت ذلــك إلــى الأعــراف الثقافيــة 

التــي تقضــي بــأن مشــاركة المــرأة ينبغــي أن تقتصــر علــى المجــال الخــاص.61

ــة  ــوات المتاح ــلال القن ــن خ ــاركة م ــات للمش ــاء متحمس ــرون أن النس ــاركون آخ ورأى مش
ــن الاقتصــادي  ــك برامــج الأمــن الإنســاني وبشــكل خــاص برامــج التمكي ــي ذل لهــن، بمــا ف

53  يرجى ملاحظة أنه يقصد "بالراديكالي" هنا "اعتناق وجهات نظر وآراء راديكالية"، أي ضد الحكومة وهيكل العائلة، إلخ. وهذا لا 

يعني بالضرورة الانضمام إلى الجماعات المتطرفة العنيفة، رغم أن ذلك هو أحد نتائج التفكير الراديكالي.
54  انظر

Bondokji, Wilkinson, and Aghabi, Trapped between Destructive Choices, 11–17; ”From Jordan 
to Jihad: The Lure of Syria’s Violent Extremist Groups,“ Mercy Corps; USAID, Factors Impacting 

Propensity.
55  نفس المصدر

56 انظر، 

Diab M. Al-Badayneh, ”Violence Against Women In Jordan“, Journal Of Family Violence 27, 
no. 5 )2012(: 369–79; Gender Equality and Women’s Empowerment in Public Administration: 

Jordan Case Study )New York: UNDP, 2012(; ”Gender Equality And Female Empowerment: 
Jordan,“ USAID, 2017, www.usaid.gov/jordan/gender-equality-womens-empowerment; interview 

with Safiyyeh Abdurahim Mohammed, Project Manager, Family Development Association, 
Sayegh, 15 June 2017.

57 مقابلة مع صفية عبد الرحيم محمد، مديرة مشروع في جمعية الأسر التنموية، 15 حزيران، 2017. أنظر،

Nadine Sayegh, Challenges to an Integrated CVE and Human Security Approach in Jordan 
)Amman: WANA Institute, 2017(, 14–15.

58 للتفاصيل عن الجرائم بحق الأطفال، انظر بيانات مؤسسة نهر الأردن على الرابط:

http://jordanriver.jo/?q=content/jrcsp/overview.
59 لمزيد من التفاصيل عن دينامية الذكر والانثى والعنف الأسري، أنظر،

Al-Badayneh, ”Violence Against Women In Jordan;“ Rana Husseini, ”Only 3% Of Gender-Based 
Violence Victims Would Seek Police Help—Study,“ Jordan Times, 28 February 2016.

60 مقابلة مع صفية عبد الرحيم محمد، مديرة المشروع في جمعية الأسر التنموية، 15 حزيران، 2017.

61 مقابلة مع لانا كريشان، مديرة جمعية الأنوار الخيرية، 12 أبريل، 2017.
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ــار  ــرة.62 وأش ــاريع الصغي ــة المش ــلال تنمي ــن خ ــتدام م ــتقلال المس ــى الاس ــجع عل ــي تش الت
ــاركوا  ــزارع ش ــى 500 م ــن حوال ــة م ــي المئ ــو 60 ف ــى أن نح ــاريع إل ــقي المش ــد منس أح
فــي برنامــج لبنــاء القــدرات عبــر هيئــة (UNIDO) فــي مجــال بنــاء المشــاريع والمهــارات 
الحياتيــة والمهــارات التقنيــة كانــوا مــن النســاء.63 وعلــى النقيــض مــن ذلــك، أشــارت مديــرة 
جمعيــة مجتمعيــة فــي الزرقــاء إلــى دورة تجميــل النســاء والتــي تبعهــا تقديــم تمويــل ضئيــل 
وصــل إلــى 700 دينــار )987 دولار أمريكــي( لــم يكــن ناجحــا. وأنفقــت الأمــوال خــارج 
ــى أن هــذه النتيجــة جــاءت بســبب  ــا شــددت عل ــر أنه ــا. غي نطــاق الاســتخدام المقصــود له
ــي  ــس ف ــروع ولي ــم المش ــي تصمي ــل كان ف ــي أن الفش ــا يعن ــب، م ــرة للتدري ــرة القصي الفت

ــاركات.64 ــات المش إمكان

ونســتنتج مــن ذلــك أنــه فــي حيــن أن البرامــج التــي تدعــم تمكيــن المــرأة اقتصاديــا واجتماعيــا 
قــد أعُطيــت الأولويــة فــي الأردن لعــدة عقــود، فــإن الأدوار الجندريــة والتمييــز ضــد المــرأة 
مــن الداخــل مــا زال يؤثرعلــى مــدى انتشــار وكفــاءة هــذه البرامــج.65 ولا شــك أن التبعــات 
ــن  ــف، فم ــع ومكافحــة التطــرف العني ــج من ــى برام ــر أيضــا عل ــل تؤث ــذه العوام ــلبية له الس
ــرف  ــجيع التط ــي تش ــما ف ــرأة دورا حاس ــع الآن أن للم ــاق واس ــى نط ــه عل ــارف علي المتع
وأيضــا فــي جهــود منعــه.66 وأكــد علــى ذلــك المشــاركون فــي الحلقــة النقاشــية67، كمــا أشــارت 
مشــاركة مــن هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة وأخــرى مــن منظمــة Kvinna-till-Kvinna إلــى 
أن للمــرأة القــدرة علــى الكشــف عــن علامــات الإنــذار المبكــر والمشــاركة بفاعليــة فــي منــع 
التطــرف.68 كمــا ســلطت الأبحــاث التــي أجراهــا معهــد غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا الضــوء 
علــى دور المــرأة فــي ثنــي الشــباب عــن الســفر إلــى ســوريا أو العــراق،69 فضــلا عــن دور 
ــة  ــرف مقارن ــة التط ــا لعملي ــر عمق ــا أكث ــن فهم ــون لديه ــا يك ــا م ــي غالب ــات، اللات الواعظ
بنظرائهــن مــن الرجــال نظــرا لعلمهــن بتفاصيــل أســرية مــن خــلال تواصلهــن مــع الأمهــات 

والزوجــات.

62 مقابلة مع خالد قباجة، منسق المشروع الوطني في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، 6 حزيران، 2017. مقابلة مع فرح مسمار 

مسؤولة حشد التأييد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة، عمان، 8 حزيران، 2017، ومقابلة مع يلفيا روجفينك أخصائية 
أمن وسلامة المرأة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، 27عمان، نيسان، 2017.

63 نفس المصدر.

64 مقابلة مع عائشة خليفة مديرة مدرسة خولة بنت الأزور، 19 نيسان، 2017.

65 مقابلة مع فرح مسمار مسؤولة حشد التأييد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة، عمان، 8 حزيران، 

.2017
66 مقابلة مع سليفيا روجفينك أخصائية أمن وسلامة المرأة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، 17 نيسان، 2017. ومشاركون في حلقة نقاش 

جماعية، 24 أيار، 2017. كما وجدت التحقيقات المتعمقة التي نشرتها مؤسسة هداية والمركز العالمي للأمن التعاوني أن هذا صحيح في 
أفغانستان ونيجريا والمملكة المتحدة.

Naureen Fink, Sara Zeiger, and Rafia Bhulai, A Man’s World? Exploring the Roles of Women in 
Countering Terrorism and Violent Extremism )Washington, DC, New York, and London: Global 

Center on Cooperative Security, 2016(.
Interview with Sylvia Rognvik, Women, Peace and Security Specialist, UNWomen, 27 April 

2017(; focus group participant, Amman, 24 May 2017. See also in-depth investigations 
published by Hedayah and The Global Center on Cooperative Security that have found this to 

be true in Afghanistan, Nigeria, and the UK; Naureen Fink, Sara Zeiger, and Rafia Bhulai, A 
Man’s World? Exploring the Roles of Women in Countering Terrorism and Violent Extremism 

)Washington, DC, New York, and London: Global Center on Cooperative Security, 2016(.
67 حلقة نقاش جماعية، عمان، 24 أيار 2017.

68 مقابلة مع فرح مسمار، مسؤولة حشد التأييد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة، عمان، 8 حزيران، 2017. ومقابلة 

مع سليفيا روجفينك أخصائية أمن وسلامة المرأة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، 17 نيسان، 2017.
 Neven Bondokji, A Journey Mapping of Jordanian Fighters )Amman: WANA Institute, 2017(. 69
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ــع ومكافحــة التطــرف  ــر برامــج من ــي تطوي ــول ف ــة يمكــن أن يكــون أحــد الحل ــذه الحال وبه
العنيــف ذات بعــد جنــدري لبنــاء قــدرة النســاء علــى اكتشــاف إشــارات التطــرف ومجابهتــه 
داخــل أســرهن. غيــر أن النهــج الأكثــر اســتدامة يقضــي بــإدراج محتــوى برامــج منــع 
ومكافحــة التطــرف العنيــف ضمــن مشــاريع الأمــن الإنســاني، وهــذا بــدوره ســيوفر فرصــة 
لتمكيــن المــرأة فــي فضــاءات اجتماعيــة مختلفــة ولــن تكــون هــذه الجهــود فــي نهايــة الأمــر 
ــت المحظــورات  ــوم حال ــذا الي ــى ه ــف. وحت ــع ومكافحــة التطــرف العني ــى من مقتصــرة عل

ــج بشــكل كاف.70 ــذه البرام ــار ه ــة والسياســية دون اختب الاجتماعي

تحديــات الأمــن الإنســاني المتعلقــة بالجهــات الفاعلــة فــي 
الأردن

يســعى هــذا القســم إلــى عــزل العوامــل التــي تؤثــر علــى تطويــر الفاعليــن المختلفيــن ومــن 
ــة  ــات المتلقي ــك الجه ــة، وكذل ــات المانح ــة والجه ــل الحكوم ــلطة مث ــاب الس ــم أصح ضمنه
ــات واضحــة مــع  ــا علاق ــرات له ــي. وهــذه المتغي ــع المدن ــن مــن المجتم والشــركاء التنفيذيي
ــل  ــود متماســكة ومتكام ــاك ضــرورة لجه ــأن هن ــرة أخــرى ب ــي م ــا يعن ــا البعــض م بعضه

ــمل كل الأطــراف. ــث تش بحي

عزلة المستفيدين

يشــير العاملــون فــي هــذا المجــال إلــى أن المســتفيدين من المشــاريع يبــدون اهتمامــا بالحضور 
والمشــاركة – بمــا فــي ذلــك مشــاريع منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف– فقــط عندمــا يكــون 
ــس  ــم لي ــن وقته ــتفيدين ع ــض المس ــم أن تعوي ــلات.71 ورغ ــذاء والمواص ــدلات الغ ــاك ب هن
ــا« خاصــة إذا كان  ــر تطلب ــة، إلا أن المســتفيدين أصبحــوا »أكث ــي المنطق ــا ف ــا غريب مفهوم
المشــروع ممــولا مــن قبــل بعــض المانحيــن الكبــار.72 وفــي حيــن أن الفاعليــن يأخــذون بعيــن 
ــق  ــط والقل ــرا للضغ ــح مثي ــج أصب ــذا النه ــى أن ه ــدلات، إل ــذا الب ــع ه ــار الحاجــة لدف الاعتب

خاصــة بالنســبة للجمعيــات المحليــة التــي لا تحظــى بتمويــل كبيــر أو مســتدام.

ــن نســب  ــل م ــأن يقل ــل ب ــد سياســي لأي مشــروع كفي ــود بع ــإن وج ــك، ف ــى ذل وعــلاوة عل
ــاركة  ــوع والمش ــة التط ــف ثقاف ــا أن ضع ــة.73 كم ــز المطلوب ــه الحواف ــع في ــاركة وترتف المش
المجتمعيــة التــي يلحظهــا الفاعلــون مــن الممكــن أن تعــود إلــى ضعــف اهتمــام المســتفيدين 

70 كشفت الدراسات السابقة التي أجراها معهد غرب أسيا وشمال افريقيا تباينا جندريا في دوافع التطرف من ضمنها الواجب الديني 

والخيار بين بدائل الجهاد والتدمير الذاتي والانتقام وهو ما ينطبق على النساء السوريات اللواتي فقدن مقربا لهم في الحرب.
Bondokji, Wilkinson, and Aghabi, Trapped between Destructive Choices, 9.

71 مشارك في حلقة نقاشية، عمان، 24 أيار، 2017. مقابلة مع صفية عبدالرحيم محمد، مديرة المشروع في جمعية الأسر التنموية، 

مقابلة مع صدام سيالة، زميل في مؤسسة الشباب الدولية ومؤسس جمعية أنا أتعلم، 23 نيسان، 2017. 
72 مشاركون عدة في حلقة نقاشية في عمان، 24 أيار، 2017.

73 نفس المصدر.
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مــن هــذه المشــاريع بتحقيــق أثراجتماعــي فــي محيطهــم.74 ويمكــن أن تكــون هــذه اللامبــالاة 
 Mercy) أيضــا مدفوعــة بالفشــل البرامجــي. وقــدم مديــر مشــروع فــي منظمــة ميرســي كــور
Corps) مثــالا علــى ســوء إدارة بعــض المشــاريع مــن قبــل مؤسســة أخــرى فــي إربــد، مــا 
أدى إلــى تشــكك ولامبــالاة المســتفيدين لاحقــا عندمــا حاولــت ميرســي كــور الانخــراط فــي 

مشــروع مماثــل.75

تصميم البرامج التي لا تراعي السياق المحلي

تــم وضــع العديــد مــن المشــاريع »مــن الأعلــى إلــى الأســفل« بحيــث تــم تصميمهــا مســبقا،76 
ــا78  ــع م ــراد خــارج الأردن.77 فالانفصــال عــن احتياجــات وســياق مجتم ــل أف ــا مــن قب أحيان
ــادرات الأمــن الإنســاني فحســب،79 بــل ويعــزز أيضــا مــن ســرديات  لا يقلــل مــن كفــاءة مب
ــض  ــيوع بع ــن ش ــي م ــاني يعان ــل الإنس ــاع العم ــرى أن قط ــض ي ــي. فالبع ــل الخارج التدخ
العبــارات الطنانــة والشــعارات مــا يعنــي أن المانحيــن يوجهــون أموالهــم إليهــا،80 ولذلــك فــإن 
ــاءة  ــآكل أســباب وكف ــى ت ــؤدي إل ــا ي ــى الدعــم، مم ــة تتلق ــدات الأمــن الانســاني الخارجي أجن
وجودهــا المحلــي إذ تهتــم البرامــج بالأولويــات بحســب وجهــة نظــر المانحيــن وليــس بحســب 
الأولويــات المحليــة.81 ولا شــك فــي أن ممارســة القــوة الناعمــة هــذه لهــا آثــار ســلبية علــى 
مســتويات متعــددة، بمــا فــي ذلــك التســبب فــي انقســامات فــي المجتمــع قــد لا تكــون موجــودة 
مــن قبــل. ومــن الأمثلــة البــارزة علــى ذلــك الاتجاهــات فــي تمويــل المانحيــن تجــاه اللاجئيــن 

وتأثيرهــا علــى التماســك الاجتماعــي وخلــق تصــورا عــن »الآخــر« الســوري.82

74 مقابلة مع صدام سيالة، زميل في مؤسسة الشباب الدولية ومؤسس جمعية أنا أتعلم، ، 23 نيسان، 2017. مقابلة مع محمد نور 

خريس، مسؤول مكافحة التطرف العنيف، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 23 نيسان، 2017. حلقات نقاشية، عمان، 2 أيار، 2017.
75 مقابلة مع زيد هتاكوي، مدير مشروع القيادة والتنمية المجتمعية في مرسي كوربس، عمان، 30 ايار، 2017.

76 مقابلة مع فرح مسمار، مسمار مسؤولة حشد التأييد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة، عمان، 8 حزيران، 2017. 

مقابلة مع مراد القاضي، استشاري برنامج تمكين الشباب والمشاركة المدنية في منظمة أنونيموس غير الحكومية الدولية، 31 ايار، 
2017. مقابلة مع صفية عبدالرحيم محمد، مديرة المشروع في جمعية الأسر التنموية، 15 حزيران، 2017، مشارك في حلقة نقاش 

جماعية، عمان، 24 أيار، 2017.
77 مقابلة مع خالد قباجة، منسق المشروع الوطني في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، 6 حزيران، 2017.

78 مقابلة مع فرح مسمار، مسمار مسؤولة حشد التأييد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة، عمان، 8 حزيران، 2017.

79 مقابلة مع صدام سيالة، زميل في مؤسسة الشباب الدولية ومؤسس جمعية أنا أتعلم، ، 23 نيسان، 2017. في حالة المنظمات الكبيرة، 

يتألف معظم الموظفين من الأجانب وخاصة الغربيين. ,في حين أن هذا قد يكون عمليا وله وجهات نظر خارجية حول المسائل المحلية، 
فإنه يمكن أن يكون عائقا أمام العمل بسبب سوء فهم الفروقات الثقافية الدقيقة، أو حتى أمور بسيطة كالحواجز اللغوية. كما يحرم السكان 

المحليين من فرص العمل، وفي مناخ اقتصادي قاتم قد يسبب الاستياء.للمزيد أنظر
Ann Simmons, ”Jordanians Seize ‘Shark Tank’-Like Opportunity amid Competition from Syrian 

Refugees for Work,“ LA Times, 29 September 2017; ”Kingdom Incurs More Than $12B as 
Indirect Cost of Refugee Crisis—Study,“ Jordan Times, 8 September 2016.

80 مقابلة مع مراد القاضي، استشاري برنامج تمكين الشباب والمشاركة المدنية في منظمة أنونيموس غير الحكومية الدولية ، عمان، 31 

أيار، 2017.
81 مقابلة مع عامر بني عامر، مدير مركز الحياة ومركز راصد، 4 حزيران، 2017. وحلقة نقاش جماعية، عمان، 24 أيار، 2017.

82 مشاركون في حلقات نقاشية، عمان ، 24 أيار، 2017. وتطرق لهذه الفكرة أيضا كل من: خالد قباجة، منسق المشروع الوطني في 

منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، 6 حزيران، 2017. مقابلة مع صدام سيالة، زميل في مؤسسة الشباب الدولية ومؤسس جمعية 
أنا أتعلم، 23 نيسان، 2017. أحمد صيام مدير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وأماني الديري مساعد تنفيذي في الجمعية، 12 نيسان، 
2017. لانا كريشان، مديرة جمعية الأنوار الخيرية، عمان، 12 نيسان 2017. عائشة خلفة مديرة مركز خولة بنت الأزور، الزرقاء، 

12 نيسان، 2017. مراد القاضي، استشاري برنامج تمكين الشباب والمشاركة المدنية في منظمة أنونيموس غير الحكومية الدولية ، 
عمان، 31 أيار، 2017.
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ــااك  ــلا كان هن ــل. فمث ــرة الأج ــاريع قصي ــو المش ــق وه ــى القل ــو إل ــر يدع ــل آخ ــة عام وثم
مشــروع دعــم غذائــي فــي معــان يوفــر بعــض الســلع الأساســية مثــل الــرز والســكر، لكــن 
عندمــا انتهــت مــدة المشــروع تُــرك النــاس المعتمديــن عليــه اعتمــادا كليــا فــي أســوأ الأوضــاع 
ممــا جعلهــم يشــعرون بالخــذلان، وبالتالــي احتجــوا علــى اللامبــالاة فــي طريقــة اتخــاذ القــرار 
بوقــف المشــروع.83 ومثــال آخــر علــى ذلــك، هــو بــدء مشــاريع إدارة النفايــات كجــزء مــن 
الاســتجابة لاحتياجــات أزمةاللاجئيــن، بينمــا طالــب ســكان ممحافظــات الشــمال طويــلا قبــل 
ــد قلــق حقيقــي بــأن البــدء بــإدارة النفايــات كان  الأزمــة بحــل مشــكلة النفايــات، وهــو مــا ولّ
جــزءا مــن إدارة أزمــة اللاجئيــن وعليــه فإنــه إجــراء مؤقــت ينتهــي بانتهــاء أزمــة اللجــوء 
ــادر  ــا يغ ــوس عندم ــل ملم ــن دون ح ــة م ــكلة متفاقم ــع مش ــكان م ــرك الس ــا يت ــوري، م الس

اللاجئيــن.84

ضعف المجتمع المدني

 بينمــا تســلط أدبيــات منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف الضــوء علــى الــدور الهــام لمنظمــات 
المجتمــع المدنــي فــي صياغــة التدخــلات التــي تراعــي الاحتياجــات المحليــة، وكيــف يمكــن 
لهــذه المنظمــات أن تؤثــر علــى المجموعــات التــي يصعــب الوصــول إليهــا عــادة مــن قبــل 
ــاع  ــة، إلا أن قط ــر الحكومي ــة غي ــات الدولي ــة أو المنظم ــواء الحكوم ــن س ــن الآخري الفاعلي
المجتمــع المدنــي فــي الأردن يصنــف عمومــا بأنــه ضعيــف.85 ومــع ذلــك، تفســر منظمــات 
المجتمــع المدنــي العوامــل الكامنــة وراء هــذا الضعــف بشــكل مختلــف تمامــا عمــا تفســره بــه 

الهيئــات الدوليــة.

ــض  ــل،86 وخف ــن للتموي ــدام المزم ــفها للانع ــن أس ــي ع ــع المحل ــات المجتم ــت منظم وأعرب
مشــاركة المانحيــن فــي المبــادرات التــي تســتهدف المجتمعــات المحليــة عــام 2014، فضــلا 
عــن ارتفــاع الإيجــارات وزيــادة الكلــف التشــغيلية.87 وتحــد هــذه القيــود مــن قــدرة منظمــات 
ــا  ــة. ومم ــات المجتمعي ــكاري للتحدي ــم وابت ــكل حاس ــتجابة بش ــى الاس ــي عل ــع المدن المجتم
ــة ولا  ــاط أيضــا أن بعــض المشــاريع تســتهدف أمــورا ليســت ذات أولوي ــى الإحب يبعــث عل
ســيما فيمــا يتعلــق بالمانحيــن فــي القطــاع الخــاص بمــا فــي ذلــك بنــاء القاعــات العشــائرية 
والمســاجد.88 وذهــب آخــرون إلــى أن منظمــات المجتمــع المحلــي لا تملــك القــدرة علــى فهــم 
ــن  ــتفادة م ــز الاس ــرك حي ــا يت ــن، م ــل المانحي ــات تموي ــة بآلي ــح المرتبط ــزام باللوائ أو الالت

83 مقابلة مع لانا كريشان، مديرة جمعية الأنوار الخيرية، عمان، 12 نيسان 2017.

84 مقابلة مع محمد نور خريس مسؤول مكافحة التطرف العنيف، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 23 نيسان 2017.

85 انظر،

Stahl and Wilton, ”The Future of Countering Violent Extremism.“ For more, see ”Snapshot of 
Civil Society in Jordan,“ Civicus, June 2015

86 مقابلة مع لانا كريشان، مديرة جمعية الأنوار الخيرية، 12 أبريل، 2017. عائشة خلفة مديرة مركز خولة بنت الأزور، الزرقاء، 12 

نيسان، 2017. أماني الديري مساعد تنفيذي في الجمعية وأحمد صيام مدير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، 5 حزيران، 2017. صدام 
سيالة، زميل في مؤسسة الشباب الدولية ومؤسس جمعية أنا أتعلم، 23 نيسان، 2017. صفية عبدالرحيم محمد، مديرة المشروع في 

جمعية الأسر التنموية، 15 حزيران، 2017، وكذلك تم الاشارة إلى هذه النقطة في مناقشات الحلقات النقاشية، عمان، 24 أيار، 2017. 
حسام الطراونة، مدير نادي الكرك للإبداع، 5 حزيران، 2017.

87 عائشة خلفة مديرة مركز خولة بنت الأزور، الزرقاء، 12 نيسان، 2017.

88 نفس المصدر.
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التمويــل المتــاح للمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة فقــط.89 وتشــمل هــذه المتطلبــات تقديــم 
ــة التقاريــر الدوريــة المرهقــة وإجــراءات ماليــة وحســابية  مقترحــات مشــاريع تقنيــة، وكتاب
معروفــة فقــط للمنظمــات الدوليــة. ورأت منظمــات المجتمــع المحلــي أن عــدم قدرتهــا علــى 

تلبيــة هــذه المعاييــر غالبــا مــا يســاء تفســيره علــى أنــه مؤشــرا علــى الفســاد.

ــي  ــؤول ف ــاد مس ــف. أف ــي ضــوء مختل ــات ف ــذه الصعوب ــة له ــوكالات الدولي ــر ال ــا تنظ بينم
ــة تعتبــر الأزمــة الســورية  برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي أن بعــض المنظمــات المجتمعي
فرصــة ماليــة، وأشــار إلــى أن العديــد مــن المنظمــات المحليــة تفتقــر إلــى المهــارات والقــوة 
ــى الفســاد كعامــل  ــة.90 وتمــت الإشــارة إل ــرة أو مــع جهــات حكومي للعمــل مــع وكالات كبي
آخــر يعيــق البرامــج المحليــة للأمــن الإنســاني.91 ويجــب علــى منظمــات المجتمــع المدنــي أن 
تزيــد مــن معاييــر عملهــا وأن تعــزز الشــفافية والمســاءلة، ولكنهــا تحتــاج إلــى بنــاء قدراتهــا 

لتحقيــق ذلــك.92

العوائق الحكومية

للحكومــة دور أساســي فــي حجــم ونوعيــة برامــج الأمــن الإنســاني المقدمــة فــي الأردن، فهــي 
ــض أن  ــرى البع ــل.93 وي ــات التموي ــى تدفق ــر عل ــارس التأثي ــة وتم ــات والرقاب ــر الموافق توف
البيروقراطيــة بمــا فــي ذلــك طــول الوقــت الــلازم للحصــول علــى الموافقــات اللازمــة لتنفيــذ 
ــز  ــادرة لتعزي ــطات بمب ــدى الناش ــهدت إح ــة.94 واستش ــج الفعال ــل البرام ــج تعرق ــذه البرام ه
مشــاركة الإنــاث فــي انتخابــات المحافظــات التــي جــرت فــي آب/ أغســطس 2017، فعلــى 
الرغــم مــن بــدء الاجــراءات المتعلقــة بالموافقــات فــي أوائــل العــام، إلا أنهــم حصلــوا علــى 
ــم يجــر ســوى عــدد  ــر ل ــو. وبســبب هــذا التأخي ــار/ ماي ــي أواخــر أي ــة ف ــات المطلوب الموافق
محــدود مــن الأنشــطة قبــل الانتخابــات ممــا قــوض الأثــر العــام للمبــادرة.95 واحتــج آخــرون 
ــذي يتــم توجيهــه مــن خــلال وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي مــا  علــى نظــام التمويــل ال

89 مقابلة مع صفية عبدالرحيم محمد، مديرة المشروع في جمعية الأسر التنموية، 15 حزيران، 2017. ومقابلة مع حسام 

الطراونة، مدير نادي الكرك للإبداع، 5 حزيران، 2017.
90 مقابلة مع محمد نور خريس مسؤول مكافحة التطرف العنيف، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 23 نيسان 2017. 

ومقابلة مخالد قباجة، منسق المشروع الوطني في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، 6 حزيران، 2017.
91 مقابلة مع حسام الطراونة، مدير نادي الكرك للإبداع، 5 حزيران، 2017. محمد نور خريس مسؤول مكافحة التطرف 

العنيف، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 23 نيسان 2017. عامر بني عامر، مدير مركز الحياة ومركز راصد، 4 
حزيران، 2017. حلقات نقاشية، عمان، 24 أيار، 2017.

92 مقابلة مع عامر بني عامر، مدير مركز الحياة ومركز راصد، 4 حزيران، 2017. 

93 وأشارت عينة من الذين أجريت معهم المقابلات إلى أن وزارات التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية هي السبب 

في تأخير المشروع. ولكن هذا يمتد للوصول إلى وزارات العمل ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ووزارة الشباب 
تأخر زمن الاستجابة.

94 مقابلة مع محمد نور خريس مسؤول مكافحة التطرف العنيف، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 23 نيسان 2017. 

ومقابلة مع سليفيا روجفينك أخصائية أمن وسلامة المرأة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، 17 نيسان، 2017. ومقابلة مع 
بول فين، مدير مشروع الشباب في المجلس النرويجي للاجئين، 27 نيسان، 2017. ومقابلة مع زيد هتاكوي، مدير قيادة 

وتنمية المجتمع، ميرسي كور، 30 أيار، 2017.
95 مقابلة مع فرح مسمار، مسمار مسؤولة حشد التأييد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة، عمان، 8 

حزيران.
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يســبب تأخيــرات أخــرى.96 

وعلــى العكــس مــن ذلــك، رأت الــوكالات الدوليــة أن قنــوات الاتصــال مــع الحكومــة آخــذة 
فــي التحســن، وأن التبســيط أســهم فــي التحســينات.97 وقــد يكــون ذلــك مؤشــرا علــى التفــاوت 
فــي آراء أصحــاب المصلحــة العامليــن فــي مجــال برامــج الأمــن الإنســاني فــي الأردن، حيــث 
ــة  ــوي بالمقارن ــوذ ق ــة بنف ــة الدولي ــر الحكومي ــات غي ــم المتحــدة والمنظم ــات الأم ــع هيئ تتمت
ــن  ــج الأم ــي برام ــن ف ــزة الأم ــر أجه ــا يتضــح تأثي ــة. كم ــة المحلي ــات المجتمعي ــع المنظم م
ــود  ــن جه ــل أي م ــاص تموي ــاع الخ ــن القط ــون م ــض المانح ــع، يرف ــي الواق ــاني. وف الإنس
منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف أو برامــج التدخــل ضــد التطــرف لأنهــم يخشــون زيــادرة 
المراقبــة »الأمنيــة«.98 ويمكــن أن يكــون هــذا مؤشــر علــى التفــاوت بيــن أصحــاب المصلحــة 
ــات  ــة ومنظم ــات الدولي ــي الأردن والمنظم ــى برامــج الأمــن الإنســاني ف ــون عل ــن يعمل الذي

غيــر الحكوميــة الدوليــة التــي تتمتــع بتأثيرعــال قياســا بالمنظمــات المحليــة.

تطوير نظرية للتغيير
تقــدم أي نظريــة تغييرعامــة إطــارا عمليــا لتحديــد الأنشــطة والعمليــات اللازمــة لتوليــد أثــر 
إيجابــي دائــم، مــن خــلال رســم العلاقــات الســببية وتســليط الضــوء علــى الحواجــز الواجــب 
التغلــب عليهــا. وتعمــل نظريــات التغييــر علــى إرشــاد الممارســين وصانعــي السياســات حــول 
ــي  ــاني ف ــن الإنس ــج الأم ــي برام ــف ف ــة التطــرف العني ــع ومكافح ــاريع من ــج مش ــة دم كيفي
ــع ومكافحــة  ــا هــذا البحــث أن جهــود من ــي توصــل إليه ــج الرئيســية الت الأردن. ومــن النتائ
التطــرف العنيــف يجــب أن تُقــدم وتُمــول كأهــداف تنمويــة طويلــة الأجــل وكأهــداف للأمــن 
الإنســاني. لــذا يجــب إعــادة صياغــة تصــورات الجهــات المانحــة والحكوميــة لبرامــج منــع 
ومكافحــة التطــرف العنيــف ووضعهــا ضمــن نمــوذج الأمــن الإنســاني بــدلا مــن أن تكــون 

موجــودة بشــكل مــوازٍ ومنعــزل عنهــا.

ويوضــح الشــكل رقــم 2.1 العلاقــة المعــاد تصورهــا بيــن المجــالات المواضيعيــة الثلاثة ذات 
الأولويــة )اللاجئيــن والمجتمعــات المضيفــة، والشــباب، والنــوع الاجتماعــي أو الجنــدر(. فــي 
المســتوى الأول تــم تحديــد التحديــات الرئيســية لــكل مجــال مــن هــذه المجــالات، ثــم شــرحت 
التغييــرات الضروريــة فــي تصميــم هــذه البرامــج وتنفيذهــا بحيــث تنتــج هــذه التغيــرات مــن 
التعــاون الضــروري بيــن الفاعليــن الرئيســيين فــي هــذه المجــال. وســتفضي هــذه التغيــرات 
ــة بشــكل  ــدرة الشــباب والنســاء والمجتمعــات المضيف ــز ق ــى تعزي ــى المــدى المتوســط إل عل

96 مقابلة مع عامر بني عامر، مدير مركز الحياة ومركز راصد، 4 حزيران، 2017. ومقابلة مع أماني الديري وأحمد 

صيام مدير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، 5 حزيران، 2017.
97 مقابلة مع محمد نور خريس مسؤول مكافحة التطرف العنيف، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 23 نيسان 2017. 

ومقابلة مع سليفيا روجفينك أخصائية أمن وسلامة المرأة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، 17 نيسان، 2017. ومقابلة مع 
بول فين، مدير مشروع الشباب في المجلس النرويجي للاجئين، 27 نيسان، 2017. ومقابلة مع زيد هتاكوي، مدير قيادة 

وتنمية المجتمع، ميرسي كور، 30 أيار، 2017.
98 رئيس منظمة مجتمعية في السلط أثناء جلسة نقاش جماعية أجراها المعهد في المدينة، السلط، 5 كانون ثاني 2017.
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إيجابــي علــى المســاهمة فــي جهــود منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف والانخــراط بهــا، وفــي 
الوقــت نفســه تعزيــز أمنهــم الإنســاني الفــردي والجماعــي. وعلــى المــدى الطويــل، ستُســهم 
ــن  ــف والأم ــرف العني ــة التط ــع ومكافح ــن من ــلا بي ــر تكام ــج أكث ــاد نه ــي إيج ــرات ف التغيي

الإنســاني.

وتمثــل العلاقــة بيــن التحديــات والتغيــرات والنتائــج المتوســطة الأجــل شــبكة مــن التأثيــرات. 
ولا تقتصــر هــذه العلاقــات علــى العمليــات الســببية والخطيــة، بــل إن شــبكة العلاقــات والآثار 
والمســاهمات عبــر المجــالات المواضيعيــة الثلاثــة قابلــة للتغييــر مــع التأثيــرات المتقاطعــة. 
ــزل  ــا بمع ــن تنفيذه ــال لا يمك ــبيل المث ــى س ــباب عل ــاع الش ــي قط ــة ف ــرات البرامجي فالتغيي
عــن التغييــرات الضروريــة الأخــرى علــى مســتوى المجتمــع المحلــي أو فــي مجــال تمكيــن 
ــة  ــق الأهــداف طويل ــة لتحقي ــرات اللازم ــى التغيي ــس الشــيء أيضــا عل ــق نف ــرأة. وينطب الم

الأجــل.

وســيؤدي إنشــاء شــبكات دعــم محليــة للنســاء فــي مجــال العنــف القائــم علــى الجنــدر، علــى 
ســبيل المثــال، إلــى تعزيــز دور المــرأة تدريجيــا بوصفهــا فاعلــة ونشــطة فــي برامــج منــع 
ــى  ــر عل ــات تؤث ــذه التحدي ــم ملاحظــة أن معظــم ه ــن المه ــف. وم ومكافحــة التطــرف العني
ــى  ــة عل ــة الموافق ــة. فتبســيط عملي ــة جميعهــا ولكــن بدرجــات متفاوت ــة الثلاث الجهــات الفاعل
المشــاريع علــى ســبيل المثــال هــو مــن مســؤولية الحكومــة، ولكنــه يؤثــر فــي نهايــة المطــاف 
ــر  ــات غي ــدة والمنظم ــم المتح ــوكالات الأم ــإن ل ــل ف ــة. وبالمث ــات الفاعل ــع الجه ــى جمي عل
الحكوميــة الدوليــة مخــاوف وعواقــب مــن تصميــم مشــاريع طويلــة الأمــد، إلا أن لهــذا التحفــظ 
آثــارا ضــارة علــى منظمــات المجتمــع المحلــي. هــذه العلاقــات المعقــدة تــم تصويرهــا فــي 
ــة  ــات العام ــات السياس ــس توصي ــم 2.1، وتعك ــكل رق ــي الش ــة ف ــر الموضح ــة التغيي نظري

المقدمــة فــي الفصــل التالــي نظريــة التغييــر هــذه أيضــا وإن بطريقــة مختلفــة.



المقاتلون الأردنيون في الخارج: رسم خارطة الرحلة

55

الشــكل رقــم )2.1( حــول نظريــة التغييــر لمقاربــة منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف والأمــن 
الإنساني
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طــرق لدمــج سياســات منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف مــع 
برامــج الأمــن الإنســاني

تُرفــع التوصيــات التاليــة لأصحــاب الشــأن العامليــن فــي مجــالات الأمــن الإنســاني، وهــي 
ــة. ــا لأصحــاب الشــأن ذوي العلاق ــا للموضوعــات ووفق ــة وفق ــات مرتب توصي

اللاجئون والمجتمعات المضيفة

ــم 	  ــل له ــرص عم ــق ف ــل خل ــن أج ــاريع م ــذ المش ــي تنفي ــن ف ــكان المحليي ــراك الس إش
وضمــان أن تلبــي هــذه المشــاريع الجديــدة الأولويــات المحليــة.

ــة مــن خــلال العمــل 	  ــة الخدمــة المجتمعي ــز ثقاف ــذل جهــود لتعزي ــى ب الســعي بنشــاط إل
ــي. ــل الإيجاب التطوعــي والعم

ــكان 	  ــا بالس ــر اكتظاظ ــة والأكث ــات المهمش ــاريع للمحافظ ــل المش ــة تموي ــاء أولوي إعط
ــة. ــة المرتفع ــب البطال وذات نس

مشاركة الشباب

تصميــم برامــج الأمــن الإنســاني الموجهــة لفئــة الشــباب والأطفــال لتلبيــة حاجــات جميــع 	 
الفئــات العمريــة، مــع تركيــز خــاص علــى الفئــة العمريــة 10- 15 ســنة.

ــؤوا 	  ــباب أن يمل ــن للش ــاءات يمك ــى فض ــتخدمة إل ــر المس ــباب غي ــز الش ــل مراك تحوي
فيهــا أوقــات فراغهــم مــن خــلال أنشــطة شــبابية، وتنظيــم أنشــطة خدمــة مجتمــع يقــوم 

ــا الشــباب. بتنفيذه

 تعزيــز مشــاركة الشــباب الأكبــر ســنا بشــكل متزايــد فــي العمليــة السياســية، بمــا فــي 	 
ذلــك مــن خــلال الأحــزاب السياســية ومشــاريع اللامركزيــة 

النوع الاجتماعي )الجندر(

ــدور المركــزي للمــرأة فــي جهــود منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف، 	  التركيــز علــى ال
بحيــث يتــم تطويــر مشــاريع تقــوم ببنــاء قــدرات النســاء وتســاهم فــي إرشــادهن وتمكينهــن.

توفيــر معلومــات مفصلــة حســب النــوع الاجتماعــي للاســتدلال بهــا عنــد تصميــم 	 
المشــاريع، وخاصــة فــي مجــال منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف.
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توفيــر شــبكات دعــم نســائية )ســواء فــي مجــال الأمــن الإنســاني أو فــي منــع ومكافحــة 	 
التطــرف العنيــف( لتقــدم دعــم محلــي ومســتدام للنســاء.

الاعتــراف بالتقــدم البطــيء الــذي يجــري إحــرازه فــي مجــال تمكيــن المــرأة، ووضــع 	 
ــة  ــود الثقافي ــى نحــو أفضــل الحساســيات والقي ــرا تســتوعب عل ــر تأثي اســتراتيجيات أكث

ــة. المحلي

المستفيدون

ــة 	  ــاركة المجتمعي ــل التطوعــي والمش ــة العم ــز ثقاف ــى تعزي ــة إل ــود الرامي ــف الجه تكثي
والعمــل المدنــي بيــن الشــباب، إلــى جانــب المشــاريع الداعيــة إلــى التســامح والتعاطــف 
والكرامــة الإنســانية، ممــا يمكــن أن يــوازن الأثــر الســلبي الناجــم عــن تحفيــز مشــاركة 

المســتفيدين فــي أنشــطة مشــاريع الأمــن الإنســاني مــن خــلال تقديــم مبالــغ ماليــة.

المانحون

ــة 	  ــع ومكافح ــود من ــز جه ــو تعزي ــق نح ــود الطري ــة أن تق ــات المانح ــى الجه ــب عل يج
التطــرف العنيــف باعتبارهــا مكوّنــا لا يتجــزأ مــن برامــج الأمــن الإنســاني، ويشــمل ذلــك 

فتــح مجمعــات التمويــل وتخصيــص البرامــج لهــذا الغــرض.

ــي 	  ــي ف ــع المحل ــات المجتم ــع منظم ــکل أفضــل م ــيق بش ــی التنس ــون إل ــاج المانح يحت
ــق  ــدرات وخل ــي المخ ــل تعاط ــة، مث ــات المحلي ــة التحدي ــروعات لمعالج ــم المش تصمي
فــرص مهنيــة وخلــق مســاحات للمجتمعــات المضيفــة واللاجئــة لإيجــاد أرضيــة للتعــاون 

ــم المشــترك. والتفاه

يجــب أن يحظــى الســياق المحلــي بأهميــة خاصــة عنــد تصميــم المشــاريع، وخاصــة فــي 	 
مجــال منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف. إذ يجــب استشــارة أصحــاب الشــأن والمصلحــة 
ــى إســداء المشــورة بشــأن  ــم المشــاريع كونهــم الأقــدر عل ــة تصمي ــن فــي مرحل المحليي

الأولويــات المحليــة والتحديــات الواجــب التنبــه لهــا فــي هــذا المجــال.

المجتمع المدني

تمكين مؤسسات المجتمع المدني في جهود منع ومكافحة التطرف العنيف.	 

تحتــاج الجهــات المانحــة والمنظمــات المجتمعيــة إلــى إقامــة علاقــات عمــل أكثــر 	 
فاعليــة. وتحتــاج الجهــات المانحــة إلــى تحســين تصميــم المشــاريع حســب الســياق 
المحلــي وإعطــاء الأولويــة للمشــاركة المســتدامة، فــي حيــن تحتــاج المنظمــات المحليــة 
ــى القضــاء  ــة إل ــة، إضاف ــر حرفي ــام بهــا بشــكل أكث ــم إجــراءات عملهــا والقي ــى تنظي إل

ــى الفســاد. عل
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الحكومة

إذا أردنــا أن نفهــم وننفــذ جهــود منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف ضمــن برامــج الأمــن 	 
ــل أحــد  ــن.99 ويتمث ــذ المتكاملي ــط والتنفي ــات لتســهيل التخطي الإنســاني، يجــب إنشــاء آلي
ــع  ــل م ــة عم ــاء لجن ــي بإنش ــاون الدول ــط والتع ــوم وزارة التخطي ــي أن تق ــارات ف الخي
ــر  ــات غي ــدة والمنظم ــم المتح ــي ووكالات الأم ــع المدن ــات المجتم ــن منظم ــن ع ممثلي
الحكوميــة الدوليــة والجهــات المانحــة بحيــث تقــوم هــذه اللجنــة بوضــع رؤيــة متكاملــة 
لجهــود الأمــن الإنســاني، فضــلا عــن التنســيق بيــن الجهــات الفاعلــة وعمــل تقييــم دوري 

لهــذه الجهــود.

علــى الحكومــة أن توضــح إجــراءات العمــل وإعلانهــا بشــكل واضــح وبشــفافية عاليــة، 	 
خاصــة فــي مجــال تمويــل المشــاريع والموافقــة عليهــا ومراقبتهــا.

تنفيــذ تدابيــر مكافحــة الفســاد داخليــا، وينبغــي أن يتــم إعــداد جهــاز رقابــة خارجــي غيــر 	 
حكومــي لضمــان المســاءلة.

إعادة التفكير في جهود منع ومكافحة التطرف العنيف
ــاط  ناقــش هــذا البحــث طبيعــة برامــج الأمــن الانســاني فــي الأردن لفهــم كيــف ســاهمت نق
القــوة والضعــف فــي تأجيــج أو تقليــل دوافــع التطــرف، ومــن هنــا تــم تطويــر نظريــة التغييــر 
لمقاربــة متكاملــة تدمــج برامــج الأمــن الإنســاني وسياســات منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف 
فــي الأردن. وتطلبــت التغيــرات شــبكة مــن التفاعــلات التــي تضــم الفاعليــن الثلاثة الرئيســيين 
وهــم الحكومــة والمانحــون والمنظمــات المحليــة، وثــلاث مــن المجــالات المواضيعيــة 
)اللاجئــون والمجتمعــات المضيفــة، والشــباب، والجنــدر(. ويقــدم هــذا الفصــل طرحــا قويــا 
ــة  ــن، برئاس ــة المتعددي ــأن والمصلح ــاب الش ــن أصح ــة م ــة مكون ــكيل هيئ ــة تش ــول أهمي ح
ــع  ــود من ــج جه ــر ودم ــوم بتأطي ــال، تق ــى ســبيل المث ــي عل ــاون الدول ــط والتع وزارة التخطي

ومكافحــة التطــرف العنيــف ضمــن برامــج الأمــن الإنســاني.

تشــير النتائــج إلــى أن المشــاريع قصيــرة الأمــد والتــي لــم تُعنــى بالســياق المحلــي قــد ســاهمت 
فــي اســتقطاب الأفــراد نحــو التطــرف. كمــا تشــير نتائــج الدراســة إلــى أن شــعور الشــباب 
فــي الأردن بالضغــط يتزايــد باضطــراد، بحيــث أشــار المشــاركون فــي البحــث إلــى زيــادة 
فــي معــدل الجرائــم الصغيــرة وتعاطــي المخــدرات، مــع وجــود فجــوة واضحــة فــي الأنشــطة 
ــن  ــة مســألة عــدم تمكي ــة. ويمكــن رؤي ــل ســن المراهق ــا قب ــال م ــن والأطف والدعــم للمراهقي
المــرأة بكونهــا فرصــة ضائعــة أكثــر مــن كونهــا تهديــدا. إذ يــؤدي إقصــاء النســاء مــن الحيــاة 
العامــة وتهميــش قدرتهــن الاقتصاديــة إلــى الحــد مــن اســتغلال إمكانتهــن كعامــل تغييــر فــي 

منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف.

99 تمت الاشارة الى هذا السؤال من قبل الدكتورة هبة الله طه، باحثة مشاركة، المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، 

خلال اجتماع الخبراء الذي عقد لمناقشة مسودة هذا الفصل في 30 تموز، 2017 بتنظيم معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا.
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ــاج  ــة. وتحت ــاع التنمي ــي قط ــية ف ــة الرئيس ــات الفاعل ــا دورالجه ــة أيض ــذه الورق ــت ه ناقش
الجهــات المانحــة إلــى النظــر بشــكل أفضــل إلــى الســياق المحلــي فــي جميــع مراحــل 
المشــروع. وللقيــام بذلــك، يجــب معالجــة الفجــوة بيــن المانحيــن ومنظمــات المجتمــع المدنــي 
ــى  ــات الحصــول عل ــة متطلب ــث تتمكــن مــن تلبي ــدرات هــذه المنظمــات بحي ــاء ق وينبغــي بن
تمويــل. وأيضــا يتوجــب علــى الحكومــة إجــراء إصلاحــات لوضــع إطــار إجرائــي متماســك، 
ويشــمل ذلــك إجــراءات الموافقــة الموحــدة وإتاحــة بيانــات أفضــل لإرشــاد تصميــم المشــاريع.

ــد  ــر، يجــب تخصيــص مســاحة أوســع لتحدي ــة التغيي ــه فــي نظري وكمــا هــو منصــوص علي
ــات  ــج الأولوي ــث تعال ــف، بحي ــرف العني ــة التط ــع ومكافح ــات من ــذ سياس ــات وتنفي الأولوي
المحليــة وتأخــذ الحاجــات العمريــة بعيــن الاعتبــار، وتقدمهــا بشــكل يناســب الثقافــة الســائدة. 
وعليــه، فإنــه مــن المُلــح إعــادة فهــم منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف وإعــادة تموضعــه داخــل 
نمــوذج و نهــج الأمــن الإنســاني. ومــن الضــروري إجــراء مناقشــة أكثــر تفصيــلا مســتندة 
علــى أدلــة بحثيــة لاســتنباط مثــل هــذا التصــور. وتســلط هــذه الورقــة الضــوء علــى إمكانيــات 
مثــل هــذا النهــج، وســبل المضــي قدمــا ونقــاط البــدء بــه ممــا قــد يرشــد صانعــي السياســات 

والشــركاء المنفذيــن والمانحيــن علــى حــد ســواء.
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3: »جنسنة« التطرف.. المساواة بين الجنسين 
والتطرف في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا

آلاثية أوزبورن

يُعتقــد أن ثلاثــة آلاف مقاتــل مــن أصــل نحــو عشــرين ألــف مقاتــل أجنبــي التحقــوا بتنظيــم 
داعــش هــم مــن النســاء. وبينمــا انصــب التركيــز بشــكل أساســي علــى أولئــك الذيــن جــاءوا 
مــن الغــرب، غيــر أن النســاء مــن منطقــة غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا تــم اســتقطابهم للقضيــة 
أيضــا.1 وتجــدر الاشــارة إلــى أن مناقشــة العلاقــة بيــن النــوع الاجتماعــي )الجنــدر( والتطرف 
ــة  ــة العنيف ــات المتطرف ــرن بالمنظم ــاء يتأث ــط لأن النس ــس فق ــي، لي ــر حتم ــي أم ــف ه العني
بطــرق متعــددة، بــل لأنهــن يلعبــن دوراً حيويــاً فــي العنــف ضــد المــرأة. وفــي هــذا الســياق، 
تستكشــف هــذه الورقــة هــذه الروابــط مــن خــلال النظــر علــى الأثــر المســتمر لعــدم المســاواة 
بيــن الجنســين فــي منطقــة غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا – وتحديــدا فــي الأردن – ولا يــدرس 
الأثــر علــى النســاء فقــط بــل علــى المجتمــع ككل، كمــا ويــدرس كيفيــة ارتبــاط العلاقــة بمنــع 

ومكافحــة التطــرف العنيــف.2

اللافــت أن الفجــوات الجندريــة تتقلــص علــى مــدى العقــود، غيــر أن الرجــل مــا زال مســتمرا 
فــي تفوقــه علــى المســتوى العالمــي فــي عــدد مــن مؤشــرات التنميــة امتــدادا مــن التســجيل 
ــى  ــلطة وحت ــى الس ــة والوصــول إل ــوة العامل ــي الق ــاركة ف ــى المش ــم إل ــي التعلي ــاز ف والإنج
ــازات  ــا إنج ــمال أفريقي ــيا وش ــرب آس ــة غ ــجل منطق ــال.3  وتس ــد الاطف ــات عن ــدل الوفي مع
ــي  ــذر ف ــة تج ــاواة الجندري ــدأ المس ــع أن مب ــات. وم ــذه التصنيف ــن ه ــر م ــي الكثي ــة ف ضعيف
ــة  ــة العالمي ــداف التنمي ــة وأه ــل الوطني ــي خطــط العم ــة، وف ــان الدولي ــوق الإنس ــن حق قواني
والممارســات الإنســانية المثلــى ، إلا أنــه مــا زال هنــاك مقاومــة للتغييــر لــدى القــوى التقليديــة 
الحائــزة للســلطة. لقــد »تجنســنت« كل البنــى الاجتماعيــة وممارســاتها ورموزهــا، لذلــك فــإن 

الانتبــاه إلــى الجنــدر هــي مســألة هامــة لبرامــج منــع ومكافحــة الإرهــاب.4

ومــن أجــل توضيــح العوائــق المتأصلــة التــي تجلبهــا اللامســاواة الجندريــة للتنميــة، ولتوضيح 
ــذا  ــيناقش ه ــس الاجتماعــي س ــف والتجان ــلوك العني ــألة الس ــى مس ــك عل ــلبي لذل ــر الس التأثي
الفصــل أولا مســألة مــاذا نعنــي بالمســاواة الجندريــة نظريــا وعمليــا، وثانيــا ســيتناول الفصــل 

1 أنظر

Laura Sjoberg, ”People Not Pawns: Women’s Participation in Violent Extremism across MENA,“ 
USAID Research Brief, September 2015

2 نفس المصدر

 Esther Duflo, ”Women Empowerment and Economic Development,“ Journal of Economic 3 
Literature 50, no. 4 )2012(: 1051–79.

 Susan Mackay, ”Women, Human Security, and Peace-Building: A Feminist Analysis,“ in 4 
Conflict and Human Security: A Search for New Approaches of Peace-Building, IPSHU English 
Research Report Series no. 19, ed. Hideaki Shinoda and Ho-Won Jeong )Hiroshima: Institute 

for Peace Science, Hiroshima University, 2004(, 152–75.
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ــة المــرأة ومــا هــو دورهــا فــي هــذه الجماعــات.  ــة العنيف كيــف تجــذب الجماعــات المتطرف
يرفــض العديــد مــن النــاس -بعضهــم مســؤولون أردنيــون- الاعتــراف بــأن المــرأة يمكــن أن 
ــة خطــر  ــة، وتكمــن احتمالي ــة العنيف ــي الجماعــات المتطرف ــا التطــرف وأن تنخــرط ف يطاله
ــات المســتمرة لانعــدام  ــى التجلي ــا، سيســلط هــذا الفصــل الضــوء عل ــة.5 ثالث ــي هــذه الرؤي ف
المســاواة الجندريــة فــي منطقــة غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا وفــي الأردن علــى وجــه التحديد. 
ــة  ــق قانوني ــاك عوائ ــا زال هن ــه م ــة إلا أن ــوات هام ــذ خط ــد اتخ ــح أن الأردن كان ق صحي
وبنيويــة واجتماعيــة مكثفــة تعمــل ضــد المــرأة. وعليــه فــإن المقولــة الأساســية لهــذه الفصــل 
تفيــد بــأن المســاواة الجندريــة يبنغــي أن تكــون ركيــزة أساســية فــي كل العمــل التنمــوي بمــا 

فــي ذلــك منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف.

المساواة الجندرية عمليا ونظريا
ثبــت بشــكل متكــرر أن معالجــة اللامســاواة الجندريــة يعــود بالنفــع علــى الفرد وعلــى المجتمع 
بشــكل عــام، فتمكيــن المــرأة هــو طريقــة تفكيــر حــول المســاواة الجندريــة، بالإضافــة إلــى 
ــلال  ــي اخت ــة ف ــألة متأصل ــي مس ــة فه ــاواة الجندري ــا اللامس ــك. أم ــق ذل ــيلة لتحقي ــه وس كون
القــوة بيــن المــرأة والرجــل. ولا شــك بــأن اشــتباك المــرأة فــي المجــال العــام ووصولهــا إلــى 
ــة  ــرات إيجابي ــاءة هــي تعبي ــدة وبن ــة مفي المــوارد والفــرص واســتعمالها لاســتقلاليتها بطريق

لتمكيــن المــرأة مــن خــلال التأكيــد علــى ســيطرتها علــى شــؤون حياتهــا.6

ــح  ــا يصب ــي عندم ــر حتم ــو أم ــرأة، وه ــن الم ــم تمكي ــد حج ــدة لتحدي ــاولات عدي ــاك مح هن
المفهــوم مرافقــا للمانحيــن وللمــوارد المحــدودة ولحســابات العائــد والكلفــة.7 ومــع ذلــك فــإن 
الحاجــة لقيــاس النتائــج يمكــن أن تكــون ذات تأثيــر ســلبي علــى مصداقيــة التمكيــن، وهنــاك 
مــن يجــادل بــأن جــدوى المفهــوم تكمــن فــي ضبابيتــه، فحالمــا يصاحــب هــذا المفهــوم البرامج 
الأداتيــة الخارجيــة فــإن المــرأة موضــع البحــث تصبــح هدفــاً قابــلاً للقيــاس لكــي يتــم تمكينــه 
بطــرق معينــة.8 وإذا كان تمكيــن المــرأة مرتبطــا باتخــاذ خيــارات، فــإن الخطــر الناجــم عــن 
برامــج تمكيــن المــرأة الخاضعــة للقيــاس يكمــن بــأن الخيــارات المتاحــة تصبــح مســألة قابلــة 

للتحكــم.

تتبنــى العديــد مــن المنظمــات الدوليــة مثــل البنــك الدولــي مقاربــة عمليــة تشــمل تمكيــن المــرأة 
ــة بالتنميــة ومنهــا الســيطرة علــى  مــن ممارســة أهليتهــا فــي مجــالات اســتراتيجية ذات صل

 UN Women Jordan, Women and Violent Radicalization in Jordan )Amman: RASED and 5 
Search for Common Ground, March 2016(.

 ”Important Concepts Underlying Gender Mainstreaming,“ Office of the Special Adviser on 6 
Gender Issues and the Advancement of Women, United Nations, 2001.
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الأصــول الاقتصاديــة.9 وحتــى يتحقــق ذلــك فإنــه يمكــن أن تُقــاس المــرأة وفقــا لقدرتهــا علــى 
الوصــول إلــى مداخيــل التوظيــف والتقاعــد والضمــان الاجتماعــي والنفقــة )بالنســبة للمــرأة 
ــة.10  ــة منزلي ــرارات مالي ــام باتخــاذ ق ــة الأرض والقي ــلاك ووراث ــي امت ــة(، والحــق ف المطلق
وهنــاك معيــار آخــر يســتعمل بشــكل شــائع لقيــاس مســتوى تمكيــن المــرأة فــي اتخــاذ القــرار 
فــي عائلتهــا وفــي الحيــاة الخاصــة. وهــذه المؤشــرات تشــمل الــدور المخصــص للزوجــات، 
كيــف تُحــدد الجنســية وكيــف تنتقــل ، هــل هنــاك حمايــة ضــد العنــف وزواج القاصــرات ومــا 
هــي حقــوق المــرأة فــي الــزواج وحريــة التنقــل والقــدرة علــى العمــل والحصــول علــى وثائــق 
الهويــة.11 وأخيــرا يمكــن أن يكــون للتمكيــن صــوت فــي المجتمــع وفــي السياســة مــن خــلال 

المشــاركة السياســية والتمثيــل والانخــراط فــي الأعمــال الجماعيــة.12

ــب  ــي الغال ــاك ف ــن، فهن ــل المانحي ــن قب ــوم م ــوي مدع ــدف تنم ــى أي ه ــق عل ــا ينطب وكم
صعوبــات فــي تحديــد مــا هــو الأفضــل بالنســبة للفــرد مقابــل مــا يناســب ويتوائــم مــع الأجنــدة 
الأ وســع، وعلــى أيــة حــال، مــن الواضــح أن تمكيــن المــرأة ماليــا واجتماعيــا وسياســيا يعــود 

بالنفــع علــى المــرأة وعلــى المجتمــع الواســع.

ــط  ــع ككل، ومرتب ــل مســاعد لتحســين الوضــع بالنســبة للمجتم ــرأة عام ــن الم وإذا كان تمكي
ــع  ــج من ــات وبرام ــي توصي ــزي ف ــه دور مرك ــون ل ــا أن يك ــي حينه ــلام فينبغ ــجيع الس بتش
ومكافحــة التطــرف العنيــف. وقــد تــم الاســتنتاج بشــكل متكــرر بــأن المــرأة يمكــن أن تكــون 
ــي وضــع أفضــل  ــون ف ــا تك ــادة م ــات ع ــع، فالأمه ــن المجتم ــات ع ــا للمعلوم مصــدرا قيم
لملاحظــة المراحــل المبكــرة للتطــرف.13 وعلــى أيــة حــال، وبســبب –ولــو جزئيــا– الــدور 
الجنــدري المحــدد مســبقا والــذي يدورحــول التقســيم بيــن المجاليــن الخــاص )الأنثــى( والعــام 
)الذكــر( تشــعر المــرأة فــي الغالــب بغيــاب التمكيــن والغيــاب عــن المعلومــة أو الخشــية مــن 
التقــدم بهــذه المعلومــات لمــن يهمــه الأمــر وعليــه فــإن فــرص المنــع المبكــر للتطــرف تضيــع. 
ــر مجــال أو مســاحة  ــرأة للتحــدث بشــكل حــر ومــن خــلال توفي ــن الم ــي حــال تمكي لكــن ف
ــدرة  ــف يمكــن أن يحســن ق ــع ومكافحــة التطــرف العني ــإن من ــل هــذه النقاشــات ف ــة لمث مدني

المجتمــع علــى تحديــد مســار التطــرف المبكــر والــرد بشــكل مناســب.

 ”Facts and Figures: Economic Empowerment,“ UNWOMEN, 9 
www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures.

 World Bank, Gender Equality and Development: World Development Report 2012 10 
)Washington, DC: World Bank, 2011(.

 UN Office of the High Commissioner, Women’s Rights Are Human Rights )New York: United 11 
Nations, 2014(.

 Pilar Domingo et al., ”Women’s Voice and Leadership in Decision-Making: Assessing the 12 
Evidence,“ Overseas Development Institute, April 2015.

 UN Women Jordan, Women and Violent Radicalization in Jordan. 13
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النســاء كفاعــل فــي التطــرف العنيــف وفــي مكافحــة التطــرف 
العنيــف

ــات  ــف فرضي ــرف العني ــرأة بالتط ــة الم ــول علاق ــرة ح ــوث المبك ــن البح ــر م ــرح الكثي تط
جندريــة مثقلــة حــول انشــكاف المــرأة أمــام التطــرف والتجنيــد مــن قبــل جماعــات التطــرف 
العنيــف. وتكشــف هــذه البحــوث الســهولة المفترضــة التــي مــن خلالهــا يمكــن إجبــار المــرأة 
للقيــام بذلــك كمــا تكشــف أيضــا رغبتهــا فــي الــزواج كعامــل دفــع وجــذب رئيســي. وهنالــك 
بالتأكيــد أدلــة علــى أنــه وفــي الســياقات الجندريــة العاليــة تفتقــد النســاء اللواتــي يعتمــدن علــى 
الرجــل للحمايــة والمعيشــة الخيــار إذ لا تملــك ســوى الخضــوع عندمــا يقــوم أقربائهــن مــن 
الذكــور بالالتحــاق بالجماعــة المتطرفــة، والحــق أن الكثيــر منهــن تكــون أكثــر ضعفــاً أمــام 
ــل  ــورة مث ــل خط ــياقات أق ــي س ــى ف ــل الاغتصــاب.14 وحت ــدية مث ــرية الجس ــاليب القس الأس
الأردن، يعتقــد الخبــراء بــأن الضغــط الممــارس علــى المــرأة لدفعهــا للامتثــال واحتــرام قــادة 
العائلــة مــن الرجــال قــد يدفعهــن إلــى التماشــي مــع اتجاهــات اجتماعيــة عامــة ومــن ضمنهــا 
تلــك التــي تــؤدي إلــى التطــرف.15 وهنــاك أدلــة علــى ان النســاء يتــم اســتهدافهن لأغــراض 
ــن  ــا يحرمه ــا م ــة غالب ــة والمصداقي ــدام وجــود الأهلي اســتراتيجية: فالافتراضــات حــول انع
خوفــا مــن الشــك، وهــن أقــل عرضــة للاعتقــال والشــك بهــن مــن قبــل الســلطات.16 وعلــى أيــة 
حــال فإنــه أمــر مضلــل أن نتصــور المــرأة غيــر قــادرة علــى توظيــف العنــف للتعبيــر عــن 
معتقداتهــن أو أن مشــاركتهن فــي جماعــات متطرفــة إرهابيــة هــو أمــر لا إرادي.17 فالأدلــة 
تشــير بأنــه بينمــا البعــض مــن بيــن النســاء يتعرضــن للضغــط غيــر أن كثيــرا مــن النســاء 
ــب  ــن بجماعــات التطــرف العنيــف عــن طي ــة– يلتحق ــد الأغلبي ــك عن –ويمكــن أن يكــون ذل
خاطــر.18 وبصــرف النظــر عمــا إذا تــم دفعهــن أو جذبهــن فإنــه مــن الواضــح أن النســاء وفــي 

أغلــب الأحيــان الفتيــات يتعرضــن للتطــرف ويتــم تجنيدهــن فــي هــذه الجماعــات.19

ــود  ــدم وج ــى ع ــيطاً أو حت ــاً بس ــاً جندري ــاك تباين ــأن هن ــة ب ــر حداث ــوث الأكث ــدت البح وج
ــة التطــرف هــي مشــابهة للرجــال  ــع التطــرف الرئيســية ، وأن عملي ــي دواف ــر ف ــن يذك تباي
ــي غــرب آســيا  ــا وف ــي أوروب ــا وف ــي أفريقي ــاك دراســات ف ــى حــد ســواء، وهن والنســاء عل
وشــمال أفريقيــا أفضــت إلــى نتائــج مشــابهة.20 واســتنتجت إحــدى الدراســات بــأن الســياق بــدلا 
مــن النــوع الاجتماعــي )الجنــدر( هــو الأرجــح فــي تفســير قــرار الفــرد للالتحــاق بجماعــة 

14 نفس المصدر.

15 انظر

”The Role of Families Is Critical in Preventing Violent Extremism,“ Global Counterterrorism 
Forum, 2016.

 Naureen Fink, Sara Zeiger, and Rafia Bhulai, A Man’s World? Exploring the Roles of Women 16 
in Countering Terrorism and Violent Extremism, )Washington, DC, New York, and London: 

Global Center on Cooperative Security, 2016(.
17 نفس المصدر.

18 انظر

Jayne Huckerby, ”Why Women Join ISIS,“ Time, 7 December 2015
 Aryn Baker, ”How ISIS Is Recruiting Women from around the World,“ Time, 19 

6 September 2014.
 Baker, ”How ISIS Is Recruiting Women.“ 20
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ــذ  ــف يبنغــي أن تحب ــع ومكافحــة التطــرف العني ــي أن اســتراتيجيات من ــة، وهــذا يعن متطرف
ــة حــال،  ــى أي ــة.21 عل ــة للأوضــاع المحلي ــكلا الجنســين مــع مراعــاة تام ــوازن ل الضــم المت
وبينمــا تدفــع نفــس العوامــل الرجــال والنســاء نحــو التطــرف فــإن محــركات التطــرف تتمثــل 

بشــكل مختلــف وهــي فــي العــادة مرافقــة بشــكل لصيــق لــلأدوار الجندريــة.

ــك،  ــا لذل ــا وفق ــف دعايته ــوم بتكيي ــيطة وتق ــوارق البس ــذه الف ــم ه ــة تفه ــات المتطرف الجماع
ــت أو خــارج  ــر شــبكة الانترن ــن الأســاليب المباشــرة عب ــد النســاء بي ــوع أســاليب تجني وتتن
الشــبكة، مثــل أنظمــة إرســال الرســائل المشــفرة لتعزيــز ونشــر مفهــوم الخلافــة.22 وتســتخدم 
مثــل هــذه الأســاليب لغــة معينــة مثــل وعــود »الأخــوة«، وتُظهــر النســاء فــي أدوار ورعايــة 
الجنــود، وتربيــة الأطفــال الجــدد فــي الخلافــة23. وعلــى ســبيل المثــال، اســتندت بروباغنــدا 
ــن  ــة أطفاله ــى دعــم الرجــال وتربي ــة التي«تحــض النســاء عل ــات القرآني ــى الآي القاعــدة عل
وتحثهــم علــى الجهــاد«.24 واســتهدفت رســائل حركــة طالبــان أمهــات الجنــود الذيــن ســقطوا 

فــي المعــارك للاســتفادة مــن مأســاتهن لتأكيــد عجــز الدولــة ولحشــد الدعــم لقضيتهــن.25

ــي  ــاء ف ــش والادع ــة داع ــاء لقضي ــذب النس ــي ج ــدا ف ــرة ج ــت مؤث ــش كان ــع أن داع والواق
تقديــم فرصــة غيــر مســبوقة تاريخيــا للعيــش حيــاة اســلامية تقليديــة.26 ومشــاركة المــرأة فــي 
الجماعــات الإرهابيــة كداعمــات ومخططــات وعامــلات فــي الميــدان ليــس جديــدا27 لكــن دور 
المــرأة فــي مثــل هــذه الجماعــات تطــور. فــي البدايــة، أفــاد تنظيــم الشــباب بأنــه ليــس مــن 
الاســلام اســتعمال النســاء كمقاتــلات فــي الهجمــات28 واســتخدمت داعــش أســاليب محافظــة 
مــن خــلال حصــر النســاء للعــب دور الزوجــة والأم والمعلمــة والعاملــة المنزليــة أو الجــواري 
المخصصــات للجنــس.29 فــي الســنوات الأخيــرة علــى أيــة حــال اتســعت هــذه الأدوار بشــكل 
هــام، وربمــا بســبب الخســائر الكبيــرة فــي ميــدان المعركــة إذ بــات يتــم توظيــف المــرأة بشــكل 
متزايــد فــي أدوار عســكرية.30 أمثلــة رئيســية علــى ذلــك تشــمل عندمــا قــام أبــو بكــر البغــدادي 
ــواء  ــك ل ــام 2016، وكذل ــوريا ع ــرق س ــمال ش ــي ش ــة ف ــادة كتيب ــى لقي ــة أنث ــن مقاتل بتعيي
الخنســاء الــذي يضــم نســاء فــي منطقــة الرقــة.31 وهنــاك مــا يشــير إلــى أن داعــش قــررت 
بشــكل فعــال تبنــي ســلوك مختلــف إزاء المــرأة، وقامــت بالفعــل بالاســتثمار فــي أهليــة النســاء 
فــي المجاليــن الثيولوجــي والميدانــي العملياتــي.32 وأخيــرا، فــإن وســائل التواصــل الاجتماعــي 

21 نفس المصدر.

 Babatunde Taiwo, ”Women and Violent Extremism in Somalia and the Horn of Africa: 22 
Background Note,“ UNWOMEN, 2017.

 Fink, Zeiger, and Bhulai, A Man’s World? 23

24 نفس المصدر.

25 نفس المصدر.

26 نفس المصدر.

 Naureen Chowdhury Fink, Rafia Barakat, and Liat Shetret, The Roles of Women in Terrorism, 27 
Conflict and Violent Extremism )Goschen, IN: Center on Global Counterterrorism Cooperation, 

April 2013(.
 Taiwo, ”Women and Violent Extremism in Somalia.“ 28

 Fink, Zeiger, and Bhulai, A Man’s World? 29

30 نفس المصدر.

31 نفس المصدر.

 Mohamed Abu Ruman and Hasan Abu Hanieh, Female Lover of Martyrdom: Formations of 32 
Feminist Jihadism from Al-Qaeda to ISIS )Amman: Friedrich Ebert Stiftung, 2017( )in Arabic(.
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ــار  ــباب الصغ ــع الش ــاء م ــات الشــخصية للنس ــى العلاق ــريا، عــلاوة عل ــا س ــيطر عليه المس
ســمح لهــن بأنــه يصبحــن مُجنــدات فاعــلات، وصاحبــات تأثيــر وحامــلات للرســالة.33

فهــل يمكــن للمســاواة الجندريــة وتمكيــن المــرأة أن يمنعــا الراديكاليــة أو التطــرف العنيــف أو 
يمكــن لهمــا بــأن يســاعدا فــي نــزع التطــرف وإعــادة التأهيــل وبنــاء الصمــود؟ بالطبــع، هنــاك 
دليــل قــوي بــأن مشــاركة النســاء فــي قطــاع الأمــن كركيــزة فــي مجتمعاتهــن المحليــة يمكــن 
أن يفضــي إلــى تخفيــض فعــال للعنــف وفــي منعــه.34 وجــد أن للنســاء فهــم أعمــق مــن الرجــال 
ــا  ــرأة أيض ــد الم ــلكية.35 وتع ــات المس ــة والاتجاه ــاذج الأيدولوجي ــع والنم ــات المجتم لدينامي
ــي  ــاء اللات ــى للنس ــة الاتصــال الأول ــن نقط ــات ه ــاء الواعظ ــة، فالنس ــرار موثوق ــة أس كاتم
يعملــن مــع ذكــر متطــرف مــن أقاربهــن. وتســعى الأمهــات بشــكل خــاص للحصــول علــى 
ــادرات  ــادرات ق ــن.36 وهــن ق ــي المحليي ــك مســاعدة نشــطاء المجتمــع المدن المســاعدة، وكذل
ــق والانســحاب37  ــا الغضــب والقل ــن ضمنه ــى اكتشــاف مؤشــرات التطــرف وم ــادة عل كالع
ويمكــن لهــن اســتخدام أدوارهــن التقليديــة لتشــكيل القيــم التــي تعــزز التســامح وعــدم العنــف 
والصمــود، أو لمســاعدة الشــباب المتطــرف للتعامــل مــع التحديــات.38 وكانــت النســاء القــوة 
الرئيســية خلــف عــودة بعــض المقاتليــن الأردنييــن مــن ســوريا.39 ومــن الواضــح أنــه يجــب أن 
يتــم اســتهداف النســاء وبحــذر مــن قبــل سياســات منــع ومكافحــة التطــرف، ويبنغــي أن كــون 

النســاء فــي مركــز تصميــم وتنفيــذ مثــل هــذه السياســات.

النساء في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا
مكانــة المــرأة تاريخيــا فــي منطقــة غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا كانــت أداة مســاومة سياســية 
ــي  ــرار. وينبغ ــون الق ــن يصنع ــات م ــى رغب ــاء عل ــوق النس ــة وحق ــتندت مكان ــة، واس وديني
معالجــة هــذه الاحتياجــات والالتفــات إليهــا لتكــون جهــود منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف 
فعالــة. ومــن الممكــن أيضــا الاســتفادة مــن ســردية مضــادة تركــز علــى تلاعــب الجماعــات 
المتطرفــة العنيفــة وإســاءتها للمــرأة لخدمــة أغــراض هــذه الجماعــات وأهدافهــا السياســية.

 Taiwo, ”Women and Violent Extremism in Somalia.“ 33

 Security Council, ”‘Wherever There Is Conflict, Women Must Be Part of the Solution,’ 34 
Security Council Told in Day-Long Debate Urging Their Inclusion in Restoring Fractured 

Societies,“ United Nations Media Coverage and Press Releases, 30 November 2012, www.
un.org/press/en/2012/sc10840.doc.htm.

35 انظر على سبيل المثال

UN Women Jordan, Women and Violent Radicalization in Jordan; Fink, Zeiger and Bhulai, A 
Man’s World?

 As clarified in 16 focus group discussions with women, civil society activists, and female 36 
preachers in four cities in Jordan for an unpublished study.

 Anita Orav, Rosamund Shreeves, and Anja Radjenovic, with Sofía López, ”Radicalisation and 37 
Counter-Radicalisation: A Gender Perspective,“ European Parliament Briefing, April 2016.

 Anita Orav, Rosamund Shreeves, and Anja Radjenovic, with Sofía López, ”Radicalisation and 38 
Counter-Radicalisation: A Gender Perspective,“ European Parliament Briefing, April 2016.

 Neven Bondokji, Journey Mapping of Jordanian Fighters )Amman: WANA Institute, 2017(. 39
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يمكــن أخــذ مؤشــر الفجــوة الجندريــة العالميــة كمثــال علــى مصاعــب المــرأة فــي المنطقــة، 
ففــي عــام 2016 شــهد الاقليــم أكبــر فجــوة فــي الأجــور بيــن الجنســين عالميــا بنســبة بلغــت 
40 فــي المئــة، ووفقــا للمعــدلات الحاليــة فــإن مــن شــأن ذلــك أن يســتغرق 365 عامــا لــردم 
هــذه الهــوة.40 وبينمــا تــم دعــم التعليــم بشــكل إيجابــي فمــا زال هنــاك عوائــق قويــة تحــد مــن 
ــدة  ــم المتح ــر الأم ــار تقري ــف. وأش ــة والتوظي ــي السياس ــام ف ــال الع ــي المج ــرأة ف أدوار الم
للتنميــة الإنســانية العربيــة لعــام 2005 إلــى أن »العائــق الأهــم لإقليــم أكثــر أمنــا وازدهــارا 
هــو نقــص المشــاركة الكاملــة للمــرأة فــي كل منحــى مــن مناحــي المجتمــع وبشــكل أخــص 
ــل  ــك أق ــم يمتل ــا زال الإقلي ــك، فم ــى ذل ــد عل ــن عق ــر م ــد مــرور أكث ــي الاقتصــاد.«41 وبع ف
المعــدلات فــي العالــم مــن حيــث انخــراط المــرأة فــي النشــاط الاقتصــادي، ويواجــه مخــاوف 

أمنيــة كبيــرة.

ــة  ــة مــن المــرأة محبطــة، فقــد وجــدت دراســة حديث مــن اللافــت كــون التوقعــات الاجتماعي
ــة  ــر أهمي ــدور الأكث ــرة أن ال ــون فك ــاع الرجــال يدعم ــة أرب ــن ثلاث ــر م ــى أكث ــي إل أن »ثلث
بالنســبة للمــرأة هــو أن تعتنــي بالمنــزل« وأن »النســاء عــادة مــا يعتــدن ويتقبلــن هــذه الآراء 
ــاريع  ــي مش ــراط ف ــي الانخ ــاء ف ــة النس ــن رغب ــد م ــن أن يح ــذي يمك ــر ال ــة«42 الأم الظالم
ــالأدوار  ــة ب ــأن آراء الرجــال المتعلق ــه وبينمــا وجــدت الدراســة ب ــة. إلا أن المســاواة الجندري
الجندريــة لا تختلــف بشــكل كبيــر بيــن الأجيــال، »فالنســاء الشــابات يحملــن آراءً عادلــة أكثــر 
ــال  ــى الرج ــا ادع ــر.«43 وبينم ــكل أكث ــاواة بش ــعين للمس ــنا، ويس ــر س ــن الأكب ــن نظيراته م
والنســاء بــأن المســاواة الجندريــة »ليســت جــزءا مــن تقاليدنــا وثقافتنــا« هنــاك مــا يشــير إلــى 
رغبــة متزايــدة عنــد النســاء الشــابات للحصــول علــى فــرص أكثــر عدالــة، بصــرف النظــر 

عــن تســمية ذلــك مســاواة جندريــة أو غيــر ذلــك.44

عــلاوة علــى ذلــك، فــإن تمكيــن المــرأة هــو مقيــد بالظــروف الاقتصاديــة والمنهجيــة، 
فاللامســاواة الجندريــة والفقــر والبنــى المؤسســية المختلفــة ترســخ بعضهــا البعــض. لا يوجــد 
للمــرأة التــي تعيــش فــي فقــر أو مــن دون تأثيــرات داخليــة إلا خيــارات وبدائــل حقيقيــة قليلــة 
ــل  ــرأة بالعم ــار الم ــإن خي ــة، ف ــكام الاجتماعي ــن دون الأح ــى م ــن.45 وحت ــة للتمكي ضروري
والاســتمرار بالتعليــم أو حتــى فــي ممارســة قــرارات متعلقــة بالصحــة عــادة مــا يعتمــد علــى 
ــي الاشــتباك  ــرأة ف ــإن فرصــة الم ــوال، ف ــس المن ــى نف مســتوى الاســتقلال الاقتصــادي. عل
ــي مــن المحســوبية  ــاب النظــام التشــاركي الخال ــاة العامــة تقــل مــع غي والانخــراط فــي الحي

 World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2016 )Geneva: World Economic 40 
Forum, 2016(.

 Dina H. Powell and Jane Kinninmont, Women’s Economic Empowerment in the Middle East 41 
and North Africa )London: Chatham House, 6 July 2015(.

 S. El Feki, B. Heilman, and G. Barker, Understanding Masculinities: Results from the 42 
International Men and Gender Equality Survey )IMAGES(—Egypt, Lebanon, Morocco, and 

Palestine: Executive Summary )Cairo and Washington, DC: UN Women and Promundo-US, 
2017(, 8.

43 نفس المصدر

44 نفس المصدر.

 Nabila Kabeer, ”Discussing Women’s Empowerment—Theory and Practice,“ Sida Studies, 45 
no.3 )2000(, 19
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والفســاد. ولأن الجماعــات المتطرفــة العنيفــة تطــرح بديــلا حقيقيــا فهــي بهــذا المعنــى تصبــح 
نقطــة جــذب للنســاء.

ــة  ــى أي ــة. وعل ــي المنطق ــاة النســاء ف ــى حي ــر الإســلام عل ــد مــن الاخــذ بالحســبان تأثي ولا ب
ــن.  ــي معي ــي وثقاف ــي واجتماع ــور سياس ــلال منظ ــن خ ــا م ــر دائم ــن يٌفس ــإن الدي ــال، ف ح
وعليــه، فهنــاك حاجــة لإجابــات لمنــع ومكافحــة التطــرف العنيــف تتكيــف مــع الســياق 
المعيــن والمقيــاس الجنــدري، وتأخــذ بعيــن الاعتبــار كيــف تؤثــر المعاييــر الجندريــة التقليديــة 

ــواء. ــى الس ــاء عل ــال والنس ــاة الرج ــى حي ــة عل ــات الاجتماعي والتوقع

ــلمّ  ــى سُ ــة عل ــة متدني ــل مرتب ــي تحت ــر، فالمــرأة الت ــا بالفق ــط العنــف ضــد المــرأة تقليدي ارتب
الثــراء هــي تتعــرض علــى الأرجــح للإســاءات الجســدية والعاطفيــة والجنســية،46 والأطفــال 
الــذي ينشــئون فــي أجــواء مــن العنــف عــادة مــا يصبحــون عنيفيــن فــي مراحــل لاحقــة مــن 
حياتهــم.47 ومــع ذلــك تكشــف دراســات أجريــت مؤخــرا أن الرجــال الذيــن حظيــوا بتعليــم عــال 
يقومــون علــى الأرجــح بالاعتــداءات المنزليــة، وأن النســاء اللاتــي حظيــن بتعليــم أكثــر هــن 
أيضــا علــى الأرجــح ضحايــا لهــذه الأســاءات.48 وبنــاء علــى ذلــك فمــن المســتحيل أن نربــط 
بيــن العنــف المنزلــي والفقــر وهــو ذات الأمــر الــذي ينطبــق عندمــا تتــم المحاولــة لربــط الفقــر 
بدعــم الجماعــات المتطرفــة العنيفــة. وعوضــا عــن ذلــك مــن الأهميــة بمــكان أن يتــم التركيــز 
علــى كيــف أن العنــف يتمثــل نتيجــة للحرمــان النســبي وضيــاع الهويــة والظلــم الاجتماعــي 
ــف؛  ــة للتطــرف العني ــاً متأصل ــا دوافع ــد هــذه القضاي ــك.  وتع والاحباطــات الناتجــة عــن ذل
ولذلــك فمــن الواضــح بــأن الاحباطــات الشــخصية التــي يمكــن أن تزيــد مــن البــؤس والعنــف 
هــي مرتبطــة بالمســاواة الجندريــة. وعليــه قــد تكــون النســاء ضحايــا العنــف المنزلــي أكثــر 
قبــولا للتجنيــد مــن قبــل الجماعــات المتطرفــة العنيفــة، والتــي قــد تبــدو بأنهــا توفــر مخرجــاً 
مــن الحيــاة المنزليــة الراهنــة، وبخاصــة عندمــا تقــدم البنــى الاجتماعيــة والقانونيــة خيــارات 

قليلــة لهــن.49

ــة  ــى تداخــل عوامــل بنيوي ــد إل ــة هــو عائ ــن المــرأة فــي المنطق ــإن عــدم تمكي ــة ف وبالمحصل
ــزه  ــم تعزي ــة يت ــة القانوني ــي الحماي ــص ف ــأن النق ــك ب ــة. ولا ش ــة وثقافي ــة واجتماعي وقانوني
ــق فرصــاً  ــدوره يخل ــوع.50 وهــذا ب ــة والخن ــي تدعــم الأبوي ــر الت ــدي والمعايي بالســلوك التقلي
للمخالفــات الحقوقيــة ويجعــل مــن هــذه المخالفــات أمــرا طبيعيــا. وعلــى نفــس المنــوال، فــإن 
حقــوق المــرأة الاقتصاديــة لا تتوافــق بشــكل عــام مــع المفاهيــم التقليديــة حــول دور المــرأة. 
وهــذا بــدوره يخلــق ظروفــاً تعــزز بعضهــا البعــض وتقــوم بتقييــد مشــاركة المــرأة فــي ســوق 
العمــل مــا يعــود بالســلبية علــى المجتمــع بشــكل عــام وعلــى المــرأة بشــكل خــاص. والحــق 

 Paul Prettitore, ”Poverty and Legal Problems in Jordan: Defining the Relationship,“ 46 
World Bank MENA Knowledge and Learning Quick Notes Series, no. 150 )September 2015(.

47 El Feki, Heilman, and Barker, Understanding Masculinities.
48 نفس المصدر.

 UN Women Jordan, Women and Violent Radicalisation in Jordan. 49

 Annalisa Bezzi, Women and The Law in Jordan: Islam as a Path to Reform )Amman: WANA 50 
Institute and Friedrich-Ebert-Stiftung, October 2016(.
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أنــه مــن دون الســماح بتمثــل حقيقــي للمــرأة فــي القــوى العاملــة وعلــى مســتوى عــال فإنــه 
ــن،  ــى الوضــع الراه ــظ عل ــي تحاف ــة الت ــود البنيوي ــة القي ــاء مقاوم ــدور النس ــون بمق ــن يك ل
فالمــرأة بحاجــة إلــى نظــام نقــل معقــول الثمــن ومســموح بــه ثقافيــا إضافــة إلــى حقــوق العنايــة 
بالطفــل وحقــوق الامومــة والحمايــة مــن التحــرش فــي مــكان العمــل. وعــلاوة علــى ذلــك، فإن 
مشــاركة القــوى العاملــة القليلــة تمنــع تراكــم الثــروة بمــا لــه مــن أثــر ســلبي علــى قــدرة المــرأة 
فــي أن تكــون فاعــلا مســتقلا فــي البيــت وفــي الحيــاة العامــة. و مكــن أن يجعــل هــذا المزيــج 
المــرأة تشــعر بالتعاســة كمــا هــو الحــال فــي تأثيــر البطالــة الكبيــرة والفســاد علــى الشــباب. 
وفــي الحالتيــن، فــإن الأفــراد يصبحــون خانعيــن بشــكل متزايــد للبربوغانــدا مــن الجماعــات 

التــي تبــدو وكأنهــا توفــر حيــاة وغرضــاً بديــلاً.

عدم تمكين المرأة في الأردن
ــد وبخاصــة مــع وجــود مناطــق محــددة  ــذ زمــن بعي صاحــب القانــون العشــائري الأردن من
داخــل المملكــة تســيطر عليهــا العائــلات الكبيــرة. يتــم تطبيــق وتنفيــذ قوانيــن العشــيرة 
اجتماعيــا فــي مناطــق محــددة بشــكل غيــر رســمي. وهنــاك ينظــر إلــى المــرأة كغــرض لا 
يمكــن مســه إذ يمثــل الشــرف كمــا هــو الحــال مــع الأرض. ولذلــك فــإن الأدوار المخصصــة 
للرجــال والنســاء متجــذرة فــي نســيج المجتمــع مــن خــلال القانــون العشــائري، مضافــاً إلــى 
ذلــك الثقافــات الدينيــة. وعليــه فــإن مكانــة المــرأة ابتليــت باشــكال مختلفــة مــن القمــع، وهنــاك 
طــرق متعــددة للقمــع –منهــا مــا هــو ظاهــر ومنهــا مــا هــو مخفــي– يحبــط وبقــوة مشــاركة 
المــرأة السياســية والاقتصاديــة. ومــع أن المــرأة تبــدو بموقــع المســؤولية إلا أنــه فــي نهايــة 
ــى ســبيل  ــا. وعل ــا وقانوني ــع الســيطرة اجتماعي ــي موق ــا يكــون الرجــال ف ــا م المطــاف غالب
ــإن للرجــل  ــب الحــالات ف ــي أغل ــال، لكــن وف ــة الأطف ــي تربي ــب ف ــال، للنســاء دور غال المث
الكلمــة النهائيــة فــي المســائل المنزليــة. والعنــف المرتبــط بالجنــدر هــو مســألة ممتــدة علــى 
ــي  ــه النســاء ف ــي تواجه ــي الت ــن التحــرش اليوم ــى الرغــم م ــي الأردن. فعل ــل ف ــن طوي زم
الشــوارع، هنــاك جرائــم أخــرى مثــل الاتصــال الفــج والاغتصــاب والعنــف المنزلي الجســدي 

ــم الشــرف ومضايقــة الاطفــال. وجرائ

بشــكل عــام، لا يمكــن اعتبــار الإطــار القانونــي الأردنــي داعــم لحقــوق المــرأة، وهــذا يمتــد 
ليشــمل الأرث والــزواج والعنــف المنزلــي.51 طبعــا، هنــاك بعــض التقــدم فــي إيجــاد مجتمــع 
ــي الأول  ــي ف ــان الأردن ــى البرلم ــام مبن ــات أم ــرت الاحتجاج ــا أث ــلا ربم ــرأة، فمث ــن للم آم
مــن تمــوز/ يوليــو 2017 علــى القــرار النهائــي لإلغــاء المــادة 308 مــن قانــون العقوبــات. 
ــى  ــا حت ــد موافقته ــة بع ــن الضحي ــزوج م ــأن يت ــرة للجــدل تســمح للمغتصــب ب ــادة المثي فالم
ــط  ــت فق ــع أن الوق ــادة م ــذه الم ــاء ه ــة لإلغ ــة ماس ــاك حاج ــت هن ــة.52 وكان ــب العقوب يتجن

 Khetam Malkawi, ”Personal Status Law among World’s ‘Highly Discriminatory’ Laws against 51 
Women,“ Jordan Times, 5 May 2015.

52 من الجدير ملاحظة بأن البحث الجديد يكشف بأن الكثير من قوانين زواج المغتصبات وضع وتقرر من قبل القوى الاستعمارية وتحديدا 

فرنسا، وللمزيد أنظر
”Rape Laws Aren’t Part of Islam, but Colonialism: Study,“ Telesur, 3 August 2017
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ســيخبرنا عــن أثــر ذلــك علــى الســلوك علــى الأرض، وعلــى الأرجــح سيســتفيد مــن القــرار 
ــام  ــي النظ ــذرة ف ــة متج ــة الذكوري ــا أن الهيمن ــدودة. وبم ــة مح ــة واقتصادي ــات اجتماعي طبق
القضائــي فــإن إلغــاء المــادة ســيعني القليــل للذيــن يعيشــون فــي المناطــق الريفيــة المحرومــة 

والتــي لا يطبــق فيهــا القانــون بشــكل كامــل.

ومــع أن هنــاك تطــورات فــي المجــال القانونــي هنــاك أيضــا تذكيــر مؤلــم للاخفاقــات 
المســتمرة، فخــلال الاشــهر الأولــى مــن العــام 2017 تــم تســجيل ســبع حــالات قتــل نســاء 
فــي قضايــا عنــف مرتبــط بالجنــدر.53 وربمــا يكــون العــدد الحقيقــي للجرائــم أكثــر مــن ذلــك. 
وهنــاك تســاهل غالبــا مــع يظهــر مــع مثــل هــذه المســائل مثــل جرائــم الشــرف والــذي يعاقــب 
عليــه القاتــل بعقوبــة مخففــة. ووفقــا ليــارا الوزيــر فــإن “المــادة 340 مــن قانــون العقوبــات 
الأردنــي يخفــف مــن العقوبــة إذا مــا قــام الرجــل بقتــل أو مهاجمــة أنثــى مــن الأقربــاء فــي 
حــال ارتكابهــا الزنــى. وهــذا الأمــر عولــج أيضــا تحــت المــادة رقــم 98 مــن قانــون العقوبــات 
والتــي تخفــف مــن العقوبــة للقاتــل إذا كان القاتــل فــي حالــة فــورة دم.54 وهــذه القوانيــن هــي 
ــأن  ــة ب ــذه الحال ــي ه ــة ف ــك. ولا غراب ــياء تُمتل ــرأة كأش ــة للم ــة الاجتماعي ــام للحال ــذكار ه ت
بعــض النســاء هــم أكثــر ميــلاً لقبــول الوعــود بحيــاة أكثــر اســتقلالية وفيهــا تمكيــن مــن قبــل 

جماعــات التطــرف العنيــف أو غيرهــم.

ــرأة  ــأن الم ــتقلا لش ــرا مس ــن مؤش ــية لأبنائه ــح الجنس ــى من ــات عل ــدرة الأمه ــدم ق ــكل ع تش
الدونــي فــي الأردن. وبينمــا يمكــن أن يكــون هــذا القانــون لأســباب سياســية55 فالحقيقــة تبقــى 
أن الأم لا يســمح لهــا بــأن تشــارك هويتهــا الوطنيــة لأنهــا أنثــى. وهــذا مــن شــأنه أن يغــذي 
مشــاعر التهميــش والإقصــاء لــدى النســاء ويســاهم فــي رفــع جاذبيــة الدعــوات التــي توجــه 

للمــرأة مــن قبــل داعــش للمســاعدة فــي بنــاء خلافــة إســلامية مثاليــة.

تــم تســليط الضــوء علــى ثلاثــة عوامــل دفــع تؤثــر علــى تطــرف النســاء: “الواجبــات الدينيــة، 
والبحــث عــن بدائــل للبيئــة القمعيــة التــي تعيــش بهــا النســاء والانتقــام.”56 تعبــر بعــض النســاء 
عــن الواجــب الدينــي لطاعــة تعليمــات أزواجهــن، وهــذا يتضمــن اللحــاق بهــم إلــى ســوريا 
للجهــاد إذا مــا طلــب منهــن ذلــك.57 وبالنســبة لبعــض النســاء اللواتــي يعيشــن حيــاة محــدودة لا 
يوجــد فيهــا مخرجــاً للهــروب ســوى الانتحــار فــإن الجهــاد قــد يبــدو طريقــا مقبــولا للتدميــر 
الذاتــي.58 وعليــه فإنــه مــن الواضــح بــأن الاحبــاط والبــؤس للأنثــى بســبب الفــرص الاقتصادية 
والاجتماعيــة المتواضعــة هــو مشــابه مــع حــال الرجــال فــي الأردن، وربمــا أكثــر حــدة أيضــا 

 ”Seven Murdered in Gender-Based Violence in 2017,“ Jordan Times, 11 April 2017. 53

 Yara al-Wazir, ”Jordan Abolishes Rape Law, It Must Follow Suit with Honor Killing Law,“ 54 
Al Arabiya English, 30 April 2017

55 هناك تشابه بين الأردن ولبنان في هذا المجال، والعديد من المصادر قالت بأن قلق السلطات حول منح الجنسية للاطفال والأزواج 

للخوف من ايذاء السلطة والميزان الديمغرافي. للمزيد أنظر
 see Elisa Oddone, ”Jordanian Progeny Gain Ground in Nationality Fight,“ Al Jazeera, 5 May 

2015.
 Neven Bondokji, Kim Wilkinson, and Leen Aghabi, Trapped between Destructive Choices: 56 

Radicalisation Drivers Affecting Youth in Jordan )Amman: WANA Institute, 2017(, 8.
57 نفس المصدر.

58 نفس المصدر.
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ــد  ــه التحدي ــى وج ــاء وعل ــك، فالنس ــى ذل ــدة. وعــلاوة عل ــة المتزاي ــود الاجتماعي ــبب القي بس
ــام كســب للالتحــاق  ــرادا مــن أســرهن يذكــرن الانتق ــدن اف ــي فق ــات الســوريات اللوات اللاجئ

بالجهــاد أكثــر ممــا يقــوم بــه الرجــال.59

اشراك النساء في صياغة سياسة منع ومكافحة التطرف
تركــز أدبيــات التنميــة الإنســانية علــى أن تمكيــن المــرأة يفضــي إلــى ارتفــاع فــي الازدهــار 
ــى  ــد وعل ــى البل ــع وعل ــى المجتم ــع عل ــود بالنف ــرأة يع ــن الم ــإن تمكي ــه ف الاقتصــادي، وعلي

ــراد. الأف

 تــم توحيــد محتــوى تمكيــن المــرأة مــن قبــل مؤسســات تمويــل وتنفيــذ مختلفــة، ويتكــون هــذا 
ــق الاســتقلال الاقتصــادي والاجتماعــي  ــي تحقي ــدرة النســاء ف ــى ق ــادة عل ــي الع ــوى ف المحت
ــن يحيطــون بهــا.  ــرر مــن الذي ــر مب ــر غي ــي بمعــزل عــن ضغــط وتأثي والسياســي والقضائ
وعلــى أيــة حــال، وعلــى الرغــم مــن المنطــق الــذي يشــجع ذلــك فــإن العوائــق تتجــذر عندمــا 
لا يكــون لــدى أصحــاب القــرار الاهتمــام الكبيــر فــي تغييــر الوضــع القائــم، أو عندمــا يــرون 
مثــل هــذا التغييــر كتهديــد لســلطاتهم. وهــذه العوائــق قويــة بشــكل خــاص فــي منطقــة غــرب 
آســيا وشــمال أفريقيــا، إذ إن القيــم القبليــة المتعلقــة بالشــرف والعيــب ترســخت بفعــل التقاليــد 

الدينيــة وأصبــح ينظــر إليهــا كركيــزة أساســية فــي النســيج الأخلاقــي للمجتمــع.

ــة فــي  ــاح المســاواة الجندري ــة فــي الأردن تحــولاً مشــجعاً يجــري فــي بعــض من ــدم الحال تق
قضايــا مثــل الحصــول علــى التعليــم والرعايــة الصحيــة وتنامــي التيــار لإلغاء قوانيــن  “زواج 
المغتصــب” غيــر أن هنالــك معــدلات مقلقــة مــن العنــف المســتند إلــى الجنــدر والاعتــداءات 
المنزليــة والتهميــش السياســي ونقــص الحقــوق القانونيــة للمــرأة. وهنــاك نقــص فــي برامــج 
الأمــن الانســاني المناســبة لمعالجــة مثــل هــذه القضايــا، ودعــم ضحايــا الظلــم الجنــدري وهــو 

عــادة مــا يقــع علــى كاهــل جماعــات غيــر رســمية أو منظمــات غيــر حكوميــة.

تواجــه النســاء الكثيــر مــن الاحباطــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة تمامــا مثــل الرجــال، 
وفــي بعــض الحــالات أكثــر مــن الرجــال. لذلــك مــن غيــر المفاجــئ بــأن النســاء هــن أيضــا 
عرضــة لدوافــع التطــرف. مــن دون شــك، تعتبــر النســاء أكثــر عرضــة للضغوطــات 
الجنســية والاقتصاديــة والجســدية، ومــع ذلــك هنــاك مــا يشــير إلــى النســاء ينجذبــن للجماعــات 
المتطرفــة العنيفــة كتعبــر عــن إرداتهــن الحــرة وليــس نتيجــة للإجبــار أو الخــداع. وتســتفيد 
هــذه الجماعــات مــن هــذه المواضيــع التقليديــة وتقــدم حيــاة ذات معنــى وفيهــا تقــوى للمجنديــن 
مــن الرجــال والنســاء بالإضافــة إلــى الحريــة التــي قــد لا تكــون متوفــرة فــي البيــت. وتقــدم 
بروباغنــدا الجماعــات المتطرفــة العنيفــة وعيــاً متوازنــاً حــول كيــف تتأثــر النســاء بعوامــل 
ــي  ــاء ف ــا النس ــي توجهه ــود والضغوطــات الت ــات المســتمرة والقي ــع والجــذب والصعوب الدف

59 نفس المصدر.
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مجتمعاتهــم. لذلــك مــن الضــروري أن تتبــع برامــج منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف ذلــك، 
وســيكون مــن الخطــأ الاســتمرار فــي صياغــة سياســة مــن دون الأخــذ بعيــن الاعتبــار 

ــط الرجــال لوحدهــم. احتياجــات الســكان ككل وليــس فق
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4: الأداء الاقتصادي للأردن مؤخرا: الآثار المترتبة 
على النمو المستقبلي والاستثمار وسياسات اللجوء 

واللاجئين
شادن الحاج أحمد ودورسي لوكهارت

انطــوت الســنوات الســت الماضيــة علــى تحــول لافــت فــي الأردن. فنتيجــة للحــرب الأهليــة 
فــي ســوريا اســتوعبت الأردن أكثــر مــن 660 ألــف لاجــئ ســوري وفقــا لأرقــام وكالــة الأمــم 
ــون الأول/  ــي كان ــي الأردن ف ــري ف ــذي أج ــمي ال ــداد الرس ــع أن التع ــن م ــدة للاجئي المتح
ــون نســمة، أي  ــن 1.265 ملي ــر م ــن بأكث ــدر عــدد الســوريين الموجودي ديســمبر 2015 يق
 Jordan) مــا يقــارب 13 فــي المئــة مــن إجمالــي ســكان المملكــة.1 تــم توقيــع ميثــاق الأردن
Compact) فــي فبرايــر 2016 بيــن الأردن ومجموعــة مــن البلــدان المانحــة والمنظمــات 
الدوليــة. تبنــت هــذه الاتفاقيــة –وهــي الأولــى مــن نوعهــا– نهجــا جديــدا ومبتكــرا للاســتجابة 
ــاق  ــى اتف ــام إل ــى الانضم ــة إل ــات الفاعل ــن الجه ــة م ــة متنوع ــع مجموع ــا دف ــانية، م الإنس
ــن الســوريين  ــكل مــن اللاجئي ــة ملموســة ل ــج اقتصادي ــر نتائ ــى توفي لعــدة ســنوات يهــدف إل

ــي المســتضيف. والمجتمــع الأردن

ــر  ــرديتين –غي ــاول س ــلال تن ــن خ ــة م ــداث المركزي ــن الأح ــلة م ــذه السلس ــم ه ــي فه ينبغ
ــى  ــلأردن. الأول ــث ل ــخ الاقتصــادي الحدي ــى حــد كبي—شــكّلتا جوهــر التاري ــن إل مترابطتي
تــدور حــول هــدف الأردن طويــل الأمــد والمتمثــل بطــرح نفســه كاقتصــاد ذي قيمــة مضافــة 
عاليــة وكاقتصــاد معرفــة فــي منطقــة غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا. والســردية الثانيــة تتعلــق 
بالتبايــن الواضــح بيــن الاســتثمار ونمــو التوظيــف الــذي لوحــظ مؤخــرا فــي خمســة قطاعــات 
صناعيــة، وفقــا لبيانــات غرفــة صناعــة الأردن. وبالتالــي فــإن وضــع الســرديتين فــي مواجهة 
أزمــة اللاجئيــن الســوريين يطــرح مجموعــة جديــدة مــن الأســئلة علــى الأردن، فضــلا عــن 
المؤسســات الماليــة الدوليــة التــي تتمثــل مهمتهــا فــي تقديــم المشــورة بشــأن اســتراتيجية النمــو 
الاقتصــادي علــى المــدى المتوســط والطويــل. ويقــدم هــذا الفصــل الخطــوة الأولــى نحــو فــك 
هــذه الأســئلة ووضــع جــدول أعمــال لإجــراء بحــوث إضافيــة نأمــل أن ترشــد فــي المســتقبل 

فــي تحديــد القطاعــات والاســتثمارات ذات الأولويــة.

 Mohammad Ghazal, ”Population Stands at Around 9.5 Million, Including 2.5 Million Guests,“ 1 
The Jordan Times, 30 January 2016.
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ميثاق الأردن وخلق الوظائف 
بحلــول شــهر حزيــران 2017 كان هنــاك 660.785 لاجــئ ســوري مســجلين فــي وكالــة 
ــة  ــق حضري ــي مناط ــكنون ف ــؤلاء 518.454 يس ــن ه ــن، وكان بي ــدة للاجئي ــم المتح الأم
ــج  ــذ برنام ــل 2016 بتنفي ــي نيســان/ أبري ــة ف ــة الأردني ــدأت الحكوم ــات. وب خــارج المخيم
لخلــق فــرص العمــل، ومنحــت حقــوق عمــل رســمية فــي بعــض المهــن للاجئيــن المســجلين 
مقابــل حــق التصديــر للأســواق الأوروبيــة. ومنــذ ذلــك الوقــت منحــت وزارة العمــل الأردنيــة 
50909 تصريــح عمــل للاجئيــن الســوريين فــي مجــالات الزارعــة والانشــاءات والتصنيــع 
واســتيراد وتجــارة الجملــة والمجــزأ، وفــي مجــالات المشــروبات والغــذاء وكذلــك فــي 

قطاعــات أخــرى.

جزئيــا، جــاء هــذا البرنامــج اســتجابة للنــداءات والمطالــب بتصــور جديــد حول أزمــة اللاجئين 
كفرصــة لتطويــر قطــاع الصناعــة المســتند إلــى القيمــة المضافــة العاليــة.2 وفــي كانــون أول/ 
ديســمبر مــن العــام 2015 قــام وزيــر التخطيــط والتعــاون الدولــي عمــاد فاخــوري بالتأكيــد 
علــى “مقاربــة كليــة لإخــراج الأردن مــن هــذه الأزمــة والوصــول إلــى وضــع رابــح للجميــع، 
ــق فــرص العمــل وبنفــس الوقــت  ــا، ومــن أجــل خل حتــى يتســنى مســاعدة المملكــة اقتصادي
ــيا  ــد غــرب آس ــي.”3 وســاهم معه ــع الدول ــل المجتم ــن عــن كاه ــن عــبء اللاجئي ــف م تخفي
وشــمال أفريقيــا بشــكل كبيــر فــي النقاشــات الدائــرة ونشــر الورقــة البيضــاء عــن الاقتصــاد 
ــم ديمومــة  ــام المعهــد أيضــا بإجــراء تقيي ــي، وق ــط والتعــاون الدول ــوزارة التخطي ــي ل الأردن

دمــج العمــال الســوريين اللاجئيــن فــي نيســان/ أبريــل 2016.

ــة  ــدأت المنظمــات الدولي ــي الاقتصــاد ب ــن ف ــي الأردن لسياســة ضــم اللاجئي ــاب تبن ــي أعق ف
والمنظمــات غيــر الحكوميــة بتطويــر برامــج لمعالجة مســألة فــرص العمل والمعيشــة للاجئين 
الســوريين، وكان هنــاك العديــد مــن المنظمــات التــي عملــت فــي هــذا الفضــاء وقامــت بتبنــي 
مقاربــة مشــابهة لمــا تقــوم بــه دائــرة التنميــة الدوليــة فــي المملكــة المتحــدة وإطارهــا المتعلــق 

بأســباب كســب الــرزق المســتدام:

والأصــول  الإمكانــات  الــرزق  كســب  أســباب  تشــمل 
أســباب  وتكــون  للعيــش.  كوســيلة  المطلوبــة  والنشــاطات 
ــع  ــل م ــا أن تتعام ــن له ــا يمك ــتدامة عندم ــرزق مس ــب ال كس
ــع مــن  ــظ وترف ــا، وأن تحاف ــات وتنتعــش منه ــود والصدم القي
ــوض  ــتقبل، دون أن يق ــي المس ــا الآن وف ــا وأصوله إمكانياته

ذلــك مــن قاعــدة المصــادر الطبيعيــة.4

2 هذه المطالب كانت نتيجة لسلسلة من اللقاءات الخاصة التي أجريت كجزء من تقييم إمكانية البقاء في التزام الأردن بخلق 200 ألف 

وظيفة تحت ميثاق الأردن. 
 Khetam Malkawi, ”Integration of Syrian Refugees in Workforce Hinges on New Investments,“ 3 

The Jordan Times, 21 December 2015.
 ”DFID’s Sustainable Livelihoods Approach and Its Framework,“ GLOPP, 2008. 4
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وتضــع مثــل هــذه المقاربــة لخلــق فــرص العمــل البشــر –بــدلا مــن المصــادر– فــي مركــز 
ــرزق.  ــق باكتســاب ال ــم لمخرجــات تتعل ــاط قوته ــل نق ــي عــن تحوي ــة، وتبحــث بالتال الأهمي
ــن أن تســخرها  ــي يمك ــى النشــاطات الت ــز عل ــرزق ترك ــات المرتبطــة باكتســاب ال فالمقارب
لتمكيــن الفــرد مــن الحصــول علــى دخــل لمنزلــه أو منزلهــا. وتضــم المخرجــات الإيجابيــة 
لاكتســاب الــرزق علــى أمــن غذائــي محســن واســتعمال مســتدام أكثــر للمصــادر الطبيعيــة. 
والأمثلــة علــى ذلــك في الأردن تشــمل التدريب الذي يقدمه مشــروع مســاندة الأعمال المحلية  
لأعضــاء مــن المجتمــع المحلــي الذيــن يعملــون كمرشــدي مغامــرات لصالــح درب الأردن، 
وكذلــك تحســين نوعيــة وإنتاجيــة إنتــاج الزيتــون فــي محافظــات مســتهدفة، ودعــم المشــاريع 
ــة  ــد ســلطت لجن ــياحة. وق ــة قطــاع الس ــة لخدم ــات محلي ــل تجم ــن قب ــدارة م ــة والم المملوك
ــاذ الدولــي )IRC( الضــوء علــى قضيــة لاجئــة ســورية تحولــت إلــى مالكــة مشــروع  الإنق
ــاج العســل بفضــل تدريبهــا  ــة النحــل لإنت عمــل وتمكنــت بنجــاح مــن تطويــر مشــروع تربي
وبرنامــج منــح للمشــاريع الصغيــرة. وهنالــك العديــد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة قامــت 
بتطويــر برامــج لاكتســاب الــرزق، تمحــورت حــول المشــاريع الصغيــرة البيتيــة، الأمــر الــذي 

مكّــن الأفــراد والجماعــات وغالبــا النســاء مــن إنتــاج ســلع بيتيــة يمكــن تســويقها.

ــرة، وهــي موجهــة  ــل المشــاريع الصغي ــرزق لتفضي ــة باكتســاب ال ــات المتعلق ــل المقارب تمي
أكثــر باتجــاه زيــادة الأصــول الموجــودة وتقويــة الروابــط العاموديــة والأفقيــة بــدلا مــن خلــق 
فــرص عمــل جديــدة. فهــي بهــذا المعنــى تهــدف إلــى مضاعفة قاعــدة الأصــول المتاحة أساســا 
فــي المجتمــع مــع التقليــل مــن ضعــف وهشاشــة أولئــك الذيــن يحصلــون علــى رزقهــم مــن 
هــذه الأصــول. وتميــل مقاربــات اكتســاب الــرزق إلــى ضــخ كميــات مــن تمويــل المانحيــن 
إلــى المشــاريع المســتهدفة أصغــر مــن تلــك التــي تمنحهــا برامــج الاســتثمار علــى النطــاق 
الأوســع، يحــدث هــذا فــي وقــت تســعى فيــه مقاربــات اكتســاب الــرزق لتحقيــق تكاملهــم فــي 
النظــام البيئــي العملــي المحلــي. وهكــذا فــإن برامــج خلــق فــرص العمــل والاســتثمارات علــى 
نطــاق كبيــر والتــي يمكــن أن تخصــص لتكــون تحــت مظلــة ميثــاق الأردن تمثــل ابتعــادا هامــا 

عــن المقاربــات التقليديــة لاكتســاب الــرزق.

ــل  ــرض مقاب ــل »الع ــي إطــار تحلي ــل وه ــرص العم ــاد ف ــائعة لإيج ــة ش ــة سياس ــة مقارب ثم
الطلــب«، والــذي يســعى فيــه جانــب العــرض إلــى قيــاس المبلــغ الإجمالــي للســلع والخدمــات 
التــي يكــون فيهــا الاقتصــاد قــادرا علــى الإنتــاج. ويمكــن للدراســات ذات الصلــة أن تتفحــص 
قــدرة القطاعــات التــي تــم اختيارهــا – بوصفهــا اســتراتيجية – علــى اســتيعاب العمــال 
ومصفوفــة المهــارات ذات الصلــة. ويســتند الطلــب إلــى التعاليــم الكينزيــة، والتــي تفيــد بــأن 
ــق  ــى الســلع والخدمــات هــو محــرك أساســي للنمــو الاقتصــادي وخل ــب المســتهلكين عل طل
ــى  ــل يســتند أيضــا إل ــرص العم ــق ف ــات خل ــذي يتمحــور حــول توقع ــل ال ــرص. والتحلي الف
المســتويات المتوقعــة مــن الاســتهلاك. ويســتعمل تقييــم معهــد غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا 
لقابليــة البقــاء والديمومــة علــى اندمــاج العمــل للاجئيــن الســوريين –التــي ســبق ذكرهــا– فــي 
هــذا الإطــار. ويركــز الإطــار علــى تقييــم جانــب العــرض الــذي يشــمل علــى توفيــق مصفوفــة 
المهــارات للاجئيــن الســوريين مــع المهــن المفتوحــة فــي القطاعــات الاســتراتيجية، ويشــمل 
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أيضــا علــى تقييــم جانــب الطلــب الــذي يضــم التوفيــق بيــن الفــرص المتاجــة مــع التوقعــات 
ــذا  ــب له ــب الطل ــل جان ــتند تحلي ــت، يس ــو لاف ــى نح ــل. وعل ــرص العم ــق ف ــة لخل الحكومي
ــاج أو  ــر الإنت ــم ولا يفتــرض تدفــق رأس مــال لتحفي ــى ســيناريو الاســتثمار القائ الإطــار عل

طلــب المســتهلك.

أثيــر الكثيــر مــن الجــدل حــول مقاربــة النمــو »الــذي يقــوده الاســتثمار« والتــي أثير رغــم أنها 
مقاربــة صيغــت لخلــق فــرص العمــل. وتتعــارض هــذه المقاربــة مــع المقاربــة المصصمــة 
للاســتهلاك والتــي تؤكــد علــى الاســتثمار فــي مشــاريع التكنولوجيــا طويلــة الأجــل وكذلــك 
فــي مبــادرات إنتــاج الثــروة. وقلمــا دُرســت هــذه المقاربــة فــي ســياق المســاعدات الخارجيــة، 
إذ تــم توظيفهــا بشــكل أكثــر فــي الاقتصاديــات ذات الدخــل المرتفــع والتــي تقــوم فيهــا القاعــدة 
الضريبيــة أو المــوارد -الناتجــة عــن تســليع وتســويق المصــادر الطبيعيــة– بإنتــاج رأس مــال 
ــري  ــب جيف ــي هــذا الســياق طال ــة. وف ــل الدول لمشــاريع الاســتثمار المشــرف عليهــا مــن قب
ســاكس –وهــو اقتصــادي مــن البنــك الدولــي– بالانتقــال إلــى النمــو الــذي يقــوده الاســتثمار 

مفترضــا بــأن حــزم التحفيــز التقليديــة لا تقــدم شــيئا علــى المــدى البعيــد بالنســبة للنمــو.5

ــاق الأردن–  ــم توضيحــة فــي ميث ــذي ت ويقــدم الطــراز المتغيــر للمســاعدات الإنســانية –وال
فرصــة فريــدة لتطبيــق مثــل هــذه المقاربــة علــى المســاعدات الخارجيــة وعلــى ســياق الدولــة 
ــادة  ــتمر بإع ــكل مس ــون بش ــاق الأردن يطالب ــذون لميث ــادة والمنف ــن. فالق ــتضيفة للاجئي المس
صياغــة مفهــوم أزمــة اللاجئيــن كفرصــة للتنميــة يمكــن مــن خلالهــا لــلأردن جلــب اســتثمار 
جديــد ويخلــق فرصــاً للعمــل عمــل للأردنييــن وللاجئيــن الســوريين علــى حــد الســواء. ضمــن 
نطــاق ميثــاق الأردن يمكــن تحويــل حــزم مســاعدة المانحيــن  لتمويــل اســتثمار فــي القطــاع 
الخــاص المصمــم لتحفيــز فوائــد الإنتاجيــة التــي يمكــن لهــا أن تخلق نمــوا فــي التوظيف طويل 
الأجــل. وعلــى أيــة حــال، لــم تجــر دراســة علــى احتياجــات القطاعــات الفرعيــة للاســتثمار 

للقطــاع الخــاص، ومــا هــي الآليــات التــي يمكــن أن تفضــي إلــى مثــل هــذا الاســتثمار.

ــة  ــة وأداء القطاعــات الفرعي ــى مــن هــذا الفصــل اتجاهــات الاســتثمار الحديث ــا تبق ســيقيّم م
الصناعيــة والزراعيــة فــي الأردن. وســيقيم الفصــل بعــد ذلــك نتائــج وانعكســات هــذه 
ــيتم  ــن. وس ــات اللاجئي ــن وسياس ــتثمار واللاجئي ــو المســتقبلي والاس الاتجاهــات علــى النم
تفحــص اتجاهــات النمــو للقطاعــات الرئيســية فــي ســياق ميثــاق الأردن؛ مــن أجــل تســليط 
الضــوء علــى التحديــات والبحــث الإضافــي الضــروري لاســتثمار القطــاع الخــاص وخلــق 

ــي هــذا النمــوذج. ــرص العمــل ف ف

 Jeffrey Sachs, ”Why We Need to Shift to Investment-Led Growth: Sachs,“ CNBC, 22 January 5 
2014.
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استراتيجة اقتصاد المعرفة في الأردن
تصــورت الأردن لفتــرة طويلــة مســتقبلها كافتصــاد يســتند إلــى المعرفة، وأكدت اســتراتيجيات 
التنميــة بشــكل مســتمر علــى التعليــم، وأعطــت أولويــة للقطاعــات التــي تعتمــد علــى المهارات 
مثــل الرعايــة الصحيــة وعلــوم الحيــاة والطاقــة المتجــددة وتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال. 
ــا  ــرن الماضــي بمزاي ــن الق ــي الســتينيات م ــذي أســس ف ــة ال ــع قطــاع صناعــة الأدوي ويتمت
ــار دولار  ــار )ملي ــون دين ــرادات هــذا القطــع 709 ملي ــة6 إذ تتجــاوز اي ــي المنطق تنافســية ف

أمريكــي( فــي عــام7.2017

ــات العلاقــة بيــن فوائدالإنتاجيــة وخلــق فــرص العمــل، وســلط  أوضحــت الكثيــر مــن الأدبي
تقريــر صــادر عــن مؤسســة التمويــل الدولــي )IFC( الضــوء علــى التنــازلات والتســويات 
بيــن خلــق الوظائــف والقيمــة المضافــة للاقتصــاد مــن جانــب آخــر. إذ لاحــظ التقريــر بــأن 
ــن  ــة بي ــد كشــفت العلاق ــت ق ــا كان ــي كل مــن الأردن وغان ــي ف ــة الاقتصــاد الكل دراســة حال
الاســتثمار والوظائــف. فمثــلا، كل مليــون دولار تنفــق علــى الاســتثمار فــي قطاعــات مثــل 
ــة  ــة المضاف ــف ذات القيم ــن الوظائ ــرة م ــداداً كبي ــق أع ــارة تخل ــة والتج ــال الزراعي الأعم
ــا  ــون فيه ــف يك ــن الوظائ ــل م ــددا أق ــق ع ــرى تخل ــات أخ ــاك قطاع ــا هن ــة، بينم المنخفض
للموظــف قيمــة مضافــة أعلــى 8.وتشــكل هــذه التســوية تحديــاً أمــام صنّــاع القــرار والمانحيــن 
الــذي يســعون لتوجيــه الاســتثمار باتجــاه اقتصــاد المعرفــة، وفــي نفــس الوقــت يعطــون أهميــة 

لخلــق مباشــر لفــرص العمــل.

ــل، فعندمــا تفضــي الاســتثمارات  ــن المتوســط والطوي ــى المديي ــاك اســتثناءات عل ــه هن إلا أن
إلــى عوائــد إنتاجيــة والتــي تخفــض مــن كلــف الإنتــاج، فــإن الشــركة المســتهدفة يمكــن لهــا 
إنتــاج ســلع أكثــر بأســعار تنافســة أكثــر. وعندمــا يكــون هنــاك طلــب داخلــي أو خارجــي كاف 

علــى المنتــج فــإن الشــركة ســتقوم بتوظيــف أعــداد إضافيــة مــن العمــال لتلبيــة الحاجــة.9

ــر  ــوع مباشــر وآخــر غي ــف، ن ــن الوظائ ــواع م ــة أن ــة أربع ــل الدولي ــش مؤسســة التموي تناق
ــل  ــة. وتتمث ــة الثاني ــن الدرج ــو م ــى النم ــر عل ــف تؤث ــر وظائ ــز والأخي ــر مُحف ــر وآخ مباش
ــل  ــا يمكنتمثي ــاج، فيم ــد الانت ــن فوائ ــة م ــش حال ــي تعي ــي الشــركة الت ــف المباشــرة ف الوظائ
الوظائــف غيــر المباشــرة فــي موزعيــن ومزوديــن الشــركة، بينمــا يأتــي النــوع المحفزنتيجــة 
ــن  ــركة. وم ــي الش ــرين ف ــر المباش ــرين أو غي ــن المباش ــل الموظفي ــن قب ــاق م ــادة الإنف لزي
المرشــح أن يســتفيد الأردن مــن الاســتثمارات التــي تســهل مــن عوائــد الإنتــاج، بســبب 

ــزة. ــرة والمحف ــر المباش ــرة وغي ــف المباش ــاد الوظائ ــة إيج إمكاني

 Amwal Invest, Pharmaceutical Sector in Jordan )Amman: Amwal Invest, August 2010( 6 
 ”Jordan: Global Ranking: 33rd,“ Medical Tourism Index, 2016, 7 

www.medicaltourismindex.com/destination/jordan/.
 IFC Jobs Study: Assessing Private Sector Contributions to Job Creation and Poverty 8 

Reduction )Washington, DC: IFC, January 2013(, http://documents.worldbank.org/curated/
en/157191468326714061/IFC-jobs-study-assessing-private-sector-contributions-to-job-creation-

and-poverty-reduction.
9 نفس المصدر.
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ــز علــى القطاعــات التــي تعتمــد علــى المهــارات  إلا أن هنالــك بعــض المحــددات للتركي
والقيمــة المضافــة المرتفعــة . فمنــذ أن بــدأت أزمــة اللاجئيــن الســوريين فــي عــام 2012، 
اســتوعب الاردن أكثــر مــن 290 ألــف شــخصاً فــي ســن العمــل ومنهــم الكثيــر الــذي يفتقــر 
ــكاني  ــو الس ــدلات النم ــى مع ــك إل ــة. ويضــاف ذل ــي اقتصــاد المعرف ــة ف ــارات للمنافس للمه
والتــي تفضــي إلــى 60 ألــف متقــدم للعمــل كل ســنة.10 ونتيجــة لذلــك فــإن قطاعــات القيمــة 
المضافــة المرتفعــة التــي تتطلــب عمالــة ماهــرة أكثــر مــن العمالــة غيــر الماهــرة قــد لا تنقــذ 

ــر. ــى المــدى القصي مشــكلة التوظيــف فــي الأردن عل

ويــرى بعــض المحلليــن ميثــاق الأردن كإطــار ممكــن لاســتثمارات إضافيــة للقطــاع الخــاص. 
فالشــراكة بيــن المانحيــن والحكومــات المضيفــة والالتــزام لتحقيــق الأهــداف المشــتركة تــزود 
بالتحديــد أرضيــة واعــدة لتدفــق اســتثمارات جديــد. غيــر أن آفــاق الانتبــاه المتزايــد للقطــاع 
ــتهدف  ــدى أو تس ــرة الم ــداف قصي ــون الأه ــي أن تك ــا إذ ينبغ ــة فيم ــاص يطــرح معضل الخ

إيجــاد وظائــف تتطلــب مهــارات عاليــة أو منخفضــة.

بنية الاقتصاد الأردني: النمو واتجاهات التجارة الخارجية

بنية الاقتصاد

مــرّ الاقتصــاد الأردنــي بإصلاحــات هامــة علــى مــدار ثلاثــة عقــود، إذ بــدأت عمليــة 
الإصلاحــات الاقتصاديــة باللبرلــة واجنــدات الاصــلاح التــي قــام بهــا الملــك الراحــل الحســين. 
وركــزت هــذه الإصلاحــات بشــكل رئيســي علــى تنويــع وتحفيــز النشــاطات الاقتصاديــة ذات 
القيمــة المضافــة العاليــة. وخــلال العقــد الأول مــن الألفيــة الجديــدة قــام جلالــة الملــك عبــدالله 
ــة وتمــت خصخصــة المشــاريع  ــة، إذ توســعت التجــارة الخارجي ــي بإصلاحــات إضافي الثان
المملوكــة مــن قبــل الدولــة. مــا رفــع بــدوره مــن الاســتثمارات الخارجيــة وســاهم فــي رفــع 

معــدل النمــو الاقتصــادي إلــى %8 فــي الفتــرة مــا بيــن 2004 و 11.2008

وفــي الســنوات التــي أعقبــت هــذه الإصلاحــات هنــاك سلســلة مــن المبــادرات والــرؤى التــي 
ســعت لجلــب الاســتثمار ودفــع النمــو فــي القطاعــات ذات القيمــة المضافــة العاليــة. وتؤكــد 
وثيقــة الأردن 2025 )مشــروع اقتصــادي واجتماعــي وتنمــوي لمــدة عشــر ســنوات انطلــق 
ــة  ــن. وركــزت الوثيق ــى التجــارة مــع الشــركاء الاقليميي ــو 2015( عل ــار/ ماي ــي شــهر أي ف
علــى »التكتــلات ذات الأهميــة« مثــل الإنشــاءات والخدمــات الهندســية والنقــل واللوجســتيات 
ــم  ــات التعلي ــة وخدم ــل الرقمي ــات العم ــاة وخدم ــوم الحي ــة وعل ــة الصحي ــياحة والرعاي والس
والخدمــات الماليــة.12 وتؤكــد خطــة تحفيــز النمــو الاقتصــادي الأردنــي 2018-2022 والتــي 

 International Labour Office and Ministry of Planning, Decent Work Country 10 
Programme 2012–2015 )Beirut: ILO, March 2012(.

 CIA, ”The World Factbook. Middle East: Jordan,“ 30 May 2017, https://www.cia.gov/library/ 11 
publications/the-world-factbook/geos/jo.html.

 Jordan 2025: A National Vision and Strategy )Government of Jordan, 2015(. 12
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تــم تطويرهــا مــن قبــل مجلــس السياســات الاقتصاديــة –ونفــذت جنبــا إلــى جنــب مــع برنامــج 
تســهيل التمويــل الممتــد المتفــق عليــه مــع صنــدوق النقــد الدولــي— علــى تدخــلات السياســات 
الضروريــة فــي قطاعــات الاقتصــاد والبنــى التحتيــة لاســتمرارية نســبة نمــو تبلــغ 5 فــي المئة 
علــى مــدار الســنوات الأربــع القادمــة. وتضــم هــذه القطاعــات الســياحة والضيافــة والزراعــة 

والتصنيــع والكهربــاء والمــاء والنقــل وتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات والإنشــاءات.

ــة حــال اقتصــاد خدمــات، وتســاهم الخدمــات والتجــارة  ــى أي ــي عل ــى الاقتصــاد الأردن ويبق
ــي قطــاع  ــي للعــام 2016. ويأت ــج المحل ــي النات ــة مــن إجمال ــي المئ ــارب مــن 66 ف ــا يق بم
الصناعــة فــي المرتبــة الثانيــة بمســاهمة 29.6 فــي المئــة ثــم الزراعــة بنســبة تصــل إلــى 4.2 
فــي المئــة. وشــكل التصنيــع 18 فــي المئــة فقــط مــن إجمالــي الناتــج المحلــي والإنشــاءات 5 

فــي المئــة والزراعــة 4 فــي المئــة والتعديــن 3 فــي المئــة )انظــر الشــكل 4.1(.13

حققــت الزراعــة والإنشــاءات وكذلــك القطاعــات غيــر الربحيــة أعلــى معــدات نمــو فــي عــام 
2015، بمعــدل بلــغ 16 فــي المئــة لــكل مــن الزراعــة والانشــاءات، فيمــا حققــت القطاعــات 
غيــر الربحيــة 15 فــي المئــة. فــي حيــن نمــا قطــاع التصنيــع بمعــدل معتــدل وصــل إلــى 6.5 
فــي المئــة ونمــا قطــاع الضيافــة بنســبة 2.5 5فــي المئــة فقــط )انظــر شــكل 4.2(. وعلــى 
ــات  ــاء، والخدم ــن والكهرب ــل والتعدي ــات والنق ــات الخدم ــجلت قطاع ــك س ــن ذل ــض م النقي
ــدلات  ــن مع ــدلات 2010- 2015 م ــة بمع ــا مقارن ــة تراجع ــات المحلي ــة والخدم الحكومي
ــي  ــلأردن ف ــي ل ــج المحل ــي النات ــة.14 ويعكــس هــذا تباطــؤ نمــو إجمال النمــو الســنوية المركب

نفــس الفتــرة والناتــج عــن اســتمرار عــدم الاســتقرار الاقليمــي.

 The Economic Policy Council, Jordan Economic Growth Plan: 2018–2022 13 
)Amman: The Economic Policy Council, 2017(.

14 نفس المصدر.
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شكل 4.1: مساهمة القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي عام 2016

شكل 4.2: معدل النمو بحسب القطاع
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وعــلاوة علــى ذلــك، هنالــك قلــق منــذ مــدة بــأن الأردن مُقيّــد بقطــاع عــام متضخــم، وتؤكــد 
البيانــات الصــادرة عــن دائــرة الإحصــاءات العامــة علــى هــذه النقطــة، فالخدمــات الحكوميــة 
)26 فــي المئــة( توظــف أغلــب الأردنييــن يليهــا التجــارة )15 فــي المئــة( ثــم التعليــم )12 
فــي المئــة(15. وتشــير الأرقــام بالقيــاس مــع التوزيــع القطاعــي لإجمالــي الناتــج المحلــي إلــى 

 Jordan Economic Growth Plan. 15
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عــدد معيــن مــن الخصوصيــات والتنــازلات التــي تدعــم ســوق العمل الأردنــي والاســتراتيجية 
الاقتصاديــة طويلــة الأمــد. وتمثــل الخدمــات الحكوميــة نســبة أكبــر فــي التوظيــف الأردنــي 
مــن إجمالــي الناتــج المحلــي لكــن وعلــى العكــس مــن ذلــك فــإن التمويــل والتصنيــع والســياحة 
تمثــل جــزءا أكبــر بكثيــر مــن إجمالــي الناتــج المحلــي فــي التوظيــف. وفــي قطــاع التمويــل 
يعكــس ذلــك حقيقــة أن الشــركات التــي تتطلــب رؤوس أمــوال ضخمــة خفضــت مــن معــدل 
المســاهمة فــي التوظيــف أقــل مــن القطاعــات الصناعيــة الفرعيــة. أمــا فــي قطــاع التصنيــع 
ــة  ــة الفرعي ــات الصناعي ــي كل القطاع ــر ف ــكل أكب ــم بش ــال ضخ ــو رأس م ــاه ه ــإن الاتج ف
ــن.16  ــر الأردنيي ــف غي ــي لتوظي ــاه الرئيس ــى الاتج ــير إل ــا تش ــي الأردن. أو أنه ــية ف الرئيس
وعلــى نحــو مشــابه يثبــت قطــاع الســياحة والضيافــة الاختــلاف الكبيــر فــي المســاهمة فــي 
ــل نحــو توظيــف غيــر  ــك المي ــي، وربمــا يعكــس ذل ــج المحل ــي النات نســبة التوظيــف وإجمال

الأردنييــن فــي هــذا القطــاع أيضــا )انظــر الشــكلين 4.3 و 4.4(.

شكل 4.3: لتوظيف الأردني حسب النشاط الاقتصادي، 2016

 In 2015, 75% of textile and garment workers in Jordan were from Bangladesh, India, 16 
Sri Lanka, Myanmar, and Madagascar; Sara Elizabeth Williams, ”Made in Jordan: Inside the 

Unexpected Powerhouse of Garment Manufacturing,“ Business of Fashion, 15 September 
2015.
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شكل 4.4: نسبة مساهمة قطاعات مختارة في التوظيف في إجمالي الناتج المحلي
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ــذ  ــت من ــكل ثاب ــع بش ــي الأردن ارتف ــة ف ــدل البطال ــإن مع ــات، ف ــذه الاتجاه ــب ه ــى جان وإل
منتصــف عــام 2015 إذ وصــل إلــى 18.2 فــي فــي الربــع الأول مــن العــام 2017 )13.9 
فــي المئــة بيــن الرجــال و 33 فــي المئــة بيــن النســاء( وهــو بمثابــة أعلــى معــدل منــذ بــدء 
السلســلة فــي عــام 2005. ويعــزي الكثيــرون هــذا الواقــع إلــى تدفــق اللاجئيــن الســوريين 
وتدهــور وضــع التجــارة الخارجيــة الأردنيــة بســبب مجمــل الوضــع السياســي فــي المنطقــة. 
يمكــن إرجــاع النمــو فــي أعــداد العاطليــن عــن العمــل - ولــو جزئيــا- إلــى التغيــرات المتعلقــة 
ــت الأردن الاســلوب الصــارم لمنظمــة  ــل عــام 2017 تبن ــي أوائ ــم، فف ــة حســاب الرق بكيفي
التعــاون الاقتصــادي والتنميــة لحســاب البطالــة والــذي يحتــوي العمــال المهاجريــن ويســتثني 

عمــال المياومــة المحلييــن.

التجارة الخارجية

ــة  ــي منطق ــردي ف ــي المت ــلبي للوضــع السياس ــر الس ــى التأثي ــد عل ــون بالتأكي ــتمر المحلل يس
غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا علــى قــدرة التجــارة الخارجيــة الأردنيــة. والحــال أن الاقتصــاد 
الأردنــي مندمــج فــي الســوق الاقليمــي أفضــل مــن الكثيــر مــن الــدول المجــاورة. وكمــا هــو 
واضــح فــي »تقريــر ســهولة ممارســة الأعمــال« فــإن الأردن لــه ميــزة فيمــا يتعلــق بكلفــة 
ــش  ــوريا وبهام ــراق وس ــل الع ــة مث ــي المنطق ــدان ف ــاوز بل ــه يتج ــا جعل ــويق م ــت التس ووق
كبيــر.17 ومــع أن هــذا المؤشــر يعتبــر واعــد علــى المــدى الطويــل، إلا أنــه أيضــا يوضــح بــأن 

 Jordan 2025. 17
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الصراعــات المســتمرة فــي ســوريا والعــراق حــدّت مــن نمــو الصــادرات الأردنيــة. ففــي عــام 
2016 تراجــع التصديــر بنســبة 9 فــي المئــة عمــا كان عليــه فــي عــام 2015 ووصــل إلــى 
أدنــى مســتوى لــه منــذ 2010 )انظــر الشــكل رقــم 4.5(. والواقــع أن تراجــع التجــارة مــع 

العــراق وســوريا هــو العامــل الرئيــس خلــف هــذا التدهــور.

ــدة  ــا لقاع ــدول، ووفق ــن ال ــر م ــدد كبي ــة لع ــة والزراعي ــات الصناعي يُصــدر الأردن المنتوج
ــي عــام 2016  ــر ف ــإن شــركاء الأردن الاكب ــة ف ــم المتحــدة للتجــارة الدولي إحصــاءات الأم
هــم الولايــات المتحــدة والســعودية والعــراق والهنــد والإمــارات العربيــة المتحــدة والكويــت 
ــإن  ــه أعــلاه ف ــم ملاحظت ــا ت ــا )انظــر الشــكل 4.6(. وكم ــان وفلســطين وقطــر وفرنس ولبن
الأردن –قبــل تصاعــد العنــف والإغلاقــات الحدوديــة الناتجــة– تمتــع بعلاقــات تجاريــة 
مثمــرة مــع العــراق وســوريا. ففــي عــام 2013 شــكلت الصــادرات إلــى العــراق مــا نســبته 
ــر مــن 50  ــة، وانخفضــت هــذه النســبة بأكث ــة مــن مجمــل الصــادرات الأردني 18 فــي المئ
فــي المئــة مــع حلــول عــام 2016 )انظــر الشــكل 4.7(. وعلــى نحــو مشــابه فــإن هنــاك مــا 
نســبته 4 فــي المئــة مــن مجمــل الصــادارت الأردنيــة ذهبــت إلــى ســوريا فــي عــام 2011 

غيــر أنــه فــي عــام 2016 انخفضــت هــذه النســبة إلــى 1 فــي المئــة فقــط.

شكل 4.5: إجمالي الصادرات الأردنية بين عامي 2010-2016 )بمليون دينار(
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شكل 4.6: الصادرات الأردنية عام 2016 بحسب البلد

ــي  ــا وف ــات بعينه ــي بعــض المنتج ــة ف ــد هام ــك عوائ ــائر هنال ــذه الخس ــن ه ــم م ــى الرغ عل
الوصــول إلــى شــركاء رئيســيين محدديــن. فصــادرات النســيج18 )88 فــي المئــة منهــا تذهــب 
للأســواق الأمريكيــة( ارتفعــت بمعــدل 87 فــي المئــة بالقيمــة الدولاريــة منــذ عــام 2009. 
والصناعــات الدوائيــة والتــي تعتبــر الســعودية هــي ســوقها الرئيســية وصلــت إلــى 24 فــي 
المئــة وإلــى 14 فــي المئــة للجزائــر و12 فــي المئــة للعــراق. وتوســع هــذا القطــاع تقريبــا 
بنســبة 38 فــي المئــة بالقيمــة الدولاريــة فــي نفــس الفتــرة. وارتفعــت الصــادرات الاردنيــة 
إلــى الولايــات المتحــدة تقريبــا 350 فــي المئــة فــي الفتــرة مــا بيــن عــام 2009 و 2016 
ــة  ــد الهام ــذه العوائ ــة. وه ــي المئ ــدل 54 ف ــعودية بمع ــى الس ــت الصــادارت إل ــا ارتفع بينم

ــة لبعــض الصناعــات. ــى التنافســية المتنامي تبرهــن عل

 The UN COMTRADE database on international trade specifies four categories of textiles. 18 
The category referred to here is articles of apparel, knitted or crocheted.
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شكل 4.7: حصة الصادرات الأردنية إلى العراق من إجمالي الصادرات
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الانعكاسات لمستقبل النمو التنمية في الأردن
يطــرح تراجــع التوظيــف الصناعــي فــي خضــم ارتفاعــات فــي إجمالــي الاســتثمارات أســئلة 
حــول العلاقــة بيــن الاســتثمار وخلــق فــرص العمــل. وفــوق كل ذلــك يعطــل تدفــق اللاجئيــن 
ــف  ــق وظائ ــك لخل ــى ذل ــة عل ــة المترتب ــة والحاج ــارات المتدني ــن ذوي المه ــوريين –م الس
كثيــرة ذات قيمــة مضافــة متدنيــة علــى المدييــن القصيــر والمتوســط– بعــض الافتراضــات 
التــي تدعــم اســتراتيجة اقتصــاد المعرفــة فــي الأردن. فهــل يجــدر بــالأردن أن ينتقــل باهتمامــه 
إلــى قطاعــات القيمــة المضافــة المتدنيــة حتــى يتســنى لــه توظيــف أعــداد أكبــر مــن النــاس 
علــى المدييــن القصيــر والمتوســط؟ ســيكون هــذا قــرارا متســرعا، وعلــى الأرجــح لــن يفــض 
إلــى النتائــج المنشــودة. وعلــى أيــة حــال، ينبغــي لبيئــة السياســات المتغيــرة أن تحــذر أصحاب 
الشــأن للســؤال المتعلــق بالتنــازلات بيــن التوظيــف مــن جهــة والقيمــة المضافــة مــن جهــة 

أخــرى فــي الســياق الأردنــي.

الزراعة

منــذ شــهر أيــار/ مايــو 2017 حصــل مــا يقــارب مــن 16.037 لاجــئ ســوري علــى الحــق 
الرســمي للعمــل فــي قطــاع الزراعــة. وحاليــا يوظــف هــذا القطــاع نســبة قليلــة مــن الأردنييــن 
ــذا  ــو ه ــدل نم ــإن مع ــال، ف ــة ح ــى أي ــة. وعل ــة المضاف ــي القيم ــوي ف ــاهم ق ــرز كمس ولا يب
القطــاع فــي عــام 2015 تجــاوز أداءه خــلال فتــرة الخمــس ســنوات الســابقة. ويمكــن للجهــود 
التــي تهــدف إلــى تحفيــز تكامــل أثــر التكنولوجيــا فــي قطــاع الزراعــة أن تســتفيد مــن الاتجــاه 
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ــارات  ــال ذوي المه ــل للعم ــرص عم ــق ف ــاج وتخل ــن الإنت ــترفع م ــة س ــي لأن المكنن المتنام
العاليــة، مــع إمكانيــة الحفــاظ علــى وظائــف للعمــل لــذوي المهــارت المتدنيــة.

ــة  ــدرة التســويقية الأرضي ــا والق ــي التكنولوجي ــتثمار ف ــى الاس ــوي عل ــز الق ــد التركي ــد يمه ق
ــرص  ــة وف ــة المضاف ــه القيم ــت ذات ــي الوق ــع ف ــي الأردن، ويرف ــث قطــاع الزراعــة ف لتحدي
ــة تحــول رقمــي  ــأن الصناعــة تمــر بحال ــادة القطاعــات ب ــر المباشــرة. ولاحــظ ق العمــل غي
ــف  ــن الوظائ ــة م ــي المئ ــبته 27 ف ــا نس ــتتركز م ــي 2015 و 2020 س ــن عام ــر. فبي كبي
المتوفــرة فــي قطــاع الزراعــة الأمريكــي –المعتمــد كثيــرا علــى التكنولوجيــا— فــي مجــالات 
ــي الأردن  ــة ف ــاع الزراع ــح أن قط ــات.19 صحي ــة والرياضي ــا والهندس ــوم والتكنولوجي العل
ــال  ــات المتحــدة، لكــن لا ينبغــي إغف ــر مــن الولاي ــا بكثي ــى التكنولوجي ــادا عل ــل اعتم هــو أقٌ
إمكانيــات هــذا القطــاع فــي ظــل ظــروف مناســبة فــي إيجــاد وظائــف تتطلــب مهــارات عاليــة. 

وعلــى العكــس مــن دول الاتحــاد الأوروبــي، فــإن دول غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا لا 
يوجــد لهــا متطبــات تعبئــة وجــودة صارمــة لمنتوجــات الفواكــه والخضــار، مــع أنــه يمكــن 
ــن أن يعطــل  ــذي يمك ــر ال ــى، الأم ــر أعل ــد معايي ــاون الخليجــي أن تعتم ــس التع ــدول مجل ل
تدفقــات التجــارة الزارعيــة الأردنيــة. وعليــه فــإن الاســتثمار وجهــود بنــاء القــدرات لتحســين 
التكنولوجيــا والمعاييــر وعمليــات التعئبــة يمكــن لهــا أن تســاعد فــي اســتقرار ســيطرة الأردن 
ــر  ــذ لأســواق أكث ــه مناف ــح في ــت تفت ــي وق ــة، ف ــة التقليدي ــى شــركاء الصــادرات الزراعي عل

ــي الناتــج المحلــي.  تطــورا وترفــع مــن المســاهمة فــي التوظيــف وإجمال

الصناعة

ــف،  ــي التوظي ــاع ف ــر ارتف ــذا التقري ــي ه ــته ف ــت مناقش ــي تم ــاع صناع ــجل أي قط ــم يس ل
والحــال أن خمســة مــن ســبعة قطاعــات تــم استكشــافها ســجلت انخفاضــا فــي التوظيــف فــي 
ــم بشــكل  ــا تت ــذه الظاهــرة خاصــة أنه ــم ه ــن فه ــه الاســتثمارات. ولا يمك ــت ارتفعــت في وق
متــواز مــع ارتفــاع الاســتثمارات، مــع أنــه يمكــن إعــادة ذلــك إلــى انهيــار مســتويات الثقــة 
المترتبــة علــى الظــروف السياســية المعاكســة فــي المنطقــة. ولا يبشــر هــذا الوضــع بخيــر 

ــي مجــال الصناعــة. ــف مســتقبلية ف لإيجــاد فــرص توظي

وفــي النهايــة، فــإن نجــاح قطــاع الصناعــة الــذي يشــكل محــركا للنمــو ســيعتمد علــى المقــدرة 
ــة. يأتــي النمــو فــي المبيعــات  ــاج والتســويق وبيــع منوجــات ذات نوعيــة مرغوب علــى الإنت
مــن تنافســية المنتــج والطلــب المحلــي. وســيكون الطلــب وثقــة المســتهلك همــا التحديــان فــي 
الســياق السياســي الحالــي، كمــا هــو الحــال مــع الســوق للصــادرات مــع الشــركاء التجارييــن 
التقليدييــن. وتشــير أرقــام دائــرة الإحصــاءات العامــة بــأن معــدل نمــو القطــاع الصناعــي قــد 
تباطــئ. وإذا مــا أراد القطــاع أن يحقــق نمــواً فــي البيئــة الحاليــة فعليــه أن يصــل إلــى أســواق 
جديــدة، أو ينتــج منتوجــات يكــون عليهــا طلــب ثابــت بالرغــم مــن ظــروف الســوق المعاكســة. 
ولا شــك بــأن الحصــول علــى رأس مــال أكبــر يمكــن أن يســهل مــن هــذه المهمــة. لكــن وكمــا 
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ــرص  ــى ف ــة لا تفضــي بالضــرورة إل ــتثمارات المرتفع ــإن الاس ــات ف ــير بعــض الاتجاه تش
عمــل أكبــر. فالمحللــون وصنــاع السياســات عليهــم أن يحــددوا وســائل أخــرى لدعــم خلــق 

الوظائــف الصناعيــة.

الانعكاسات على المستثمرين
هنــاك حاجــة لإجــراء بحــوث إضافيــة لاســتيعاب الأثــر الــذي كان أو يمكــن أن يكــون لنمــو 
الاســتثمارات علــى المخرجــات الصناعيــة والزراعيــة. فالنمــو والتوظيــف الناتــج عــن 
الاســتثمار الإضافــي يعتمــد علــى ســمات فريــدة لــكل قطــاع فرعــي ذي صلــة ولــكل شــركة 
أو نشــاط تلقــى الدعــم. يســعى المســتثمرون لدعــم المشــاريع الواعــدة التــي يمكــن أن تفضــي 
إلــى عائــد مالــي، مــع أنهــم فــي بعــض الحــالات يأخــذون بالحســبان عوامــل غيــر ماليــة مثــل 

الأثــر البيئــي والاجتماعــي.

لا ينبغــي أن تــردع حقيقــة أن ارتفــاع معــدلات الاســتثمار فــي قطــاع الصناعــة فــي الأردن 
رافقــه انخفــاض معــدلات التوظيــف المســتثمرين. فالاســتثمارات التــي أفضــت إلــى عائد كبير 
مــن خــلال تســهيل المكننــة المتزايــدة وتقليــل كلفــة العمــل فــي الغالــب لا يكــون لهــا مصاعــب 
فــي جــذب المســتثمرين. ومــع ذلــك، فــإن العديــد مــن القطاعــات الفرعيــة الصناعيــة أقــرت 
أن ارتفــاع مســتويات رأس المــال المســجل بالإضافــة إلــى تباطــؤ معــدلات النمــو الصناعــي 
ــي وأســواق  ــب المحل ــل للطل ــر الســياق السياســي المقل يمكــن أن لا يشــجع المســتثمرين. فأث

التصديــر ســيعيق بــدوره مصالــح المســتثمرين فــي المنطقــة علــى المــدى المنظــور.

ــلط  ــى الأردن أن يس ــي عل ــاص ينبغ ــاع الخ ــين القط ــاق الأردن لتحس ــن ميث ــتفادة م وللاس
الضــوء علــى أهميــة بعــض العوامــل التــي تتجــاوز العوائــد الماليــة. وهــذا لا يعنــي القــول بأن 
الاســتثمارات فــي القطاعيــن الصناعــي والزراعــي تجلــب أخطــارا غيــر متناســبة. وعوضــا 
عــن ذلــك، فــإن الأثــر الاجتماعــي المحتمــل لدعــم اكتســاب الــرزق لــدى اللاجئيــن الســوريين، 
والتنميــة المســتمرة لاقتصــاد المعرفــة فــي المنطقــة والاســتدامة البيئيــة المحســنة )وبخاصــة 
فــي داخــل قطــاع الزراعــة( والتــي تترافــق مــع العائــد المالــي المحتمــل للاســتثمارات فــي 
القطاعــات المســتهدفة، هــي جديــرة لنيــل اهتمــام المســتثمر. وعليــه فإنــه ينبغــي علــى صنّــاع 
السياســات وقــادة القطــاع الخــاص أن يقدمــوا قصــة واضحــة تســتند إلــى أدلــة لشــرح العلاقــة 
بيــن الاســتثمار وإيجــاد فــرص العمــل والنمــو والتنــازلات بيــن التوظيــف والقيمــة الضافــة.

الانعكاسات على سياسات اللجوء واللاجئين
تقــع علــى عاتــق صنّــاع سياســات اللجــوء مســؤولية التأكــد مــن أن يتمتــع الأفــراد النازحيــن –
بســبب النزاعــات والكــوارث الطبيعيــة والاضطهاد–بمســتوى حمايــة مناســب. فــي الســنوات 
ــرزق المســتدام ركيــزة أساســية فــي اتفاقيــات حمايــة  الأخيــرة، أصبــح حــق اكتســاب ال
اللاجئيــن، كمــا برهنــت علــى ذلــك الضغــوط السياســية الناجحــة لوكالــة اللاجئيــن وغيرهــا 

مــن الفاعليــن لحقــوق تكامــل العمــل الجزئــي للاجئيــن الســوريين فــي الأردن.
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ــى إيجــاد فــرص التوظيــف  ــات التــي تواجــه الاقتصــاد الأردنــي وقدرتــه عل وتشــكل التحدي
ــل  ــا المتمث ــاء بوعده ــى الإيف ــة عل ــدرة الحكوم ــدا لق ــرة تهدي ــر الماه ــة غي ــتيعاب العمال واس
ــذ شــهر حزيــران 2017، منحــت وزارة العمــل أكثــر مــن  ــة. ومن ــق 200 ألــف وظيف بخل
50 ألــف تصريــح عمــل للاجئيــن الســوريين فــي قطاعــات الزراعــة والانشــاءات والتصنيــع 
وفــي تجــارة الجملــة والتجزئــة والغــذاء والمشــروبات. وفــي كثيــر مــن الحــالات يعنــي ذلــك 
إضفــاء الطابــع الرســمي علــى الوظائــف بــدلا مــن خلقهــا. ومــع ذلــك، فالتباطــؤ فــي النمــو 
ــي  ــف الصناع ــتويات التوظي ــع مس ــة وتراج ــارة الخارجي ــع وضــع التج الاقتصــادي وتراج
تشــير إلــى أن القــدرة المســتمرة لــلأردن علــى إيجــاد وظائــف بالجملــة ســتكون محــدودة فــي 

أحســن حالاتهــا.

لقــد تــم كيــل المديــح لميثــاق الأردن كإطــار تجديــدي تشــارك مــن خلالــه الحكومة المســتضيفة 
ومجموعــة المانحيــن فــي شــراكة تبادليــة ومفيــدة والتــي بدورهــا تحــرك النمــو الاقتصــادي 
فــي وقــت تحمــي فيــه اللاجئيــن. وأصبحــت آفــاق ازديــاد الاســتثمارات فــي القطــاع الخــاص 
الحافــز الرئيســي منــذ أن تــم تطويــر الاتفاقيــة فــي بدايــة عــام 2016. وإذا ما أثبت الاســتثمار 
بأنــه أداة غيــر فعالــة للنمــو ولإيجــاد الوظائــف فــي ظــل الســياق الحالــي، وإذا لــم يتــم تحديــد 
ــى تكامــل  ــاع سياســات اللجوءعل ــد صنّ ــإن تأكي ــة وســيلة أخــرى لإيجــاد فــرص العمــل ف أي
العمــل يمكــن أن يشــوبه الضعــف. فهــل يمكــن اعتبــار المجتمعــات التــي تســتقبل اللاجئيــن 
بيئــات نمــو متدنيــة بشــكل متأصــل؟ لا تســاهم الصراعــات الطويلــة بطبيعــة الحــال –والتــي 
تدفــع علــى اللجــوء– بشــكل إيجابــي لخلــق الظــروف الضروريــة لتوســيع الســوق وتحقيــق 

الازدهــار.

فاللاجئــون ذوي المهــارات المتوســطة والمتدنيــة يســاهمون بشــكل غيــر متــوازن فــي إجمالــي 
الناتــج المحلــي العالمــي عندمــا ينتقلــون إلــى بيئــات عاليــة الانتاجيــة.20 وتشــكل هــذه الحقيقــة 
–إضافــة إلــى حالــة الأردن فــي مســتويات التوظيــف المنخفضــة والاســتثمارات المرتفعــة– 
ــة  ــات المترنح ــى الاقتصادي ــبء عل ــض الع ــن وتخفي ــن اللاجئي ــج توطي ــيع برام ــة لتوس حج
ــم طبيعــة  ــي لتقيي ــاك حاجــة لإجــراء بحــث إضاف ــة حــال، هن ــى أي ــدول المســتضيفة. وعل لل
وتأثيــر الاســتثمارات الحديثــة فــي قطــاع الصناعــة الأردنــي مــن أجــل التوصــل إلــى هــذه 

النتيجــة بشــكل راســخ.

ــأن  ــى افترضــات ب ــوريين عل ــن الس ــة للاجئي ــف وظيف ــق 200 أل ــد الأردن بخل ــد تعه يعتم
الاقتصــاد سيســتمر فــي خلــق الوظائــف وأن الاســتثمار يمكــن أن يؤثــر إيجابيــا لدفــع النمــو. 
ــتثمار  ــت أن أدوات الاس ــا ثب ــة، وإذا م ــر مبرهن ــات غي ــذه الافتراض ــه ه ــن بأن ــا تبي وإذا م
التقليديــة أصبحــت غيــر فعالــة فــي تســهيل النمــو فعندهــا قــد يفشــل ســوق العمــل علــى المــدى 
الطويــل فــي توفيــر خيــارات كافيــة لكســب العيــش المســتدام بالنســبة للاجئيــن. وفــي النهايــة 
فــإن اللاجئيــن هــم مــن سيخســرون أكثــر مــن تبلــور مثــل هــذا الســيناريو. و وبطبيعــة الحــال 

 Jonathan Woetzel et al., People on the Move: Global Migration’s Impact and Opportunity 20 
)McKinsey Global Institute, December 2016(.
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، فــإن المجتمعــات المســتضيفة ستشــعر بالضــرر الناتــج وصنّــاع القــرار أيضــا. وينبغــي أن 
يكــون ذلــك تذكيــرا بــأن المصالــح فــي برامــج دمــج ناجــح للعمــال هــي كبيــرة لــكل الأطراف.

نحو فهم أعمق
ــي  ــتثمار ف ــق الاس ــة لتوفي ــي الحاج ــم ه ــذا التقيي ــف ه ــف خل ــي تق ــية الت ــة الأساس الفرضي
الصناعــات التــي تتطلــب رؤوس أمــوال كبيــرة وضروريــة لتطويــر اقتصــاد المعرفــة، مــع 
الحاجــة لإيجــاد فــرص العمــل علــى المــدى القصيــر والمتوســط. وحتــى يتســنى للأكاديمييــن 
ــي  ــدة ف ــتثمارات متزاي ــدوا اس ــاص أن يؤي ــاع الخ ــادة القط ــة وق ــر الحكومي ــات غي والمنظم
القطــاع الخــاص ضمــن إطــار ميثــاق الأردن، فإنهــم يحتاجــون البيانــات – الكميــة والكيفيــة– 
التــي تعايــر المقايضــة بيــن خلــق فــرص العمــل والقيمــة المضافــة. ووفــر هــذا التقييــم نظــرة 
ــة.  ــارة الخارجي ــات التج ــف وإمكاني ــتويات التوظي ــتثمار ومس ــو والاس ــات النم ــة لاتجاه كلي
هنــاك حاجــة لإجــراء المزيــد مــن الدراســات للتوصــل إلــى فهــم أعمــق حــول كيــف يمكــن 
توجيــه الاســتمثار فــي مثــل هــذه القطاعــات الفرعيــة، ومــا هــي مســتويات التوظيــف التــي 
ينبغــي أن تخلــق ومــا هــي مصفوفــة المهــارات المطلوبــة لأداء مرتفــع ومــا هــي الخطــوات 
ــاك  ــف. هن ــي التوظي ــو ف ــى النم ــد مــن أن الاســتمثار يفضــي إل ــة للتأك ــة الضروري الإضافي

ثلاثــة مجــالات بحثيــة للمســتقبل ســيتم تســليط الضــوء عليهــا.

ــات  ــتوى القطاع ــى مس ــف عل ــاد الوظائ ــتثمار وإيج ــن الاس ــة بي ــد العلاق تحدي
ــة الفرعي

توظــف الشــركات الاســتثمار بشــكل مختلــف عــن بعضهــا البعــض. ففــي بعــض القطاعــات 
فــإن مبلــغ 709 ألــف دينــار أردنــي )مليــون دولار أمريكــي( ســيفضي إلــى إيجــاد 20 ألــف 
ــر  ــه عــدد أقــل بكثي ــغ ســينتج عن ــإن اســتثمار نفــس المبل ــة، وفــي بعــض القطاعــات ف وظيف
ــا. بعــض القطاعــات  ــى الســوق والظــروف تلعــب دورا هام ــف. فالحصــول عل مــن الوظائ
الفرعيــة الصناعيــة ســجلت زيــادة فــي اســتثماراتها مــع انخفــاض فــي التوظيــف. لذلــك فــإن 
فهــم أفضــل لمــا يدفــع هــذه العلاقــة علــى أســاس القطاعــات الفرعيــة بــات أمــرا ضروريــا. 
فهــل الاســتثمار فــي المكننــة يجعــل مــن العمــال زائديــن عــن الحاجــة؟ هــل تقليــل الشــركات 
للتوظيــف فــي هــذا الســياق السياســي الحالــي هــو بســبب تراجــع مســتويات الثقــة؟ وهــل تحجم 
الشــركات عــن التوظيــف حتــى لــو كانــت لديهــا المــوارد للقيــام بذلــك؟ هــل ينقــص الشــركات 
ــيفضي  ــتثماراتهم؟ س ــن اس ــتفادة م ــن للاس ــن المطلوبي ــريحة الموهوبي ــول لش ــدرة للوص الق
ــتثمارات  ــه اس ــن توجي ــف يمك ــم أفضــل حــول كي ــج لفه ــئلة بشــكل ممنه ــذه الأس تفحــص ه

القطــاع الخــاص.
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خريطة مستويات المهارات على أساس القطاعات الفرعية

تــم القيــام بتقييــم شــامل لتحليــل مصفوفــة المهــارات الضروريــة لتحقيــق القــدرة الكاملــة فــي 
قطــاع الأثــاث والخشــب. هنــاك حاجــة لمثــل هــذا التقييــم لقطــاع الزراعــة وبقيــة القطاعــات 
ــة  ــي الزراع ــدة ف ــتثمارات المتزاي ــي الاس ــتها. وتفض ــت مناقش ــي تم ــت الت ــة الس الصناعي
والصناعــة إلــى خلــق وظائــف تحــت ظــروف الســوق المناســبة. علــى أيــة حــال، ســتتغير 
حاجــة الشــركات للعمــال المهــرة والأقــل مهــارة وهــذا يعتمــد علــى تكنولوجيــا خــط الإنتــاج، 
ــم  ــإن رس ــي ف ــركة. وبالتال ــتخدم بالش ــل المس ــوذج العم ــاج ونم ــة للإنت ــدات المختلط والتعقي
ــتثمارات أن  ــن للاس ــف يمك ــيوضح كي ــاس قطاعــي فرعــي س ــى أس ــارة عل ــتويات المه مس

تحســن مــن معــدلات التوظيــف فــي الأردن علــى المــدى القصيــر إلــى المتوســط.

توظيف مقاربة نظم السوق

لا تعمــل القطاعــات الصناعيــة والزراعيــة فــي فــراغ، فالاســتثمار يســمح لهــذه القطاعــات 
بتحســين خطــوط الإنتــاج، ويمكــن للقــدرة التشــغيلية أن تزيــد النمــو. ومــع ذلــك فــإن مقــدرة 
الشــركة علــى النمــو ســيتحدد جزئيــا بظــروف الســوق الخارجيــة والداخليــة. يجــب أن يتــم 
قيــاس نقطــة القطــاع فــي سلســلة الإنتــاج ســواء فــي مراحلــه الأوليــة أو النهائيــة مــع العناصــر 
الأخــرى. فعندمــا تكــون هنــاك ظــروف كافيــة للســوق ســيكون الاســتثمار فــي قطــاع الإنتــاج 
الأولــي إمكانيــة دفــع النمــو فــي قطــاع إنتــاج نهائــي ذا صلــة. وبنفــس الطريقــة فإن الاســتثمار 
فــي قطــاع مراحــل الإنتــاج النهائيــة المزدهــرة يمكــن أن يخلــق ســوق لقطــاع إنتــاج أولــي ذي 

صلــة. يجــب أن تــدرس هــذه الروابــط.

المشاريع المستقبلية

ــدور  ــي ت ــائل الت ــر المس ــا أن يتفحــص بشــكل أكث ــيا وشــمال أفريقي ــد غــرب آس ــوي معه ين
ــل و الأســواق الأخــرى  ــرص العم ــة، وإيجــاد ف ــي القطاعــات الثانوي حــول الاســتثمارات ف
واتجاهــات الصناعــة التــي بــرزت فــي هــذا التقييــم. ومــع بدايــة شــهر آب/ أغســطس 2017 
ــن عــن قطاعــي الصناعــة والزراعــة.  ــع ممثلي ــة م ــلات للمتابع ــد سلســلة مقاب ســيعقد المعه
ســتكون منهجيــة البحــث كيفيــة بطبيعتهــا، مــع أن النقــاش ســيحتوي علــى جــزء كمــي لأن 
قــادة القطــاع الخــاص ســيكون لديهــم حتمــا وجهــة نظــر فــي معــدلات نمــو مســتوى القطــاع 

ومعــدل الاســتثمار لإيجــاد الفــرص.



منطقة في حالة حراك.. تأملات من منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا

90

5: السياسة الأردنية لدمج اللاجئين السوريين في سوق 
العمل: مراجعة لعام واحد

شادن الحاج أحمد ودورسي لوكهارت

بحلــول شــهر آب/ أغســطس 2017، ســجل لــدى المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 
ــرة  ــه دائ ــت ب ــذي قام ــداد ال ــاً للتع ــي الأردن. ووفق ــورياً ف ــاً س ــن 660.422 لاجئ اللاجئي
ــى 1.265  ــمي إل ــدد الرس ــد يصــل الع ــر 2015، ق ــهر نوفمب ــي ش ــة ف الإحصــاءات العام
مليــون لاجــىء. ومنــذ أن وضعــت الحكومــة إطــاراً جديــداً للسياســة العامــة فــي شــهر أبريــل 
ــت  ــوريين، قام ــن الس ــدودة للاجئي ــل المح ــوق العم ــيع حق ــى توس ــل عل ــذي عم 2016 وال
ــرة الســماح للمــرة  ــد فت وزارة العمــل بمنــح 54.871 تصريــح عمــل. وقامــت أيضــاً بتمدي
الرابعــة، والتــي يتــم خلالهــا الإعفــاء مــن رســوم طلــب تصريــح العمــل إذ تتــراوح الرســوم 
بيــن 120 دينــار أردنــي )169 دولار أمريكــي( و 900 دينــار أردنــي )1.269 دولار 
ــدار 16  ــة بمق ــة نظامي ــن بصف ــوريين العاملي ــن الس ــدد اللاجئي ــذا ازداد ع ــي(. وهك أمريك
ــن أن  ــون م ــإن أصحــاب الشــأن والمصلحــة قلق ــك ف ــع ذل ــاً )انظــر الشــكل5.1 (. وم ضعف
ــي ثمــة حاجــة  ــاً. وبالتال ــغ فــي تقديــر عــدد تصاريــح العمــل النشــطة حالي ــام تبال هــذه الأرق
إلــى معلومــات أكثــر دقــة عــن تقســيم تصاريــح العمــل الجديــدة وتصاريــح العمــل التــي تــم 

ــرة الأمــد. ــح العمــل قصي تجديدهــا وتصاري

الشكل 5.1: توزيع تصاريح العمل، كانون ثاني 2016- أيار 2017
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توزيع تصاريح العمل

كانــت الغالبيــة العظمــى مــن تصاريــح العمــل الخاصــة باللاجئيــن الســوريين متعلقــة بالقطــاع 
الزراعــي، والأســباب المؤديــة إلــى ذلــك متنوعــة، إلا أن مــن بينهــا إنشــاء جمعيــات تعاونيــة 
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ســاعدت علــى تحفيــز عمليــة الحصــول علــى تصاريــح عمــل. ووفقــاً لأرقــام وزارة العمــل، 
تــم تخصيــص مــا يقــرب مــن 32 فــي المئــة مــن التصاريــح لعمــال الزراعــة و20 فــي المئــة 
للعامليــن فــي الصناعــات التحويليــة و 16 فــي المئــة للعامليــن فــي تجــارة الجملــة والتجزئــة 
ــة للعامليــن فــي  ــة والمشــروبات و 9 فــي المئ ــة للعامليــن فــي مجــال الأغذي و 14 فــي المئ
أعمــال البنــاء. أمــا نســبة 9 فــي المئــة المتبقيــة فقــد خصصــت للمنافــع العامــة والنقــل والتعليــم 

والصحــة المنزليــة وغيــر ذلــك مــن العامليــن الإدارييــن والمهنييــن وعمــال الخدمــات. 

لا يتوافــق هــذا التوزيــع مــع التقديــرات الأخــرى لتقســيم مشــاركة اللاجئيــن الســوريين فــي 
العمــل عبــر القطاعــات، حيــث يشــير تحليــل بيانــات المفوضيــة إلــى أن مــا يصــل إلــى 33 
فــي المئــة مــن اللاجئيــن الســوريين الناشــطين مــن الناحيــة الاقتصاديــة يعملــون فــي قطــاع 
البنــاء و 10 فــي المئــة فقــط فــي قطــاع الزراعــة. وتشــير مجموعــة البيانــات نفســها إلــى أن 
مــا نســبته 4 فــي المئــة فقــط مــن اللاجئيــن الســوريين الناشــطين اقتصاديــاً يعملــون فــي قطــاع 
الأغذيــة والمشــروبات و2 فــي المئــة فــي قطــاع الصناعــات التحويليــة. وفــي حيــن أن هــذه 
البيانــات ليســت نهائيــة وينبغــي النظــر إليهــا باعتبارهــا جــزءاً واحــداً مــن مجموعــة أوســع 
مــن المعلومــات، فــإن الحقيقــة التــي مفادهــا أن جهــود إضفــاء الطابــع الرســمي علــى عمــل 
ــاك  ــى أن هن ــال، تشــير إل ــع القطاعــي للعم ــق مــع النمــط الأساســي للتوزي ــم تتف ــن ل اللاجئي

تحديــات كبيــرة لا تــزال قائمــة بالنســبة لقطاعــات معينــة. 

ــة  ــاء نظــراً لطبيعــة العمــل المؤقت ــن فــي مجــال البن ــة مُتَوَطِّ ــر نظامي ــة غي إن العمــل بطريق
فــي هــذا القطــاع، وكذلــك الأمــر بالنســبة للقطــاع الزراعــي الــذي يســتضيف أعــداداً كبيــرة 
ــإن تعــاون وزارة العمــل مــع  ــك، ف ــة. ومــع ذل ــر المســجلين بصــورة نظامي مــن العمــال غي
الجمعيــات التعاونيــة لتوزيــع تصاريــح لمزوالــة أعمــال البنــاء قــد أثبــت فعاليتــه العاليــة. فقــد 
أعلنــت منظمــة العمــل الدوليــة فــي شــهر آب/ أغســطس 2017عــن تســهيل الحصــول علــى 
تصاريــح عمــال قطــاع البنــاء مــن خــلال الاتحــاد العــام لنقابــات العمــال الأردنيــة. ويهــدف 
ــن  ــداد اللاجئي ــن أع ــر م ــزء كبي ــى ج ــمي عل ــع الرس ــاء الطاب ــادة إضف ــى زي ــج إل ــذا النه ه
الســوريين العامليــن فــي مجــال البنــاء مــن خــلال تقديــم تصاريــح عمــل عــن طريــق مــزود 
واحــد بــدلاً مــن رب العمــل الفــرد. وترتبــط تصاريــح العمــل فــي قطــاع البنــاء الآن بالقطــاع 
نفســه بــدلاً مــن رب العمــل الفــرد، مــا يعنــي أن بإمــكان العمــال التنقــل بيــن أربــاب العمــل 
دون الحاجــة إلــى تقديــم طلــب للحصــول علــى تصريــح عمــل جديــد، وكذلــك الأمــر بالنســبة 

لتصاريــح العمــل فــي القطــاع الزراعــي فهــي تعمــل بطريقــة مماثلــة.

ــم  ــذ أن ت ــات الســوريات متواضعــة من ــة مــن اللاجئ ــوة العامل ــة للق ــت المشــاركة النظامي بقي
ــدول  ــت ال ــك، بذل ــن ذل ــم م ــى. وبالرغ ــرة الأول ــل للم ــص العم ــماح بتراخي ــرة الس ــذ فت تنفي
ــوريات  ــلات الس ــي العام ــادة وع ــرة لزي ــوداً كبي ــة جه ــر الحكومي ــات غي ــة والمنظم المانح
اللاجئــات بتوافــر تصاريــح العمــل. حاليــاً، تــم منــح 2.522 -5 فــي المئــة - مــن مــا مجموعه 
54.871 تصريــح عمــل للاجئــات الســوريات. وبلــغ هــذا الرقــم 389 تصريــح عمــل فــي 
ــي  ــد زاد ف ــوريات ق ــات الس ــلات اللاجئ ــدد العام ــي أن ع ــا يعن ــهر أغســطس 2016، م ش

غضــون ســنة واحــدة بمقــدار ســتة أضعــاف.
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وعلــى الرغــم مــن هــذا التقــدم، لا تــزال هنالــك تحديــات ناجمــة مــن عــدد لا يحصــى مــن 
المفاهيــم الخاطئــة حــول متطلبــات تصاريــح العمــل والمنافــع. تبحــث الدراســات التــي قامــت 
ــن  ــاب العمــل الأردنيي ــة بعــض أرب ــة بإجرائهــا عــن ســبب عــدم رغب منظمــة العمــل الدولي
ــالات،  ــض الح ــي بع ــل. ف ــح عم ــى تصري ــدم للحصــول عل ــي التق ــوريين ف ــن الس واللاجئي
يفضــل أربــاب العمــل دفــع غرامــات لاســتخدامهم عمالــة غيــر مســجلة بصــورة نظاميــة، بــدلاً 
مــن دفــع رســوم تجديــد تصريــح العمــل )الأكثــر تكلفــة(. وفــي حــالات أخــرى، لا يرغــب 
أربــاب العمــل فــي دفــع الضمــان الاجتماعــي أو ببســاطة لا يعتقــدون بــأن تصاريــح العمــل 
ــى  ــول عل ــب الحص ــم لطل ــن أن تقدمه ــوريين م ــن الس ــض اللاجئي ــى بع ــة. ويخش ضروري
ــة للخطــر،  ــة والنقدي ــى المســاعدات الغذائي ــة حصولهــم عل ــح عمــل ســيعرض إمكاني تصري
بينمــا يــرى آخــرون أنــه لا ضــرورة للعمــل المؤقــت وقصيــر الأجــل.1 وتشــارك مجموعــة 
ــورات  ــذه التص ــد ه ــي وتبدي ــادة الوع ــى زي ــة إل ــود الرامي ــي الجه ــة ف ــات الفاعل ــن الجه م

ــدر بثمــن وينبغــي لهــا أن تســتمر.  ــادرات لا تق ــة. وهــذه المب ــة المختلف الخاطئ

خلق فرص العمل

ووفقــاً لبيانــات دائــرة الإحصــاءات العامــة، فــإن الاقتصــاد الأردنــي أوجــد مــا يقــرب مــن 50 
ألــف فرصــة عمــل ســنوياً بيــن عامــي 2011 و 2015. وهــذا المســتوى مــن إيجــاد فــرص 
العمــل لا يكفــي لاســتيعاب مــا يقــدر بنحــو 60 ألــف أردنــي يدخلــون ســوق العمــل كل عــام، 
ــة  ــدرت دراس ــام 2011. و ق ــذ ع ــى الأردن من ــوا إل ــن قدم ــوريين الذي ــدد الس ــى ع ولا حت
ــي  ــر 2015 أن حوال ــباط/ فبراي ــهر ش ــي ش ــة ف ــل الدولي ــة العم ــا منظم ــتقصائية أجرته اس
ــة مــن اللاجئيــن الســوريين المقيميــن خــارج المخيمــات يشــاركون فــي ســوق  51 فــي المئ
العمــل الأردنــي.2 وإذا مــا طبقــت هــذه النســبة علــى أرقــام عــام 2017، فــإن هــذا يعنــي أنــه 
بالإضافــة إلــى 60 ألــف شــاب أردنــي يدخلــون ســوق العمــل كل عــام، هنــاك مــا يقــدر بنحــو 
59 ألــف لاجــئ ســوري حصلــوا علــى وظائــف بطريقــة نظاميــة وغيــر نظاميــة منــذ بــدء 

الأزمــة فــي عــام 2011.

وعــلاوة علــى ذلــك، لــم تشــهد القطاعــات التــي تعتبــر مفتاحــا لتوظيــف اللاجئيــن الســوريين، 
مثــل الزراعــة والبنــاء إلا توســعاً قليــلاً فــي الســنوات الأخيــرة. وتحــدد بيانــات وزارة العمــل 
لعــام 2015 معــدل صافــي خلــق فــرص العمــل فــي قطــاع الزراعــة بنســبة 1.4 فــي المئــة، 
وفــي قطــاع البنــاء بنســبة 1.5فــي المئــة وفــي قطــاع الخدمــات الســكنية والغــذاء بنســبة 5.1 
ــة  ــة والتجزئ ــة وتجــارة الجمل ــة. وخــلال العــام نفســه، شــهدت الصناعــات التحويلي فــي المئ
-التــي تشــتمل أيضــا علــى مهــن مفتوحــة أمــام اللاجئيــن الســوريين- معــدلات صافيــة لخلــق 
الوظائــف بلغــت 12.8 فــي المئــة و 8.6 فــي المئــة علــى التوالــي. وأظهر القطــاع الحكومي، 
المغلــق عمومــاً أمــام غيــر الأردنييــن أعلــى مســتوى نمــو، حيــث بلــغ معــدل خلــق الوظائــف 

الصافــي مــا نســبته 34.8 فــي المئــة. 

 Susan Razzaz, A Challenging Market Becomes More Challenging: Jordanian Workers, 1 
Migrant Workers and Refugees in the Jordanian Labour Market )Beirut: ILO, 2017(.

 Svein Erik Stave and Steve Hilisund, Impact of Syrian Refugees on the Jordanian Labour 2 
Market )Geneva: ILO, 2015(.
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ويشــير هــذا إلــى قــدرة الاقتصــاد الأردنــي المحــدودة للغايــة علــى اســتيعاب مــا يقــرب مــن 
300 ألــف لاجــئ ســوري فــي ســن العمــل والمتواجديــن حاليــاً خــارج وداخــل المخيمــات.

التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي

إن تعزيــز الوصــول إلــى أســواق التصديــر الأوروبيــة فــي ظــل إطــار العمــل بقوانيــن منشــأ 
ــذا  ــاً له ــي. ووفق ــاق الأردن ــي الميث ــاس ف ــة الأس ــر الزاوي ــر حج ــة يعتب ــر ملائم ــون أكث تك
الاتفــاق، ســيتم الســماح للشــركات المصنعــة التــي تعمــل فــي 18 منطقــة اقتصاديــة وصناعيــة 
أردنيــة، والتــي تبلــغ فيهــا نســبة القــوى العاملــة الســورية 15فــي المئــة )25 فــي المئــة ابتــداءً 
ــل  ــن منشــأ تكــون أق ــا ضمــن إطــار العمــل بقواني ــى أوروب ــر إل مــن عــام 2019( بالتصدي
صرامــة. ومــع ذلــك، لــم يتــم الســماح بموجــب هــذا الترتيــب الجديــد إلا لســبع شــركات فقــط 

اعتبــاراً مــن شــهر آذار/ مــارس 2017.

ــد  ــدى العق ــى م ــي عل ــاد الأوروب ــواق الاتح ــى أس ــة إل ــت الصــادرات الأردني ــن نم ــي حي ف
الماضــي بنحــو 46 فــي المئــة3 شــكلت دول الاتحــاد الأوروبــي أقــل مــن 3 فــي المئــة مــن 
الصــادرات الأردنيــة فــي عــام 4.2016 وللاســتفادة مــن الوصــول المواتــي المنصــوص عليه 
ــة إيجــاد وســيلة  ــر الحكومي ــة وغي ــة الحكومي ــي، ينبغــي للجهــات الفاعل ــاق الأردن ــي الميث ف
لمســاعدة الشــركات الأردنيــة علــى كســب موطــئ قــدم لهــا أكثــر أمنــاً فــي أســواق الاتحــاد 
الأوروبــي. دعــا بعــض المراقبيــن إلــى مزيــد مــن التخفيــف مــن إطــار العمــل بقوانيــن المنشــأ 
والتعديــل علــى الشــرط الــذي مفــاده أن تكــون ثمــة هنــاك نســبة معينــة مــن القــوى العاملــة 
الســورية لــدى المصنعيــن. وهــذه الاعتبــارات ســارية المفعــول، وســتنفذ بأقصــى قــدر مــن 
الفعاليــة إلــى جانــب المســاعدة التقنيــة التــي تســاعد المصنعيــن علــى اســتيفاء معاييــر الجــودة 

وتحديــد قنــوات الدخــول إلــى الأســواق شــائعة الاســتخدام. 

حقوق العمال ورعاية اللاجئين 
يعــد منــح حقــوق عمــل رســمية للاجئيــن الســوريين سياســة بــارزة حظيــت باهتمــام كبيــر بيــن 
المانحيــن الدولييــن وصانعــي سياســات اللاجئيــن. وكمــا هــو متوقــع، فــإن الأســر التــي يعمــل 
ــاق  ــى مــن الدخــل الشــهري، والإنف فــرد مــن أفرادهــا بشــكل نظامــي ســتبلغ مســتويات أعل

الشــهري للأســر التــي ليــس فيهــا فــرد عامــل مــن أفرادهــا.

ومــن جهــة أخــرى، ثمــة هنــاك مجموعــة كبيــرة مــن البحــوث التــي تشــير إلــى أن العمــل 
غيــر النظامــي لأحــد أفــراد الأســرة لــه تأثيــر ضئيــل علــى رفــاه الأســرة بأكملهــا. وتســاءلت 

 Bassem Nemeh, ”Jordan’s Burden,“ Carnegie Middle East Center, 21 March 2017, 3 
http://carnegie-mec.org/diwan/68330.

 ”Jordan Exports by Country,“ Trading Economics, 2017, https://tradingeconomics.com/jordan/ 4 
exports-by-country.
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دراســة أجراهــا البنــك الدولــي فــي عــام 2016 عــن قيمــة العمــل غيــر النظامــي، وخلصــت 
إلــى أن العائــدات ضئيلــة إلــى درجــة أن المشــاركة فــي الاقتصــاد غيــر المنظــم لا تؤثــر إلا 

تأثيــراً احصائيــاً قليــلاً علــى فرصــة الأســر بتجــاوز خــط الفقــر.5 

ويؤكــد علــى ذلــك جزئيــاً البيانــات المتاحــة مــن خــلال إطــار تقييــم هشاشــة الأوضــاع التابــع 
ــة اللاجئيــن، ففــي الأســر التــي يكــون أحــد أفرادهــا مــن العامليــن، يتجمــع الدخــل  لمفوضي
بشــكل متقــارب مــن متوســط الأجــر الشــهري البالــغ 150 دينــار أردنــي )212 دولار 
أمريكــي(. وبالنســبة للأســر التــي تضــم أكثــر مــن عضــو واحــد، فــإن هــذا المســتوى مــن 

ــاً. ــر متدني الدخــل الشــهري دون أدنــى شــك يعتب

النفقات الشهرية عبر القطاعات

كمــا يتضــح مــن مقارنــات الدراســات الاســتقصائية التــي تقيــم النتائــج الماليــة علــى مســتوى 
ــتويات  ــن مس ــر م ــل بكثي ــوريين أق ــن الس ــات اللاجئي ــل ونفق ــتويات دخ ــإن مس ــة، ف المملك
نظرائهــم الأردنييــن، حيــث يصــل إنفــاق الأســر الأردنيــة فــي المتوســط إلــى مســتوى أعلــى 
بأربــع مــرات مــن نفقــات الأســر الســورية اللاجئــة. وهــذا التبايــن لا لبــس فيــه عنــد النظــر 
ــي القطــاع الزراعــي بشــكل واضــح،  ــات ف ــي. وتظهــر الاختلاف ــى المســتوى المهن ــه عل إلي
ــا  ــن الأساســية. كم ــي المه ــن الســوريين ف ــة محــركات اللاجئي ــد مقارن ــا عن ــل وضوحه ويق
ــي  ــن الســوريين، الت ــن أســر اللاجئي ــات الشــهرية بي ــي النفق ــرة ف ــاً كبي ــاك فروق ــدو أن هن يب
لديهــا أفــراد عامليــن فــي قطاعــات الصناعــة التحويليــة والتجزئــة والمطاعــم، وبيــن نظرائهــم 

ــن. الأردنيي

 Paolo Verme et al., The Welfare of Syrian Refugees: Evidence from Jordan and Lebanon 5 
)Washington, DC: The World Bank, 2016(.
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شــكل 5:2: متوســط الانفــاق فــي القطاعــات الوظيفيــة: متوســط المملكــة مقابــل متوســط 
اللاجئيــن الســوريين بالدينــار
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تؤكــد هــذه المقارنــات الحاجــة إلــى اســتمرار برامــج المســاعدات النقديــة والقســائم الغذائيــة 
التــي تعمــل علــى تيســير قــدرة الإنفــاق الشــهرية، جنبــا إلــى جنــب مع حقــوق العمل الرســمية. 
وفــي حيــن تمثــل الجهــود الأوليــة لتوفيــر فــرص عمــل رســمية للاجئيــن الســوريين خطــوة 
أولــى أساســية لخلــق ســبل عيــش مســتدامة، لا تــزال مواصلــة الجهــود ضروريــة لضمــان 

اندماجهــم الســلس فــي القــوى العاملــة الرســمية.
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المؤشرات الاقتصادية الرائدة
ــي  ــع حــدوث تباطــؤ عــام ف ــف لاجــئ ســوري مســجل م ــن 660 أل ــر م ــق أكث ــن تدف تزام
الاقتصــاد الأردنــي. وبيــن عامــي 2005 و 2009 تمتعــت الأردن بمعــدلات مرتفعــة مــن 
نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي. ومــع ذلــك، ابتــداء مــن عــام 2010، شــهدت هــذه المعــدلات 
ــن عامــي  ــرة الواقعــة بي ــي الفت ــة. وف ــة العالمي ــاب الأزمــة المالي ــي أعق انخفاضــاً مســتمراً ف
2010 و 2016، بلــغ معــدل نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي الربعــي فــي الأردن 2.6 فــي 

المئــة ولــم يتجــاوز 3.1 فــي المئــة.

ــي الأردن  ــة ف ــدل البطال ــع مع ــي، ارتف ــي الإجمال ــج المحل ــو النات ــؤ نم ــى تباط ــة إل بالإضاف
بشــكل مطــرد منــذ منتصــف عــام 2015، ليصــل إلــى 18.2فــي المئــة فــي الربــع الأول مــن 
عــام 2017، وهــو أعلــى معــدل منــذ عــام 2005. ويربــط الكثيــرون ذلــك بتدهــور وضــع 
التجــارة الأردنيــة الخارجيــة الناتــج عــن الوضــع السياســي المعاكــس فــي منطقــة غــرب آســيا 

وشــمال أفريقيــا.

ــق  ــو، إلا أن تدف ــطء النم ــق الظــروف لب ــة خل ــي المنطق ــن أن الوضــع السياســي ف ــي حي وف
اللاجئيــن فــي حــد ذاتــه لــم يــؤدي إلــى تدهــور الوضــع الاقتصــادي الكلــي فــي الأردن. وعلــى 
ــة  ــر الحكومي ــات غي ــة والمنظم ــات الدولي ــن المنظم ــة م ــارت مجموع ــك، أث ــن ذل ــم م الرغ
ــورية.  ــة الس ــلباً بالأزم ــرت س ــد تأث ــة ق ــرات الإقتصادي ــض المؤش ــت بع ــا إذا كان ــألة م مس
ويجــري أدنــاه اســتعراض للعلاقــة بيــن الأداء الأخيــر لبعــض المؤشــرات وتدفــق اللاجئيــن. 

مشاركة القوى العاملة

ــوريين  ــن الس ــي للاجئي ــر النظام ــل غي ــرة العم ــي ظاه ــؤدي تفش ــن أن ي ــوف م ــر الخ اعتب
ــوث  ــمية، إلا أن البح ــل الرس ــوق العم ــو حق ــع نح ــياً للدف ــراً أساس ــور أم ــض الأج ــى خف إل
الاقتصاديــة تخلــص إلــى أن الآثــار الســلبية لأزمــة اللاجئيــن ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بانخفــاض 
معــدل المشــاركة فــي القــوى العاملــة بيــن الأردنييــن أكثــر مــن ارتباطهــا بانخفاض مســتويات 
ــى أن  ــي عــام 2014 إل ــة ف ــه منظمــة العمــل الدولي الأجــور. وبالفعــل، خلــص مســح أجرت
اللاجئيــن الســوريين كانــوا أكثــر اســتعداداً مــن الأردنييــن لقبــول أجــور أقــل وظــروف عمــل 
أقســى. وبالتالــي، فــإن اللاجئيــن الســوريين لا يدفعــون باتجــاه تدنــي الأجــور بشــكل مباشــر، 
ــوا الوظائــف الجديــدة متدنيــة الأجــر، مــا يــؤدي بالتالــي الــى ابتعــاد الاردنييــن  وإنمــا يجعل

عــن مثــل هــذه الوظائــف. 

واتســاقاً مــع ذلــك، تــراوح معــدل العمالــة فــي الأردن بيــن 30 و 35 فــي المئــة خــلال الفتــرة 
الواقعــة بيــن عامــي 2007 و 2016. وفــي عــام 2012، بــدأ اتجــاه هبوطــي طفيــف، وكان 
الرقــم المســجل مؤخــراً هــو 30 فــي المئــة، وهــو أدنــى مســتوى لــه منــذ عــام 2009. ويجدر 
التنويــه إلــى أن متوســط معــدل العمالــة فــي المنظمــة الدوليــة للتعــاون الاقتصــادي والتنميــة 

يزيــد علــى ضعــف مــا تمــت ملاحظتــه فــي الأردن، حيــث بلــغ نحــو 67 فــي المئــة. 
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الناتج المحلي الإجمالي للفرد 

انخفــض نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي الأردن منــذ عــام 2010. وحقيقــة 
أن هــذا الاتجــاه قــد بــدأ قبــل تصاعــد التوتــرات فــي ســوريا مــا يشــير إلــى أنــه لــم يكــن ناجمــاً 
ــإن إغــلاق  ــك، ف ــع ذل ــة الأمــر عــن الوضــع السياســي المعاكــس. وم ــي بداي ــل ف ــى الأق عل
الحــدود فيمــا بعــد مــع ســوريا والعــراق، وتقلــص مســتويات التجــارة فــي المنطقــة، والنمــو 

الســكاني المفاجــئ الناجــم عــن تدفــق اللاجئيــن ســاهمت جميعهــا فــي ذلــك الانخفــاض.

هنــاك مجموعــة واســعة مــن أصحــاب الشــأن والمصلحــة حريصــون علــى مراقبــة أي 
ــي  ــرة ف ــكانية الأخي ــادة الس ــن الزي ــج ع ــد تنت ــي ق ــاج الأردن والت ــة بإنت ــرات ذات صل تغيي
المملكــة بمــا يقــرب مــن 15 فــي المئــة. تشــير بيانــات دائــرة الاحصــاءات العامــة إلــى أن 
الناتــج المحلــي الإجمالــي الربعــي لقطاعــات مختــارة مــن الاقتصــاد، بمــا فــي ذلــك الزراعــة 
ــا بخصــوص  ــاد عليه ــرة يمكــن الاعتم ــادة كبي ــم تســجل زي ــع والخدمــات ل ــاء والتصني والبن

ــن. ــن القادمي اللاجئي

يبــدو أن الناتــج المحلــي الإجمالــي مــن الزراعــة كان لــه مســار إيجابــي حتــى عــام 2012، 
بيــد أن هــذا الناتــج تضــاءل بنحــو 10 فــي المئــة وعلــى الأرجــح نتيجــة تباطــؤ التجــارة مــع 
العــراق، وهــو الشــريك التجــاري الأهــم فــي الأردن لصــادرات الزراعــة. كمــا شــهد الناتــج 
ــاء نمــواً مطــرداً بيــن عامــي 2007 و 2009، تــلاه انخفــاض  المحلــي الإجمالــي مــن البن
مطــرد خــلال الفتــرة مــن عــام 2010 حتــى عــام 2015. ولــم ينمــو الناتــج المحلــي الإجمالي 
ــى الرغــم مــن أن هــذا  ــم يشــهد انخفاضــا حــاداً، عل ــك ل بشــكل ملحــوظ مــن التصنيــع وكذل
القطــاع قــد يكــون علــى مقربــة مــن فتــرة ركــود. وأخيــراً، شــهد الناتــج المحلــي الإجمالــي 
مــن الخدمــات توســعاً متواضعــاً ومتســقاً فــي الوقــت نفســه. وتتجــاوز معــدلات النمــو الحاليــة 
لهــذا القطــاع المتوســط الوطنــي، مــا يزيــد مــن التأكيــد علــى القــول الــذي مفــاده بــأن قطــاع 

الخدمــات يعتبــر قطاعــاً اقتصاديــاً نشــطاً للغايــة. 

مؤشر التنمية البشرية

ظــل مؤشــر التنميــة البشــرية ثابتــاً فــي الأردن منــذ عــام 2010، مــع انخفــاض طفيــف لــه 
فــي عــام 2011، تــلاه انتعــاش فــي عــام 2012، ثــم تحســن طفيــف فــي عــام 2014. وفــي 
ــر  ــم يتأث ــي الأردن ل ــرية ف ــة البش ــر التنمي ــى أن مؤش ــير إل ــت يش ــذا الأداء الثاب ــن أن ه حي
ســلباً مــن جانــب الســكان اللاجئيــن، إلا أنــه انخفضــت مرتبــة المملكــة بنحــو ســت مراتــب 

بالمقارنــة مــع بلــدان مماثلــة لهــا.



منطقة في حالة حراك.. تأملات من منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا

98

الميثاق الأردني: عمل جار

علــى الرغــم مــن الأثــر الظاهــر علــى مــا يبــدو لأزمــة اللاجئيــن الســوريين علــى مؤشــرات 
الاقتصــاد الكلــي الرائــدة فــي الأردن، إلا أنــه مــن غيــر الممكــن ألا يكــون لتدفــق أعــداد كبيــرة 
مــن النــاس تأثيــراً علــى الظــروف الاقتصاديــة. ومــن أجــل تحســين فهــم أصحــاب المصلحــة 
للوضــع المتطــور، مــن الأفضــل أن يتــم تقييــم التغيــرات فــي الإنتــاج والاســتهلاك ومعــدلات 
العمالــة والأســعار علــى مســتوى المحافظــة والبلديــة بــدلاً مــن المســتوى الوطنــي. مــا مــن 
شــأنه أن يخلــق مبــررا أساســياً لبــذل مزيــد مــن التدخــلات مــن جانــب الحكومــة والمنظمــات 

الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة.

ــيع  ــق بتوس ــا يتعل ــيما فيم ــة، لا س ــة عام ــاً بصف ــلاً جاري ــي عم ــاق الأردن ــذ الميث ــى تنفي يبق
الصــادرات الصناعيــة إلــى بلــدان الاتحــاد الأوروبــي. ويتعيــن علــى أصحــاب المصلحــة أن 
ــوا، كمــا هــو الحــال مــع جميــع الاتفاقــات الثنائيــة، أن يتضمــن الترتيــب بعــض القيــود  يقبل

ــن. ــي يمكــن التغلــب عليهــا بمشــاركة مناســبة مــن كلا الطرفي الت

فــي هــذا الســياق، دعــا بعــض المراقبيــن إلــى إجــراء مزيــد مــن التعديــلات علــى إطــار عمــل 
قواعــد المنشــأ والاحتياجــات المرحليــة لاســتقدام اللاجئيــن الســوريين. وهــذه التوصيــات بناءة 
وينبغــي أن تكــون موضعــاً لمزيــد مــن المناقشــة فــي إطار السياســات العامــة. وبالمثــل، ينبغي 
للأطــراف فــي كلا الجانبيــن أن يدركــوا أن النهــوض بالعلاقــات التجاريــة مــع أوروبــا ليــس 

مهمــة صغيــرة وســتتطلب التزامــاً طويــل الأمــد واســتثماراً مــن جانــب القــادة الصناعييــن. 

ــل  ــى عم ــمي عل ــع الرس ــاء الطاب ــي إضف ــق ف ــذي تحق ــوظ ال ــدم الملح ــادة بالتق ــي الإش ينبغ
اللاجئيــن الســوريين، وكذلــك ينبغــي مواصلــة برامــج وزارة العمــل ومنظمــة العمــل الدوليــة 
ــن  ــال الســوريين اللاجئي ــى العم ــة الرســمية عل ــاء الصف ــة لإضف ــر الحكومي ــات غي والمنظم
ــة. ومــن خــلال  ــر المطلوب ــي مســتوى المعايي ــة ف وضمــان أن تظــل ظــروف العمــل اليومي
الحــد مــن الصفــة غيــر النظاميــة لعمــل اللاجئيــن، ســتعمل هــذه الجهــود علــى تحييــد القــوى 
التــي تعمــل علــى تقليــل مســتويات الأجــور وظــروف العمــل لجميــع العامليــن فــي الأردن، 

ــن الســوريين وحســب. وليــس اللاجئي
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يســعى هــذا الفصــل إلــى عــرض فــرص التعليــم العالــي المتوفــرة للاجئيــن الســوريين فــي 
الأردن. وتُســتمد المعلومــات التــي يعتمــد عليهــا هــذا الفصــل مــن مجموعــة مــن المصــادر 
المتعــددة والتــي تشــمل )1( المعلومــات العامــة المتوفــرة للجميــع )2( بحــث مســحي شــمل 
الجامعــات وكليــات التعليــم العالــي فــي الأردن )3( الأرشــيف الإداري الخــاص بالجامعــات 
ــى  ــات إل ــي الجامع ــؤولين ف ــع المس ــخصية م ــلات الش ــي )4( المقاب ــم العال ــد التعلي و معاه
جانــب الطلبــة )5( مقابــلات مــع مســؤولين فــي وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي ) 6( 
مقابــلات مــع وكالات الأمــم المتحــدة والتــي شــملت مفوضيــة شــؤون اللاجئيــن واليونيســيف 
واليونســكو )7( زيــارات ميدانيــة لســت جامعــات وثــلاث كليــات مجتمــع فــي عمــان وثــلاث 
ــان  ــاء و جامعت ــي الزرق ــان مجتمــع ف ــان وكليت ــد و جامعت ــي إرب ــا مجتمــع ف جامعــات وكليت

وكليتــا مجتمــع فــي الســلط وجامعــة واحــدة فــي المفــرق1. 

التعليم العالي في الأردن
ــرة  ــع عش ــة، و تس ــات حكومي ــرة جامع ــن عش ــي الأردن م ــي ف ــم العال ــام التعلي ــون نظ يتك
جامعــة خاصــة، و جامعــة واحــدة تتبــع التعليــم عــن بعــد وجامعــة العلــوم الإســلامية والتــي 
أنشــأت بمرســوم ملكــي، بالإضافــة إلــى إحــدى وخمســون جامعــة خاصــة وكليــة مجتمــع . كل 
هــذه المؤسســات العلميــة تقــع تحــت إشــراف وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي وتتبــع 
هيئــة اعتمــاد مؤسســات التعليــم العالــي الأردنــي ماعــدا الجامعــة العربيــة المفتوحــة وجامعــة 

العلــوم الإســلامية. 

ــة  ــن السياس ــي الأردن كجــزء م ــي ف ــم العال ــات التعلي ــرة مؤسس ــة الاخي ــي الآون ــدت ف تزاي
ــة وهــي أول  ــة الأردني ــم تأســيس الجامع ــي. ت ــر اقتصــاد معرف ــى تطوي ــة إل ــة الرامي الوطني
جامعــة رســمية عامــة فــي عــام 1962 ولحقهــا بعــد ذلــك تأســيس جامعــة اليرمــوك فــي عــام 
1976. فــي عــام 1989 تــم ترخيــص أول جامعــة خاصــة مــن قبــل وزارة التعليــم العالــي 
تحــت مســمى جامعــة عمــان. وفــي عــام 1981 تــم تأســيس كليــات المجتمــع والتــي جــاءت 
ــه  ــة. وعلي ــات التعليمي ــة للكلي ــبكات الحالي ــيع الش ــل وتوس ــي بتحوي ــرار القاض ــة للق كنتيج
صممــت هــذه الكليــات لتقديــم التدريــب المتخصــص الموجــه نحــو البعــد المهنــي والــذي ســعى 
إلــى إعــداد الطلبــة للقيــام بــأدوار المســتوى المتوســط والتــي تشــمل الخدمــة المدنيــة المبتدئــة، 
موظــف اســتقبال فــي الفنــادق، كاتــب إداري، مســاعد محاســب، إلــى غيرهــا مــن المهــن. 

1 هذا الفصل عبارة عن مقتطف من تقرير أوسع صدر بتكليف من المجلس الثقافي البريطاني، والذي يتضمن دول غرب آسيا الأخرى. 

أجرى معهد WANA دراسة للأردن. لم يتم نشر الدراسة بالكامل حتى الآن، لذلك قد يختلف محتوى التقرير قليلاً بعد إصدار التقرير 
النهائي رسميًا.
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ــي  ــة ف ــي المئ ــبة 14 ف ــي بنس ــم العال ــن بالتعلي ــبة الملتحقي ــت، زادت نس ــرور الوق ــع م وم
الســنة كنتيجــة للزيــادة الحاصلــة فــي العــرض والطلــب. ووفقــا لذلــك ازداد معــدل الالتحــاق 
الاجمالــي مــن 38.8 فــي عــام 2006 إلــى 44.9 فــي المئــة فــي عــام 2015 –وهــو العــام 
الــذي توافــرت فيــه الإحصائيــات الأحــدث- مــع نســب أعلــى للإنــاث مقابــل الذكــور ) 47.3 
مقارنــة مــع 42.5 فــي عــام 2015(. إن نســبة الالتحــاق فــي الأردن هــي أعلــى منهــا مــن 
المعــدلات فــي المنطقــة، فخــلال العــام الأكاديمــي 2011 /2010 بلــغ عــدد الملتحقيــن 
ــل  ــاف ليص ــة أضع ــن أربع ــر م ــع أكث ــم ارتف ــذا الرق ــات 77,481 وه ــات و الكلي بالجامع
تقريبــا إلــى 384,730 فــي العــام الدراســي 2014/2013 . بشــكلٍ مــوازٍ، انخفــض عــدد 
ــة  ــباب بالدراس ــدى الش ــدة ل ــة المتزاي ــببه الرغب ــذي كان س ــع وال ــات المجتم ــن بكلي الملتحقي
ــدلاً مــن المؤهــلات  ــة ب فــي الجامعــات مدفوعيــن برغبــة حصولهــم علــى مؤهــلات أكاديمي

المهنيــة.

ــب  ــي الأردن حس ــة ف ــة مصنف ــى جامع ــة كأعل ــة الأردني ــت الجامع ــام 2017 صنّف ــي ع ف
تصنيــف الجامعــات (UniRank) . وبحســب التصنيــف، كانــت ســبع جامعــات حكوميــة مــن 
أفضــل عشــرة جامعــات أردنيــة ) انظــر الجــدول 6.1( . ويحتــل الأردن المركزيــن التاســع 

والثالــث عشــر بيــن أفضــل المؤسســات الأكاديميــة المصنفــة فــي المنطقــة. 

جدول 6.1 : تصنيف الجامعات في الأردن

حكوميةالجامعة الأردنية1
حكوميةجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية2
حكوميةجامعة اليرموك3
خاصةجامعة فيلادلفيا4
حكوميةجامعة الطفيلة التقنية5
خاصةجامعة البترا6
حكوميةالجامعة الهاشمية7
حكوميةجامعة البلقاء التطبيقية8
حكوميةجامعة آل البيت9

خاصةجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا10

الجامعات 

تفضــل الجامعــات الحكوميــة فــي الأردن التخصصــات العلميــة الأكاديميــة التقليديــة )كالطــب 
ــدم  ــن تق ــم والاقتصــاد والقانــون. وفــي حي والهندســة ( وتخصصــات الإنســانية تشــمل التعلي
الجامعــات الخاصــة تخصصــات أكثــر تنوعــاً، بــدءاً مــن الهندســة والتجــارة الــى تخصصــات 
أكثــر حداثــة مثــل تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات والتصميــم والرســوم المتحركــة 
والتســويق عــن بعــد. ونظــراً لجــودة التعليــم الــلازم فــي تخصصــات الطــب البشــري وطــب 
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ــن  ــا م ــي نظرائه ــدرّس ف ــذه التخصصــات لا تُ ــان ه ــة، ف ــات الحكومي ــي الجامع ــنان ف الأس
الجامعــات الخاصــة. تجــدر الإشــارة إلــى أن التعليــم الحكومــي فــي الأردن بالنســبة للأردنييــن 
ــر  ــع بالنســبة لمعايي ــس مرتف ــون التناف ــه يك ــي القطــاع الخــاص وعلي ــه ف ــةً من ــل كلف ــو أق ه
القبــول. وعليــه فــان الجامعــات الخاصــة تتطلــب إجــراءات قبــول وشــروط أقــل منهــا فــي 
ــن  ــى م ــي أعل ــا ه ــن فيه ــة الدوليي ــب الطلب ــإن نس ــك ف ــة لذل ــة، وكنتيج ــات الحكومي الجامع

ــدٍ مــن المعلومــات، انظــر الجــدول 6.2. ــة. لمزي الجامعــات الحكومي

جدول 6.2 : نظرة عامة على الجامعات وكليات المجتمع في الأردن

كليات المجتمعالجامعات الخاصةالجامعات الحكوميةالنوع

51) 29 حكومية و 22 1019 العدد
خاصة (

عدد الطلبة

201,495 طالب 
أردني و 15,052 

طلبة دوليين

) 1,094 طالب 
سوري (

66,655 طالب 
أردني و 13,670 

طلبة دوليين

) 1,852 طالب 
سوري(

42,456 طالب 

) 28,265 حكومي و 
14,191 خاص (

التكلفة

تختلف حسب طريقة 
الالتحاق ولكنها بالنسبة 
للأردنيين أقل تكلفة من 

الجامعات الخاصة.

أقل تكلفة من الجامعات .سعر موحد للجميع

البرامج 
المقدمة

الطب البشري، 
طب الأسنان، الطب 

البيطري )تخصصات 
فقط محصورة 

بالجامعات الحكومية (، 
أكثر الدرجات العلمية 

الشائعة للمرحلة 
الجامعية الأولى هي 

الأعمال والتجارة 
متبوعة بالهندسة 

أكثر التخصصات 
إقبالاَ للمرحلة 

الجامعية الأولى هي 
الأعمال والتجارة، 

وفي نفس الوقت تقدم 
الجامعات الخاصة 

تخصصات غير 
تقليدية مثل الرسوم 
المتحركة والتسوق 

عن بعد

تشمل عدة تخصصات مثل 
الفنون والعلوم والإدارة، 

إدارة الأعمال، والهندسة. 
بالإضافة إلى عقد دورات 

مهنية مثل تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات، التصميم 

والتصميم الداخلي، والأعمال 
التجارية، ودورات الطهي
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متطلبات 
الالتحاق

معدل ثانوية عامة 
مرتفع بالمتوسط 

ولكن معدلات الطلبة 
الدوليين أقل منها 

للأردنيين )أقل صرامة 
بما في ذلك اللاجئين 
والملتحقين ببرنامج 

الموازي(

معدل ثانوية أقل 
منه من الجامعات 

الحكومية

تشترط شهادة الثانوية العامة 
)تقدير ناجح بغض النظر عن 

المعدل(

أنواع 
الشهادات 
الممنوحة

الشهادة الجامعية 
الأولى والماجستير و 

الدكتوراة بالإضافة 
الى تخصصات تأهيل 

المعلمين

الشهادة الجامعية 
الأولى و الماجستير 
والدكتوراة بالإضافة 

إلى تخصصات 
تأهيل المعلمين

دبلوم مهني أو تقني 

المصدر: عدنان بدران »اتجاهات جديدة في التعليم العالي في الأردن 2014«

هنــاك مســاران لقبــول الطلبــة الأردنييــن، حيــث يتقــدم الطلبــة المحتمــل قبولهــم لقائمــة القبــول 
الموحــد والتــي يتــم تنظيمهــا مــن خــلال وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، حيــث يتــم 
تقديــم الطلبــات إلكترونيــاً، وفــي هــذا الطلــب تُــدرج الجامعــات العشــرة وكافــة التخصصــات 
لــكل جامعــة ويختــار الطالــب الجامعــة والتخصــص حســب الرغبــة. يتــم النظــر بهــذه الطلبات 
حســب نتائــج الثانويــة العامــة وبالتالــي تحديــد التخصــص الــذي يتناســب مــع متطلبــات القبــول 
ــدد  ــة والتخصــص وع ــلاف الجامع ــة حســب اخت ــة الدراس ــف تكلف ــل، وتختل ــك الحق ــي ذل ف
ــة  ــج امتحــان الثانوي ــى أســاس نتائ ــح الأماكــن عل ــم من ــة، يت ــح الشــهادة الجامعي ســاعات من
العامــة، وتختلــف الأســعار وفقــا للجامعةبطبيعــة الحــال، وعــدد الســاعات اللازمــة لإكمــال 
ــة  ــة الأردني ــي الجامع ــة الفرنســية ف ــي اللغ ــوس ف ــح درجــة البكالوري ــلاً من التخصــص. فمث
ــاعة  ــة كل س ــغ تكلف ــنوات وتبل ــع س ــدار أرب ــى م ــدة عل ــاعة معتم ــال 132 س ــب إكم يتطل
ــس  ــي نف ــة ف ــا تخصــص الصيدل ــارب 23 دولاراً(. بينم ــا يق ــي )م ــار أردن دراســية 16 دين
الجامعــة يتطلــب 216 ســاعة معتمــدة و بتكلفــة 50 دينــاراً للســاعة الواحــدة )مــا يقــارب 71 

دولاراً(. 

المســار الثانــي هــو مــن خــلال النظــام المــوازي. هنــا يمكــن للطــلاب الممكــن قبولهــم تقديــم 
ــة  ــن جامع ــر م ــاً 35 دولاراً( لأكث ــا ) تقريب ــكل منه ــاراً ل ــة 25 دين ــب بتكلف ــن طل ــر م أكث
ــون  ــة الدراســة تك ــان تكلف ــات ف ــم بإحــدى الجامع ــم قبوله ــا ت ــن تخصــص. وإذا م ــر م وأكث
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ــوس  ــة الموحــدة . درجــة البكالوري ــى مســار القائم ــل عل ــن قبُ ــه م ــا يدفع ــاف م ــة أضع ثلاث
باللغــة الفرنســية مثــلاً فــي الجامعــة الأردنيــة تبلــغ كلفتهــا 65 دينــاراً) 92 دولاراً( للســاعة 

ــى النظــام المــوازي.  عل

يمكــن للطبــة التقــدم للحصــول علــى منــح ماليــة2 إذا اســتوفوا معاييــر وشــروط معينــة تتعلــق 
بمســتوى الدخــل ومهنــة الوالديــن )علــى ســبيل المثــال، الموظفيــن الحكومييــن والعســكريين 
والمعلميــن(. تتوفــر القــروض الطلابيــة والتــي يجــب تســديدها فــي غضــون خمــس ســنوات 
ــن  ــم م ــم إعفائه ــرض يت ــن م ــون م ــم أو يعان ــوت والديه ــن يم ــلاب الذي ــرج )الط ــن التخ م
متطلبــات الســداد(. وعمومــا، فقــد عانــت ســمعة الجامعــات الأردنيــة فــي الســنوات الأخيــرة، 
ــن  ــة بي ــدلات البطال ــاع مع ــم المنخفضــة الجــودة وأيضــا نتيجــة لارتف ــر التعلي نتيجــة لمعايي
الخريجيــن. ومــع ذلــك، واصلــت معــدلات الالتحــاق بالجامعــات بالزيــادة، كمــا ذكــر أعــلاه.

التعليم المهني

ــي  ــم العال ــاص وزارة التعلي ــة لاختص ــة 51 كلي ــي الأردن والبالغ ــع ف ــات المجتم ــع كلي تتب
ــى  ــن أنه ــرة لم ــة. وهــي متواف ــاء التطبيقي ــة البلق ــن خــلال جامع ــدار م ــي وتُ والبحــث العلم
ــم توســيع التخصصــات  ــط ولكــن ت ــة فق ــات برامــج مهني ــدم هــذه الكلي ــة. وتق ــة الثانوي مرحل
فيهــا فــي الآونــة الاخيــرة مــن أجــل جــذب المزيــد مــن الطلبــة. وتقــدم برامــج مدتهــا ســنتان 
لتشــمل مجموعــة واســعة مــن التخصصــات بالإضافــة إلــى الــدورات المهنيــة )تتطلــب 72 
ــب أيضــا 72 ســاعة  ــا ســنتان )تتطل ــدم برامــج مدته ــا الأقصــى( وهــي تق ــي حده ســاعة ف
معتمــدة فــي حدهــا الأقصــى( فــي مجموعــة واســعة مــن التخصصــات، فضــلا عــن الــدورات 
المهنيــة. فــي نهايــة البرنامــج، يحصــل الطــلاب الذيــن يجتــازون الامتحــان )الشــامل( علــى 

دبلــوم مهنــي أو تقنــي.

ــي الأردن أن  ــر ف ــة، إذ تفضــل الأس ــة ضعيف ــمعة أكاديمي ــن س ــع م ــات المجتم ــي كلي وتعان
ــي.  ــم المهن ــى التعلي ــد للحصــول عل ــاق بالمعاه ــى الالتح ــات عل ــي الجامع ــا ف ــق ابنائه يلتح
ــذي أدى أيضــاً  ــي الجامعــات الخاصــة، وال ــات الالتحــاق ف ــة متطلب ــك مرون ــي ذل وســاهم ف
إلــى تقليــص الطلــب علــى كليــات المجتمــع حيــث تقبــل الجامعــات الخاصــة أعــداداً كبيــرة مــن 
الطلبــة الأردنييــن الــذي كانــوا ســابقاً طلبــة فــي كليــات المجتمــع. وعليــه يمكــن القــول بــأن 
ذلــك يحــرم ســوق العمــل مــن مصــدر مهــم مــن رأس المــال البشــري. كمــا تخســر كليــات 
المجتمــع نظــام التعليــم والتدريــب فــي المجاليــن التقنــي والمهنــي الــذي يوفــر التدريــب المهني 
مــن ســن السادســة عشــرة والذيــن قــد يرغبــوا بالالتحــاق بالتعليــم المهنــي وليــس الأكاديمــي. 
وهــذا أيضــا لــه صــورة ســلبية بيــن الســكان حيــث حــدد تقييــم مســتقل أجــري مؤخــرا عــددا 
مــن نقــاط الضعــف، بمــا فــي ذلــك الروابــط المحــدودة بيــن احتياجــات ســوق العمــل ومعاهــد 
التدريــب المهنــي فــي الأردن، ضعــف مؤهــلات المعلــم، نقــص المعــدات المناســبة للتدريــب، 

 ”Overview of Scholarships for Higher Education—Syria Situation,“ Education Unit, UNHCR 2 
Education Unit, 2013, https://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=3475.
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ــاب العمــل لضمــان وجــود إطــار  ــة رســمية يصــادق عليهــا أرب وعــدم وجــود معاييــر مهني
ــر  ــة، فمــن غي ــر فرصــة ضائع ــا تعتب ــب. وهــذه بحــد ذاته مرجعــي واضــح لبرامــج التدري
المعقــول اقتصاديــا أن طلبــة المــدارس والذيــن مــن غيــر المرجــح أن يحصلــوا علــى مهنــة 
تتطلــب مؤهــلا أكاديميــا يتــم إجبارهــم علــى البقــاء فتــرة عاميــن آخريــن فــي المدرســة بــدلاً 
مــن قبولهــم فــي كليــة للتعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي فــي عمــر 16 ســنة وذلــك لمتابعــة 
ــي  ــتثمار ف ــا بالاس ــن اهتمام ــض المانحي ــدى بع ــرة، أب ــة الأخي ــي الآون ــي. ف ــب المهن التدري
ــات  ــي وكلي ــي والتقن ــب المهن ــم والتدري ــات التعلي ــن كلي ــي كل م ــي ف ــب المهن قطــاع التدري
ــورو )44  ــون ي ــة 52 ملي ــا بقيم ــرا برنامج ــي مؤخ ــاد الأوروب ــع الاتح ــد وق ــع. وق المجتم

مليــون دينــار أردنــي( مــع وزارة العمــل لدعــم التعليــم والتدريــب المهنييــن.

وأظهــرت عينــة عشــوائية تكونــت مــن ثــلاث جامعــات وكليتــي مجتمــع التكاليــف المقارنــة 
للتســجيل فــي إطــار مخططــات الدخــول المختلفــة: انظــر الجــدول 6.3

جدول 6.3 : تكلفة التسجيل في بعض الجامعات وكليات المجتمع الأردنية

تخصص احتياجات اللغة العربيةالمحاسبةالنوع
خاصة

جامعة الجامعة الأردنية
حكومية 

رسوم الموحد 
20 ديناراً، 

والموازي 70 
ديناراً، والطالب 

الدولي 210 
دولاراً

رسوم الموحد 
16 ديناراً، 

والموازي 45 
ديناراً، والطالب 

الدولي 140 
دولاراً

رسوم الموحد 16 
ديناراً،والموازي 

50 ديناراً، والطالب 
الدولي 140 دولاراً

جامعة البلقاء 
التطبيقية

جامعة 
حكومية

رسوم الموحد 
35 ديناراً، 

والموازي 55 
ديناراً، والطالب 

الدولي 200 
دولاراً

رسوم الموحد 
20ديناراً، 

والموازي 35 
ديناراً، والطالب 

الدولي 150 
دولاراً

رسوم الموحد 16 
ديناراً، والموازي 35 
ديناراً، 150 والطالب 

الدولي دولاراً

جامعة جامعة البترا
خاصة 

85 دينارا85ً ديناراً

كلية المجتمع 
الإسلامي

كلية 
16 ديناراً 16 ديناراً 18 ديناراً خاصة 

كلية كلية حطين
24 دينارا24 دينارا25 ديناراخاصة 
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ــع  ــى مــن 4-5 ســنوات، بواق ــة الأول ــى الشــهادة الجامعي ــب الحصــول عل ملاحظــات: يتطل
132-250 ســاعة أكاديميــة . تخصصــات كليــات المجتمــع تتطلــب عاميــن بواقــع 72 ســاعة 

أكاديميــة. التكاليــف الســابقة هــي لــكل ســاعة أكاديميــة معتمــدة. 

التعليم العالي في أي وقت

 يتــم تقديــم هــذه التخصصــات مــن خــلال الجامعــات الخاصــة وكليــات المجتمــع، فــي مجالات 
تشــمل الهندســة والصناعــة والزراعــة واللغــات الأجنبيــة وعلــوم الحاســوب والعلــوم الإداريــة 
ودراســات الســكرتارية والتربيــة البدنيــة وغيرهــا مــن التخصصــات ذات الطلــب المرتفــع. 
وتعقــد الــدورات تعقــد لفتــرة مــا بيــن أســبوع وســتة أشــهر، ويحصــل الطلبــة الناجحــون فيهــا 
فــي النهايــة، علــى شــهادة الإنجــاز أو الحضــور. بعــض هــذه الــدورات مصممــة لوظائــف 
محــددة، وفــي بعــض الحــالات تتطلــب مــن الطالــب أن يكــون قــد أكمــل بالفعــل الخبــرة فــي 

العمــل فــي المجــال ذي الصلــة.

التعليم للطلاب الأجانب
ــر  ــث يعتب ــي الأردن. حي ــي ف ــم العال ــل التعلي ــا لتموي ــب مصــدرا مهم ــة الأجان ــكل الطلب يش
التعليــم هــو إحــدى صــادرات الأردن الإقليميــة الهامــة، ويشــكل أكثــر مــن 10 فــي المئــة مــن 
الطــلاب الملتحقيــن بالجامعــات الحكوميــة والخاصــة مــن الطــلاب الأجانــب )انظــر الجــدول 

.)46.

جدول 6.4: تسجيل الطلبة الأجانب في جامعات و كليات أردنية مختارة

نسبة الطلبة عدد الطلبة المسجلين النوع 2017 
الأجانب 

17 في المئة26,532حكوميةالجامعة الأردنية

20 في المئة24,889حكوميةجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية

1 في المئة29,803حكوميةالجامعة الهاشمية

13 في المئة1,751خاصةكلية مجتمع القدس

21 في المئة1,142خاصةكلية الخوارزمي

25 في المئة477خاصةكلية المجتمع الإسلامية

19 في المئة954خاصةكلية المجتمع العربية

2 في المئة1,144خاصةكلية إربد

 4 في المئة913خاصةكلية الزرقاء

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية 
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معظــم الطلبــة الدولييــن الذيــن يدرســون فــي الأردن هــم مــن الــدول الناطقــة بالعربيــة مــن 
فلســطين والكويــت والعــراق وســوريا، والمدفوعيــن بقناعــات الجــودة العاليــة للتعليم –نســبيا- 
ــة  ــة للطلب ــد الدولي ــى المقاع ــس عل ــة. التناف ــات الخليجي ــن الجامع ــل م ــة أق ــعار معقول وبأس
منخفــض: فالأجانــب الملتحقــون فــي الجامعــات الحكوميــة يدفعــون أســعارا مرتفعــة، وعــادة 
مــا يكونــون أكثــر بنســبة 200- 300 فــي المئــة مــن المواطنيــن الأردنييــن، ويواجهــون فــي 
ــة، تفــرض الجامعــات الخاصــة تســعيرة  ــات التحــاق أقــل. وبالمقارن بعــض الحــالات متطلب
موحــدة للرســوم ولديهــا شــروط دخــول أكثــر تســاهلا، ممــا يجعلهــا خيــارا جذابــا للطــلاب 

الأجانــب.

 يجــب علــى الطلبــة الدولييــن الراغبيــن فــي الدراســة، الحصــول علــى الطلبــات المصــادق 
والموافــق عليهــا مــن وزارة الخارجيــة وســفارة بلادهــم قبــل التقــدم للحصــول علــى تأشــيرة 
طالــب. وتتوفــر بعــض المنــح الدراســية مــن خــلال دول الطلبــة: علــى ســبيل المثــال، تدعــم 
ــي  ــن يدرســون ف ــن الذي ــنويا لليمنيي ــى 24 ســاعة دراســية س ــا يصــل إل ــة م ــفارة اليمني الس

الأردن.

بصفــة عامــة، هنــاك ثلاثــة حوافــز للترحيــب بالطلبــة الأجانــب مــن قبــل الجامعــات والكليــات 
ــات  ــد تصنيف ــة، أيضــاً تعتم ــغيل الجامع ــف تش ــوض تكالي ــة تع ــوم المرتفع ــة: فالرس الأردني
الجامعــات علــى نســبة الطلبــة مــن المواطنيــن وطلبــة البرنامــج الدولــي الأجانــب. بالإضافــة 
إلــى الشــعور بالمســؤولية الإنســانية للحالــة الخاصــة باللجــوء الســوري وغيرهــا مــن حــالات 

اللجــوء والتــي تتركــز باتجــاه ضــرورة مســاعدة الأردن لجيرانــه العــرب.  

السياسات واللوائح الخاصة باللاجئين والتعليم العالي

فــي شــهر آب/ أغســطس مــن عــام 2017، ســجّل 660,422 لاجئــا ســوريا لــدى المفوضيــة 
ــم  ــة منه ــي المئ ــي 18,5 ف ــي الأردن، وحوال ــن ف ــؤون اللاجئي ــدة لش ــم المتح ــامية للأم الس
)120 ألــف شــخص( تراوحــت أعمارهــم بيــن 15 و 24 عامــا. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، لــم 
يلتحــق ســوى 13.3 فــي المــاة مــن اللاجئيــن الســوريين الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 19 و 
23 عامــا بــدورات التعليــم العالــي فــي عــام 2016. وهــذا أقــل بكثيــر مــن المعــدل الإجمالــي 
ــي فــي ســوريا فــي الســنوات التــي ســبقت الأزمــة التــي بلغــت فــي  ــم العال للالتحــاق بالتعلي

المتوســط 24.6 فــي المئــة خــلال الأعــوام مــا بيــن 2007 و 2011.

ــم  ــي الأردن، إذ ل ــي ف ــم العال ــن والتعلي ــق باللاجئي ــي يتعل لا يوجــد إطــار سياســي أو تنظيم
يوقــع الأردن لــم يوقــع علــى اتفاقيــة اللاجئيــن لعــام 1951، كمــا أن مذكــرة التفاهــم المبرمــة 
مــع المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن لعــام 1998 لا تشــير صراحــة إلــى 
التعليــم العالــي، حيــث تنــص المــادة 5 مــن المذكــرة علــى أنــه » يجــب أن يتلقــى اللاجئيــن 
العــلاج وفقــا للمعيــار المقبــول دوليــا«. ويمكــن اعتبــار ذلــك مطابقــاً لنــص المــادة 22 )2( 

مــن اتفاقيــة اللاجئيــن: 
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وتتعهــد الــدول المتعاقــدة بمعاملــة اللاجئيــن بأكبــر قــدر ممكــن مــن التفضيــل، ولا تكــون فــي 
أي حــال مــن الأحــوال أقــل منهــا مــن المعاملــة الممنوحــة للأجانــب بشــكل عــام فــي الظــروف 
نفســها، فيمــا يتعلــق بالتعليــم غيــر التعليــم الابتدائــي، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بالحصــول علــى 
ــات والدرجــات،  ــة، والدبلوم ــراف بالشــهادات المدرســية الأجنبي ــل العلمــي، والاعت التحصي

والاعفــاء مــن الرســوم والأثمــان، ومنــح المنــح الدراســية.

ــد  ــز ض ــث لا يميّ ــابقاً(: حي ــر س ــواردة الذك ــادة )ال ــذه الم ــال به ــكل فع ــزم الأردن بش والت
اللاجئيــن الســوريين بــأي شــكل مــن الأشــكال عــن الطــلاب الدولييــن الآخريــن، أو مــن قبــل 
وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي أو مــن قبــل الجامعــات والكليــات. بالإضافــة الــى أنهــم 
ــدول المانحــة للدعــم الخــاص  ــن )ال ــد مــن المســاعدة مــن المانحي ــى المزي ــون عل ــد يحصل ق
ــات  ــف البيان ــة لتصني ــود المبذول ــد الجه ــى تعقي ــؤدي إل ــدوره ي ــذا ب ــاني( . ه باللجــوء الإنس
ــن  ــق للاجئي ــدد الدقي ــن الع ــم يك ــه ل ــي. وعلي ــم العال ــي التعلي ــن ف ــة بمشــاركة اللاجئي المتعلق
الســوريين المشــاركين فــي معظــم الأحيــان متاحــا فــي الدراســات الاســتقصائية والزيــارات 
ــي  ــة ف ــة مفصل ــات المتاح ــث: البيان ــذا البح ــراء ه ــرة إج ــلال فت ــت خ ــي أجري ــة الت الميداني
ــات  ــر بيان ــة تواف ــدم إمكاني ــع ع ــوريين م ــدد الطــلاب الس ــر ع ــذي يُظه ــدول 6.5، وال الج

أخــرى.

جدول 6.5 السوريون الملتحقين بالجامعات وكليات المجتمع

مجموع 
المسجلين 

اللاجئين 
السوريون 

الطلبة 
السوريون 

نسبة الذكور/ 
الإناث 

300010150/50جامعة جدارا

7391050/50جامعة عجلون

كلية مجتمع القدس، 
17518759/41عمان

114212853/47كلية الخوارزمي

477580/100كلية المجتمع الإسلامي

21057جامعة طلال أبو غزالة

وتظهــر البيانــات الملخّصــة فــي الجــدول 6.5 أن الجامعــات والكليــات فــي شــمال الأردن، 
ــن  ــوريين م ــن الس ــن اللاجئي ــر م ــدادا أكب ــا أع ــورية، لديه ــدود الس ــن الح ــبيا م ــة نس القريب
ــوك  ــة اليرم ــن جامع ــذا كلٍ م ــمل ه ــن الأردن. ويش ــرى م ــي مناطــق أخ ــودة ف ــك الموج تل
وجامعــة العلــوم والتكنولوجيــا الأردنيــة وجــدارا فــي إربــد، وجامعــة آل البيــت فــي المفــرق، 
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وجامعــة جــرش فــي محافظــة جــرش. ومــن الجامعــات الأخــرى التــي تضــم أعــدادا كبيــرة 
مــن اللاجئيــن الســوريين جامعتــي عمــان الأهليــة وطــلال أبــو غزالةالتــي تقــدم برامــج عبــر 

الإنترنــت.

ومثــل أي طالــب دولــي، يجــب علــى اللاجئيــن الســوريين تقديــم شــهادة التعليــم الثانــوي، وفــي 
هــذه الحالــة شــهادة المدرســة العامــة الســورية، لتقديــم طلــب للحصــول علــى مقعــد جامعــي. 
ــل  ــي مث ــم الأجنب ــهادات التعلي ــى ش ــن عل ــوريين الحاصلي ــن الس ــى اللاجئي ــب عل ــث يج حي
الشــهادة العامــة للتعليــم الثانــوي البريطانيــة (GCSE) أو شــهادة اختبــارات التقييــم المدرســي 
الأمريكيــة (SAT) أو شــهادة البكالوريــا الدوليــة تقديــم مؤهلاتهــم إلــى وزارة التعليــم العالــي، 
التــي تصــدر بعــد ذلــك تفويضــا للمؤسســة التعليميــة حســب الاختيــار. ويطــرح هــذا مشــاكل 
ــة  ــى وثائقهــم التعليمي بالنســبة للطــلاب الذيــن فــروا مــن بلدهــم الأصلــي دون حصولهــم عل
ــة اللفظيــة )غيــر موثقــة( إلــى أن بعــض الطلبــة الســوريين قــد  أو الأكاديميــة. وتشــير الأدل
لجــؤوا لــوكلاء أو وســطاء للحصــول علــى النســخ الأصليــة أو نســخ مــن الوثائــق المطلوبــة 

مــن ســوريا.

علــى أن هنــاك تعاطــف مــن قبــل بعــض الجامعــات مــع هــذا التحــدي. علــى ســبيل المثــال، 
أشــارت جامعــة آل البيــت إلــى أنهــا ســتكون علــى اســتعداد لتقديــم اختبــارات تحديــد المســتوى 
ــذا  ــي ه ــث العلم ــي والبح ــم العال ــت وزارة التعلي ــد رفض ــة. وق ــن بالدراس ــلاب الراغبي للط
الاقتــراح. وبــدلا مــن ذلــك، وافقــت الــوزارة بالتعــاون مــع معاهــد التعليــم العالــي الأردنيــة 
علــى الســماح للاجئيــن بالالتحــاق بالــدورات الدراســية وحضــور الفصــول الدراســية بشــرط 
ألا يكونــوا قادريــن علــى التخــرج أو الحصــول علــى درجــة / دبلــوم حتــى يتــم تقديــم جميــع 
الوثائــق المطلوبــة. ويبــدو أن جامعــة طــلال أبــو غزالــة فقــط قــد وجــدت اســتثناء لذلــك: حيــث 
يمكــن للطــلاب الذيــن ليــس لديهــم الوثائــق اللازمــة التقــدم بطلــب للحصــول علــى »برنامــج 
ــم  ــم يمكنه ــى علاماته ــاءً عل ــان . بن ــون لامتح ــه يتقدم ــي نهايت ــدة، وف ــرة واح ــل« لم مؤه
التقــدم للحصــول علــى شــهادات مــن خــلال دورات علــى الإنترنــت، و ذلــك بفضــل الشــراكة 
ــي  ــم العال ــت وزارة التعلي ــد. وافق ــي الهن ــي ف ــة أميت ــة وجامع ــو غزال ــة طــلال أب ــن جامع بي
والبحــث العلمــي فــي الآونــة الأخيــرة علــى تطويــر )امتحــان التأهيــل( والــذي يعــادل شــهادة 
ــهادات  ــم ش ــس لديه ــن لي ــوريين الذي ــة الس ــمح للطلب ــك يس ــة، وبذل ــة الأردني ــة العام الثانوي
أصليــة الالتحــاق بالتعليــم العالــي والتدريــب. ويمكــن للاجئيــن الســوريين الآن أيضــاً اســتخدام 
شــهادات المفوضيــة وبطاقــات وزارة الداخليــة )الأردنيــة( كبطاقــة هويــة للتســجيل بــدلا مــن 

جــوازات الســفر.

وعمومــا، تبــدو الجامعــات الخاصــة أكثــر مرونــة و تســهيلا مــن الجامعــات الحكوميــة بتوفيــر 
ــع.  ــل الدف ــع بالتقســيط أو تأجي ــل الدف ــن الســوريين، مث ــة للاجئي ــع الرســوم المرن شــروط دف

وتقــدم بعــض الجامعــات خصومــات خاصــة، علــى النحــو المفصــل فــي القســم التالــي.
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دعم الجامعات والجهات المانحة للاجئين السوريين
ــم  ــة دع ــد بأهمي ــكل متزاي ــي بش ــع الدول ــرف المجتم ــورية، اعت ــة الس ــتمرار الأزم ــع اس م
التعليــم العالــي للاجئيــن.3 قامــت كل مــن وکالات الأمــم المتحــدة ومجموعــات التعليــم العالــي 
الأخــرى مجموعــة تنســيق التعليــم العالــي TECG فــي نهايــة عــام 2015. وشــددت دعــوة 
صناديــق الدعــم لعــام 2016 التأكيــد علــى التعليــم العالــي )بمــا فــي ذلــك التعليــم المهنــي( 
ــاع  ــل قط ــن قب ــراف أيضــا م ــذا الاعت ــر ه ــد ظه ــم. وق ــاع التعلي ــن قط ــزأ م ــزء لا يتج كج
التعليــم العالــي فــي الأردن، بمــا يتماشــى مــع التقاليــد الهاشــمية للضيافــة وتقديــم الملجــأ. هــذا 
وتــدرك خطــة الاســتجابة الأردنيــة4 الــدور المنــاط بالتعليــم العالــي –علــى المــدى الطويــل- 

ــاة. فــي برمجــة المقــدرة، والــذي يترافــق مــع المســاعدات الإنســانية المنقــذة للحي

 وأســفرت اتفاقيــات عديــدة تــم توقيعهــا بيــن الجهــات المانحــة والجامعــات - بشــكلٍ فــردي- 
عــن توفيــر مجموعــة مــن المنــح الدراســية للطــلاب الســوريين. وعــادة مــا يكونــوا ملتحقيــن 
ــوم  ــون رس ــي يدفع ــوازي، وبالتال ــار الم ــام المس ــى نظ ــات عل ــذه الجامع ــي ه ــة ف بالدراس
جامعيــة أعلــى، علــى الرغــم مــن أن بعــض الجامعــات قــد اتخــذت خطــوات لخفــض الرســوم 
ــط  ــل الخط ــوازي(. تفاصي ــام الم ــى نظ ــون عل ــن يدرس ــن )الذي ــة الأردنيي ــة بالطلب الخاص

ــاه. الجهــات المانحــة الرئيســة هــي: المختلفــة المتاحــة تــم تلخيصهــا أدن

مبــادرة الاتحــاد الأوروبــي للتعليــم الســوري (EU’s EDU-SYRIA) التــي تُمــول مــن 	 
خــلال صنــدوق الائتمــان )مــداد(، والتــي تهــدف إلــى إشــراك 1,390 طالبــا فــي التعليــم 

العالــي، وتســتهدف اللاجئيــن الســوريين و أقــل مــن )300( مــن الأردنييــن المحروميــن.5

خدمــة التبــادل الأكاديمــي الألمانيــة (DAAD)، بالشــراكة مــع وكالــة التنميــة الألمانيــة، 	 
والتــي دعمــت 40 ســوري و 40 أردنــي حتــى الآن.6

 مبــادرة الشــراكة مــا بيــن صنــدوق مبــادرة ألبــرت آينشــتاين الألمانيــة للاجئيــن 	 
الأكاديمييــن و مفوضيــة شــؤون اللاجئيــن دافــي ) DAFI(، والتــي قدمــت منــح دراســية  

3 أنظر على سبيل المثال،

”Co-Hosts Declaration from the Supporting Syria & the Region Conference, London 2016,“ 
Supporting Syria and the Region London 2016 conference, London, 4 February 2016; 

UNESCO. Draft Preliminary Report Concerning the Preparation of a Global Convention on the 
Recognition of Higher Education Qualifications )Paris: UNESCO, 2015(.

 Ministry of Planning and International Cooperation, Jordan Response Plan for the Syria Crisis: 4 
2016–2018 )Amman: MoPIC, 2015(.

 ”EDU-SYRIA—A Scholarship Program,“ EDU-Syria, 24 February 2016, http://edu-syria.eu/. 5

 ”Master’s Scholarships for Jordanians and Syrians in Jordan: DAAD,“ Office of 6 
International Relations, the Hashemite University, 26 February 2015, http://hu.edu.jo/OIR/f_
news.aspx?news_id=26801; ”Scholarship Database,“ DAAD, 2 March 2016, www.daad.de/

deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarshipdatabase/?status=3&origin=89&subj
ectGrps=F&daad=1&q=&page=1&detail=57194683; ”New Perspectives for Young Syrians and 

Jordanians,“ DAAD, 2 March 2016, www.daad-jordan.org/en/27348/index.html.
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لعــدد مــن الســوريين للدراســة فــي ألمانيــا بلــغ عددهــم 17 فــي عــام 2013، و 42 فــي 
ــي عــام 7.2015 عــام 2014، و 59 ف

معهــد التعليــم الدولــي (IIE)، واتحــاد صنــدوق الأزمــات الســوري للتعليــم العالــي، الــذي 	 
قــدم منــح دراســية لحوالــي 333 طالــب ســوري لإتمــام تعليمهــم فــي الأردن والولايــات 

المتحدة.8

الجامعــة الأمريكيــة الشــعبية للتعليــم عبــر الإنترنــت ورابطــة المســاعدة وإعــداد 	 
الامتحانــات (Kaplan Prep)، والتــي منحــت كل منهمــا 500 منحــة دراســية فــي عــام 

ــدة.9  ــات المتح ــي الولاي ــة ف ــوريين للدراس ــن الس 2015 للاجئي

جامعــة كيــرون، وهــي مؤسســة ألمانيــة توفــر دورات مجانيــة علــى الإنترنــت ودورات 	 
جامعيــة للاجئيــن وتقــدم تمويــل للســنة النهائيــة للطلبــة فــي مختلــف الجامعــات.

الجامعات الحكومية

فــي الجامعــة الأردنيــة، هنــاك 30 مقعــد متاحــة للاجئيــن الســوريين برعايــة الوكالــة الألمانيــة 
ــال  ــي مج ــز ف ــل للتمي ــز اليوبي ــا مرك ــر يرعاه ــز آخ ــاك 13 مرك ــي. وهن ــادل الأكاديم للتب
ــم، وحوالــي 100 مركــز ترعاهــا منظمــة اليونســكو مــن خــلال البرنامــج المــوازي.  التعلي
ومــع ذلــك، لــم يلتحــق ســوى 25 ســوري بدعــم مــن اليونســكو فــي عــام 2017. وأســباب 

هــذا العــدد المنخفــض غيــر واضحــة.

ــة  ــي جامع ــن الطــلاب الســوريين ف ــي عــددا م ــادل الأكاديم ــة للتب ــة الألماني ، ترعــى الوكال
اليرمــوك مــن خــلال البرنامــج المــوازي، بالشــراكة مــع المبــادرة الشــبابية الأوروبيــة 
(Europe HOpes). وتدعــم اليونســكو أيضــا عــددا مــن الطــلاب فــي مركــز الملكــة رانيــا 
للدراســات الأردنيــة وخدمــة المجتمــع فــي الجامعــة. وتــم أيضــاً توفيــر 174 منحــة دراســية 
ــية للطــلاب  ــنة الدراس ــي الس ــد ف ــية لفصــل واح ــة دراس ــى 74 منح ــة إل ــوم، بالإضاف للدبل
المســجلين حاليــا مــن اللاجئيــن. وفــي جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا الأردنيــة ترعــى الوكالــة 

ــا ســوريا. ــادل الأكاديمــي 21 لاجئ ــة للتب الألماني

 UNESCO, DAFI 2013 Annual Report )Geneva: UNHCR, 2013(; DAFI 2014 Annual 7 
Report )Geneva: UNHCR, 2014(; DAFI Annual Report 2011 )Geneva: UNHCR, 2012(; DAFI 

Annual Report 2012 )Geneva: UNHCR, 2013(; DAFI: Higher Education in Emergencies 
)Geneva: UNHCR, 2014(; ”DAFI Programme,“ UNHCR, 1 January 2016, www.unhcr.org/

pages/49e4a2dd6.html; ”DAFI: UNHCR Tertiary Education Scholarship Program,“ UNHCR, 
2015, www.unhcr.org/568bc62b9.html.

 ”IIE Syria Consortium for Higher Education in Crisis,“ Institute of International Education, 8 
2016, www.iie.org/Programs/Syria-Scholarships; ”Syria Scholarships. Universities: Join the 

Consortium,“ Institute of International Education, 1 October 2015, www.iie.org/Programs/Syria-
Scholarships/Join-the-Consortium.

 ”‘University in a Box’: American University Opens Gates to 500 Syrian Refugees,“ 9 
University of the People, 8 September 2015, www.uopeople.edu/about/worldwide-recognition/

press-releases/#faq_answer_1_2
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وفــي الجامعــة الهاشــمية، يرعــى مركــز اليوبيــل للتميــز فــي مجــال التعليــم، مجموعــة مــن 
الطلبــة الســوريين يبلــغ عددهــم 12، وطالــب اخّــر ترعــاه مفوضيــة شــؤون اللاجئيــن. وتقــدم 

الجامعــة الهاشــمية أيضــا خصــم 25 فــي المئــة علــى الرســوم لأي لاجــئ ســوري.

وقــد وقعــت جامعــة آل البيــت مذكــرة تفاهــم مــع المفوضيــة الســامية لشــؤون اللاجئيــن لتقديــم 
ــم مؤخــرا  ــل، ت ــاً واســعاً مــن التخصصــات. وبالمث ــي تشــمل نطاق ــة والت 100 منحــة رعاي
توقيــع اتفــاق مدتــه خمــس ســنوات بيــن جامعــة كينجــز كوليــج فــي لنــدن، والجامعــة الأمريكية 
فــي بيــروت وجامعــة كيــرون فــي ألمانيــا وتعليــم الســمتقبل (Future Learn) فــي المملكــة 
المتحــدة لتقديــم مجموعــة واســعة مــن حــزم التعليــم عبــر الإنترنــت مجانــا للاجئيــن. كمــا تــم 
توقيــع اتفاقيــة بيــن جامعــة آل البيــت ومفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن ومجمــع 
ــات  ــا المعلوم ــا لتكنولوجي ــا مكثف ــدم تعليم ــث تق ــل reboot camp حي ــادة التأهي ــب لإع كام
للاجئيــن الســوريين مــع التركيــز علــى البرمجــة وتصميــم المواقــع الإلكترونيــة. وبالتعــاون 
ــر  ــم توفي ــي، ت ــي البريطان ــس الثقاف ــن والمجل ــم المتحــدة لشــؤون اللاجئي ــة الأم ــع مفوضي م
مختبــرات حاســوبية جديــدة لدعــم اللاجئيــن الســوريين ذوي مهــارات تكنولوجيــا المعلومــات 

والتعليــم.

وتقــوم المفوضيــة برعايــة أربعــة لاجئيــن ســوريين مــن خــلال دورات فــي جامعــة الحســين 
بــن طــلال.

الجامعات الخاصة

يحصــل الطــلاب اللاجئــون فــي جامعــة عمــان العربيــة علــى تخفيضــات تصــل إلــى 75 فــي 
المئــة، ويتــاح التمويــل الــذي توفــره مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن و صنــدوق 
ــادرة ألبــرت أينشــتاين ( DAFI ) لعــدد محــدود مــن اللاجئيــن الســوريين. وفــي جامعــة  مب
ــة  ــي جامع ــة. وف ــي المئ ــبة 50 ف ــى خصــم بنس ــوريون عل ــون الس ــدارا، يحصــل اللاجئ ج
الزرقــاء، قــدم الاتحــاد الأوروبــي 500 منحــة دراســية، يحصــل اللاجئــون المســجلون علــى 
ــح  ــدم من ــي تق ــات الت ــن. المؤسس ــل المانحي ــن قب ــة م ــج ممول ــلال برام ــن خ ــات م خصوم
دراســية )عــدد المســتفيدين غيــر متوفــر( هــي: المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 
ــراض  ــة للأغ ــة الدولي ــل، والمؤسس ــة أم ــي، ومؤسس ــر الإمارات ــلال الأحم ــن، واله اللاجئي
الأكاديميــة، ومنــح الشــيخ فــواز الحكيــر، وجمعيــة الغــراء، وجمعيــة أيــادي العــون، والزرقــاء 
ــوام 2016 و 2017.  ــي الأع ــة ف ــوما مخفض ــرش رس ــة ج ــت جامع ــا قدم ــة. كم التعليمي
ــوكالات  وتقــدم جامعــة عجلــون الوطنيــة رســوما مخفضــة للطــلاب القادميــن مــن خــلال ال

المانحــة. فيمــا يدعــم الاتحــاد الأوروبــي 250 طالبــا فــي جامعــة طــلال أبــو غزالــة. 
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كليات المجتمع

 خــلال هــذه الدراســة، تــم الاتصــال بعشــرين كليــة مجتمــع للحصــول علــى معلومــات تتعلــق 
بالمنــح الدراســية والمســاعدات الماليــة للاجئيــن الســوريين. كليــة القــدس هــي الوحيــدة 
ــة  ــت 250 منح ــد قدم ــرى ق ــة أخ ــات أردني ــع جامع ــراكة م ــا وبالش ــى أنه ــدت عل ــي أك الت
دراســية. أمــا أولئــك الذيــن يرغبــون فــي متابعــة التدريــب التقنــي والمهنــي فــي كليــة القــدس 
ــوريا 1 و 2.  ــم س ــروعي تعلي ــي ومش ــاد الأوروب ــلال الاتح ــن خ ــك م ــام بذل ــم القي  فيمكنه

(EDU – Syria 1 and EDU Syria 2)

التحديات التي تواجه الطلبة

الفجوات التعليمية

لعــل التحــدي الرئيــس الــذي يواجــه اللاجئيــن الراغبيــن فــي الالتحــاق بالتعليــم العالــي هــو 
انعــدام الاســتمرارية فــي التعليــم. مــن حيــث المبــدأ، تقــدم الحكومــة الأردنيــة التعليــم لجميــع 
ــي  ــد ف ــوريين مقاع ــال الس ــاح للأطف ــي الأردن. ويت ــون ف ــن يعيش ــوريين الذي ــن الس اللاجئي
المــدارس الأردنيــة، علــى الرغــم مــن أن الكثيــر منهــم يســتطيعون الالتحــاق فــي المــدارس 
ــي لا  ــجلين، وبالتال ــر مس ــوريين غي ــال الس ــن الأطف ــد م ــن، إلا أن العدي ــام الفترتي ــق نظ وف
ــع.  ــة المجتم ــة أو كلي ــول الجامع ــة لدخ ــة اللازم ــة الثانوي ــهادة المدرس ــى ش ــون عل يحصل
ــى التعامــل مــع الفجــوات التــي تواجــه  ــادرة عل ــن ق ومــن الضــروري إيجــاد أنظمــة وقواني
ــال،  ــم العالــي. فعلــى ســبيل المث ــم والتــي قــد تســمح بإعــادة التســجيل فــي نظــام التعلي التعلي
يديــر مجلــس اللاجئيــن النرويجــي10 وصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان مراكــز للشــباب 
ــباب  ــارات الش ــة مه ــروع »تنمي ــرا مش ــكو مؤخ ــت اليونس ــري والأزرق. وأطلق ــي الزعت ف
وتوجيهــه«(BETC) الــذي يوفــر التدريــب علــى المهــارات المســتهدفة لتمكيــن الطــلاب مــن 
الالتحــاق بالتعليــم العالــي أو القــوى العاملــة. ومــع ذلــك، فــإن العديــد مــن المبــادرات تســتند 
ــي النظــم. ــة الاســتثمار ف ــرة المــدى، وعــدم كفاي ــى المشــاريع، مــع دورات برامــج قصي إل

فرص مستقبلية

بالنســبة للعديــد مــن اللاجئيــن الســوريين، فــإن عــدم اليقيــن بشــأن مســتقبلهم )ســواء أكانــوا 
قادريــن علــى العــودة إلــى ســوريا ومــا ســيترتب علــى ذلــك(، أوانعــدام فــرص العمــل يقلــل 
مــن الحوافــز لدخــول التعليــم العالــي. وينشــغل العديــد مــن اللاجئيــن بروتيــن الحيــاة اليومــي، 

ولا ســيما إيجــاد فــرص العمــل، بــدلا مــن الاســتثمار فــي التعليــم للمســتقبل. 

 Norwegian Refugee Council, Drivers of Despair: Refugee Protection Failures in Jordan and 10 
Lebanon )Oslo: Norwegian Refugee Council, 2016(.
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إمكانية التنقل

ــادرة  ــى إذن لمغ ــة إل ــون بالجامع ــن يلتحق ــات الذي ــي المخيم ــون ف ــون المقيم ــاج اللاجئ يحت
مخيماتهــم. ومــن الممكــن لهــم الحصــول علــی رخصــة ســنوية حســب البرنامج الــذي يلتحقون 
بــه. ومــع ذلــك، حتــی عندمــا يتــم القبــول فــي برنامــج معيــن فــإن العــبء المالــي للتنقــل غالبــا 

مــا يشــكل عقبــة.11

التكلفة والاستمرارية

ــد مــن المنــح  ــا رئيســا. وعلــى الرغــم مــن وجــود العدي ــة تشــكل عائق ــود المالي لا تــزال القي
الدراســية المتاحــة، إلا أنهــا لا تنشــر علــى نطــاق واســع. و بالإضافــة إلــى ذلــك، لا تدعــم 
ــى  ــم دعمهــم عل ــد مــن الطــلاب يت ــع الجهــات المانحــة برنامجــا كامــلا للدراســة، العدي جمي
أســاس ســنوي أو علــى أســاس يومــي. وبنــاءً عليــه وفــي ظــل عــدم وجــود دعــم مالــي كامــل 

طــوال مــدة البرنامــج، فــإن العديــد مــن الســوريين يتــرددون فــي الالتــزام.

الوصول إلى المعلومات

وأدى الافتقــار إلــى المعلومــات المتعلقــة بالجــدارة وإجــراءات التســجيل والمســاعدة الماليــة 
إلــى انخفــاض مســتويات الإقبــال علــى برامــج معينــة. واســتجابة لذلــك، أطلقــت اليونســكو 
مبــادرة جامعتــي فــي عــام 201512، وهــي قاعــدة بيانــات عربيــة علــى الإنترنــت تضــم نحــو 

2000 فرصــة دراســية ومصــادر معلومــات أخــرى.

 Daniela Z. Kaisth and James R. King, ”Syrian Refugees in Jordan—From Camps to Campus,“ 11 
University World News, 19 September 2014.

 UNESCO and the EU, UNESCO-EU Jami3ti Initiative: Mapping of Higher Education 12 
Needs & Opportunities for Syrian Refugees )Jordan: UNESCO, May 2015(; ”Jami3ti: Linking 

Refugee and Vulnerable Youth to Higher Education & Training,“ UNESCO, 1 December 2015, 
https://amman.unesco.org/home/index?lang=1.
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7: القيمة المضافة لمنظمات المجتمع المدني في 
الأردن

إسراء الشياب و د. إريكا هاربر ومحمود نابلسي

ــات  ــي وبخاصــة المنظم ــع المدن ــات المجتم ــن لمنظم ــي يمك ــة الت ــذا الفصــل القيم ــش ه يناق
ــات  ــة الأدبي ــدأ الفصــل بمراجع ــي الأردن. ويب ــة ف ــم المحلي ــا لمجتمعاته ــة إضافته المجتمعي
الســابقة ويُعــرّف ويصــف حالــة المجتمــع المدنــي فــي منطقــة غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا. 
ويقــوم الفصــل بتقديــم تفاصيــل عــن ميــلاد المجتمــع المدنــي فــي الأردن وتطــور الحــركات 
ــر  ــل الفصــل أث ــك، يحل ــى ذل ــة إل ــذ عــام 1923 وحتــى عــام 2017. بالإضاف السياســية من
المنظمــات المجتمعيــة فــي الأردن للتوقــف عنــد القيــود المفروضــة عليــه، كمــا يســلط الفصــل 
الضــوء علــى الفــرص المتاحــة أمــام المجتمــع المدنــي. وأخيــرا يتفحــص هــذا الفصــل العلاقــة 
بيــن الدولــة والمجتمــع المدنــي ويقــدم المقترحــات لتقويــة أثــر هــذه المنظمــات الجتمعيــة فــي 

المجتمعــات المدنيــة.1

المجتمع المدني: التعريف
ــث لفضــاء  ــوم الحدي ــر أن المفه ــة، غي ــى الفلســفة اليوناني ــي إل ــع المدن ــوم المجتم ــود مفه يع
مســتقل يمكــن تمييــزه ولــو بشــكل جزئــي عــن الدولــة تــم إدخالــه لأول مــرة فــي النظريــات 
ــة  ــن بلغ ــد للمواطني ــر الجدي ــذا التعبي ــأن ه ــادل ب ــن يج ــاك م ــن.2 وهن ــاس باي السياســية لتوم
مصالحهــم وتوقعاتهــم ورؤاهــم يعكــس الظــروف الاقتصاديــة التــي جــاءت مــع الثــورة 
الصناعيــة والظــروف الاجتماعيــة المتطــورة المُلهمــة للثــورات الفرنســية والأمريكيــة.3 
وعــاد المفهــوم للظهــور إلــى الســطح بعــزم متجــدد مــرة أخــرى فــي أواخــر القــرن العشــرين. 
وبرهــن الــدور الــذي لعبتــه حــركات المواطنــة والجماعــات غيــر الحكوميــة فــي الثمانينيــات 
ــى  ــدوره عل ــر ب ــي. مــا أث ــات المجتمــع المدن ــى إمكان والتســعينيات مــن القــرن الماضــي عل
أجنــدات التنميــة؛ إذ ينظــر إلــى المجتمــع المدنــي بشــكل متزايــد كأداة لتوســيع خدمــات الدولــة 
ــذا  ــرك ه ــة.4 وت ــة والاقتصادي ــات الاجتماعي ــجيع الإصلاح ــر وتش ــة الفق ــية ومكافح الرئيس
التطــور العريــض أثــراً علــى المجتمــع المدنــي إذ أن الأخيــر ينقصــه تعريــف واضــح وغيــر 
قابــل للجــدل. وكمفهــوم فلســفي، يتنــاول تعبيــر المجتمــع المدنــي العقــد الاجتماعــي بيــن الدولة 

1 يعتمد هذا الفصل على البيانات الأولية والثانوية ويشمل على بيانات تم الحصول عليها كجزء من مبادرة معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا 

عن المجتمع المدني الأردني والتي تهدف لدعم قطاع المجتمع المدني الأردني ليكون اكثر نشاطا وصاحب تاثير أكبر. وقام المعهد بعقد 
عدد من نقاشات المجموعات لدراسة مجموعات الدراسة في المنظمات المحلية والثنك تانك والنشطاء والمبادرات الشبابية ما بين اذار 

وتموز 2017.
 Aisha Ghaus-Pasha, ”Role of Civil Society Organizations in Governance,“ 2 

December 2004, paper prepared for the 6th Global Forum on Reinventing Government, 24–27 
May 20015, Seoul, Republic of Korea.

 T. Carothers, ”Civil Society,“ Foreign Policy, Winter 1999–2000. 3

 Ghaus-Pasha, ”Role of Civil Society Organisations.“ 4
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والمواطنيــن وهــو الفــراغ المدنــي الــذي يفصــل بيــن الحكومــة والأســواق الخاصــة.5 وأفضــل 
مــن التقــط ذلــك هــو ألكســيس دو توكفيــل والــذي عــرّف المجتمــع المدنــي بوصفــه »مجــالا 
مســتقلا للحريــة يشــمل علــى ثقافــة مؤسســية تبنــي الديمقراطيــة السياســية والاقتصاديــة.«6 
وكمفهــوم تنمــوي وسياســي فــإن المجتمــع المدنــي يمكــن فهمــه بشــكل أفضــل بمعاييــر وظيفية 

وبنيويــة.

من ناحية بنيوية يتكون المجتمع المدني من خمس جماعات:

ــة . 1 ــات اجتماعي ــر خدم ــي توف ــات الت ــال والنقاب ــل اتحــادات العم ــة، مث ــات المهني المنظم
ــا. ــة لأعضائه واقتصادي

ــة . 2 ــر حكومي ــات غي ــرف بمنظم ــا تع ــادة م ــي ع ــات، والت ــدم الخدم ــي تق ــات الت المنظم
ــة. ــا الدول ــي تقدمه ــات الت ــص الخدم ــا نق ــوّض أعماله ــي تُع ــة، والت ــر ربحي ــات غي ومنظم

المنظمــات المحليــة المجتمعيــة والتــي تتشــابه أعمالهــا مــع المنظمــات التــي تقــدم . 3
الخدمــات لكنهــا فــي العــادة مــا تكــون أصغــر ومحليــة أكثــر ورســمية أكثــر، ولهــا تمويــل 

ــة. ذاتــي إذ تعتمــد علــى المتطوعيــن ولهــا تفاعــل أقــل مــع قطــاع الدول

مؤسسات دينية غير ربحية.. 4

المنظمــات التــي تشــجع علــى الحكــم الرشــيد و الدمقراطيــة، مــن خــلال إجــراء نشــاطات . 5
مختلفــة مثــل التعليــم المدنــي والتدريــب وتطبيــق الأبحــاث.7

 Mohammed Marwan, ”What is Social Contract?“ Mawdoo3.com, 31 August 2014 )in Arabic(. 5

 Walton, ”Civil Society and Development: Moving from de Tocqueville to Gramsci,“ 6 
Development Policy Blog, 17 August 2015, http://devpolicy.org/civil-society-and-development-

moving-from-de-tocqueville-to-gramsci-20150817/; for further definitions see Ghaus-Pasha, 
”Role of Civil Society Organisations.“

 A. Hawthorne, Middle Eastern Democracy: Is Civil Society the Answer? Carnegie Papers 44 7 
)Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, March 2004(.
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الصندوق رقم 7.1: تعريفات المجتمع المدني

صنــف البنــك الدولــي المجتمــع المدنــي بوصفــه »جماعــة كبيــرة مــن المنظمــات واتحــادات 
العمــل والجماعــات المحليــة والمنظمــات الخيريــة والمنظمــات الدينيــة غيــر الربحيــة 
ــن مســتندة  ــا وآخري ــم أعضائه ــح وقي ــر عــن مصال ــام وتعب ــي المجــال الع ــي تتواجــد ف الت

ــة.«  ــة وخيري ــة وديني ــة وسياســية وعلمي ــة وثقافي ــارات إثني لاعتب

ــق أفضــل  ــه »تطبي ــي بأن ــع المدن ــن المجتم ــن الأردنيي ــن الباحثي ــد عــرف مجموعــة م وق
ــة.«  ــراد والدول ــن الأف ــة بي ــاركة الاجتماعي ــن المش ــات م الممارس

World Bank, ”Civil Society,“ 2017, www.worldbank.org/en/about/
partners/civil-society

Mustafa Kushaim, ”Civil Society between Theory and Practice,“ Dirasat 
Magazine, no. 24 (n. d.)

وظيفياً، يمكن تحديد ثلاثة أغراض يؤديها المجتمع المدني:

مــزود للخدمــات: يعــود المجتمــع المدنــي بالنفــع علــى الفقــراء وأولئــك الذيــن يعيشــون . 1
فــي مناطــق معزولــة، أو أولئــك الذيــن لا يمكــن لهــم الحصــول علــى خدمــات مــن الدولــة 
ــى نطــاق  ــات.8 وعل ــذه الخدم ــر ه ــى توفي ــادرة عل ــر ق ــة أو غي ــر راغب ــة غي لأن الدول
دولــي، فــإن تقديــم الخدمــات يحتــل القســم الأكبــر مــن موازنــة المجتمــع المدنــي والقــوى 
ــر  ــي التطوي ــدور ف ــذا ال ــام به ــي للقي ــي موجــود وبشــكل مثال ــع المدن ــة.9 فالمجتم العامل
ــة قــادرة  والصــراع والبيئــات المتأثــرة بالكارثــة والتــي لا تكــون فيهــا مؤسســات الدول
علــى القيــام بذلــك. وفــي حــالات أخــرى تعمــل منظمــات مجتمعيــة محليــة بكفــاءة أكبــر 
ــع  ــاد. وتتمت ــة والفس ــة البيرقراطي ــي الحكوم ــا تتفشــى ف ــة وبخاصــة عندم ــن الحكوم م
أيضــا المنظمــات المجتمعيــة المحليــة بالثقــة والقــدرة علــى الوصــول، ويمكــن لهــا إيجــاد 

الحلــول الخلاقــة بســبب الروابــط القويــة فــي المجتمــع.

ــام . 2 ــاس والقطــاع الع ــن الن ــط بي ــاد رب ــي إيج ــدا ف ــام ج ــذا ه ــم الرشــيد: وه فاعــل للحك
والقطــاع الخــاص. فهــو يغــذي القطــاع الخــاص مــن خــلال الاستشــارات ودعــم الأراء 
ــي  ــوم المجتمــع المدن ــك يق ــى ذل ــذ. وعــلاوة عل ــى سياســات للتنفي ــا إل ــة وتحويله المحلي
ــة  ــوم بتعبئ ــي الأمــور العامــة ويق ــة والمشــاركة ف ــوق المدني ــاس حــول الحق بتثقيــف الن

 Ghaus-Pasha, ”Role of Civil Society Organisations.“ 8

9 يهيمن التعليم مع الخدمات الاجتماعية – بحصة تصل إلى %43 من الوظائف الخدمية – الوظائف الخدمية للمجتمع المدني بمعدل 

استيعاب الحصة الأكبر للقوى العاملة للمنظمات المجتمعية المحلية في الدول المتقدمة والنامية %64 و%63 على الترتيب(، نفس 
المصدر.
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وتســهيل العمــل الجماعــي. وهــذا بــدوره يغــذي تطويــر وتنميــة رأس المــال الاجتماعــي 
– »شــبكة الجمعيــات والشــبكات والمعاييــر )الثقــة والتســامح( التــي تمكــن النــاس مــن 
التعــاون مــع بعضهــم البعــض للصالــح العــام«، وهــو مــا أســماه روبــرت بوتنــام شــروط 

الحكــم الرشــيد والتنميــة المســتدامة.10

ــب القطــاع . 3 ــى الحكومــة إذ يراق ــدور المشــرف عل ــي ب ــوم المجتمــع المدن الإشــراف: يق
العــام وافعالــه وصناعــة القــرار. يمكــن للمجتمــع المدنــي أن يعــزز مــن المســاءلة 
ــع  ــا يمكــن للمجتم ــر ديمقراطــي. كم ــي ســياق ديمقراطــي وغي ــة والاســتجابة ف والكفاي
المدنــي أن يدعــم الإصلاحــات والشــفافية ومراقبــة حمايــة حقــوق الإنســان والحريــات 

ــة. المدني

وبعيــداً عــن النظــر إلــى المجتمــع المدنــي كمفهــوم فلســفي أو كمجموعــة مــن الهيــاكل أو مــن 
خــلال قيمتــه الوظيفيــة فــإن انتشــاره وقوتــه وتأثيــره ليــس موضــع شــك. وأظهــرت دراســة 
ــة  ــوة الاقتصادي ــز الق ــون هوبكن ــة ج ــي جامع ــي ف ــر الربح ــارن غي ــاع المق ــروع القط لمش
للقطــاع: ففــي 36 بلــد ســواء متقدمــة أو ناميــة أو انتقاليــة فــإن مصروفــات القطــاع تســاوي 
4.5 فــي المئــة مــن مجموعــة إجمالــي الناتــج المحلــي و 4.4 فــي المئــة مــن مجمــل 

ــف.11 التوظي

ــل الشــعبي المنظــم دورا  ــب العم ــرة، ولع ــية كبي ــوة سياس ــي أيضــا ق ــع المدن يشــكل المجتم
أساســيا فــي الانتقــال السياســي فــي العالــم وأفضــى إلــى إصلاحــات حقوقيــة فــي منــاح هامــة، 
ــاواة  ــيا والمس ــن جنس ــي والمتحولي ــه الجنس ــو التوج ــن ومزدوج ــوق المثليي ــك حق ــمل ذل وش
ــر.  ــن حــول تصاعــد التأثي ــدم عائشــة غــوص باشــا فكرتي ــات. وتق ــة الأقلي ــة وحماي الجندري
أولا، ثــورة المعلومــات وبخاصــة قــدرة الفــرد علــى جمــع ومشــاركة ونشــر الصــور 
والبيانــات والفيديوهــات حــوّل كيفيــة مراقبــة وحمايــة أصحــاب الحقــوق والواجبــات. ثانيــا، 
يمتلــك المجتمــع المدنــي عملــة نــادرة مــن الســلطة الأخلاقيــة لأنــه يمثــل »مصلحــة العمــوم 

ــة أو للاقتصــاد.«12  ــح الرســمية أو المدفوعــة بالســلطة للدول ــل المصال مقاب

ــي عــام 2005  ــول مبتكــرة. فف ــي مشــبعا بحل ــا أن يكــون المجتمــع المدن ــس مفاجئ ــك لي لذل
وصــف أميــن عــام الأمــم المتحــدة آنــذاك كوفــي عنــان المجتمــع المدنــي ب »القــوة العظمــى 
العالميــة الجديــدة«13، وينظــر للمجتمــع المدنــي الآن بوصفــه يمتلــك إمكانيــة تحريــك 
الإصــلاح السياســي وتخفيــف الفقــر وممارســة دور قيــادي لمواجهــة تحديــات عالميــة مثــل 
ــاع السياســات فيمــا إذا كان  ــن وصن ــن الأكاديميي ــر بي ــاك جــدل كبي ــاخ. طبعــا هن ــر المن تغي
هــذا الــدور للمجتمــع المدنــي مــا هــو إلا تعبيــر عــن غيــاب النضــج أو محاولــة بائســة لنقــل 
المســؤوليات عــن الحكومــات. كمــا ويطــرح ســؤالا جديــاً حــول حــدود قــدرة المجتمــع المدنــي 

 Ghaus-Pasha, ”Role of Civil Society Organizations.“ 10

11 نفس المصدر.

12 نفس المصدر.

 ”‘New Superpower’ Seeks ‘Better World,’“ press release, Inter Press News, 3 June 2005, 13
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فــي الوصــول والتأثيــر فــي إقليــم قــد يكــون الأكثــر حاجــة ألا وهــو إقليــم غــرب آســيا وشــمال 
ــد يتســاءل البعــض حــول التأثيــر المحــدود لهــذا المجتمــع فــي  ــا. وعلــى وجــه التحدي أفريقي
صناعــة السياســات والحكومــة وحيــاة الفقــراء، وبخاصــة وأن هنــاك انتشــاراً كبيــرا لمنظمــات 

المجتمــع المدنــي وتمويــلاً ضخمــا فــي هــذا القطــاع؟

المجتمع المدني في غرب آسيا وشمال أفريقيا
بــكل تأكيــد يتواجــد المجتمــع المدنــي بــكل صيغــه البنيويــة التــي نوقشــت أعــلاه فــي منطقــة 
غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا. فالمجتمــع المدنــي العربــي تطــور عبــر مراحــل مــن التوســع 
فــي الحريــات وتراجــع القيــود وفقــاً للقــوى والاتجاهــات السياســية الســائدة.14 وقــد تطــورت 
الأشــكال الحديثــة مــن المجتمــع المدنــي مثــل النقابــات المهنيــة والاتحــادات التجاريــة والأنديــة 
الثقافيــة خــلال فتــرة الاســتعمار، ولعبــت تنظيمــات سياســية مثــل الإخــوان المســلمين دورا 

هامــا فــي النضــال الوطنــي وفــي دعــم القضايــا القوميــة.

ــر  ــات أكب ــاك تنظيم ــي، فهن ــع المدن ــع للمجتم ــتقلال أول تراج ــد الاس ــا بع ــرة م ــهدت فت وش
وأكثــر قــوة اندمجــت فــي مؤسســات الدولــة، أمــا البقيــة فقــد أصبحــت عرضــة للتقييــد الصارم 
والرقابــة. فالحكومــات الناشــئة وعديمــة الخبــرة »خشــيت مــن أن تقــوض التنظيمات المســتقلة 
والمتنوعــة الوحــدة الوطنيــة وتهــدد محــاولات الحكومــات فــي تعزيــز ســلطتها.«15 وينســجم 
ــه الحكومــات المســؤولية فــي  ــذي تتحمــل في ــد الاجتماعــي العربــي وال ــم العق هــذا مــع تنظي
تأميــن غــذاء المواطــن وأمنــه وتعليمــه وصحتــه ووســائل العيــش مقابــل الامتثــال السياســي.

شــهد الجــزء الأخيــر مــن القــرن العشــرين عمليــة اللبرلــة والتعدديــة، فأصبحــت المنظمــات 
والجمعيــات والأنديــة أكثــر شــيوعاً فــي حيــن قامــت المنظمــات المجتمعية ومنظمــات المجتمع 
ــي  ــة والت ــة الاقتصادي ــزم اللبرل ــتجابة لحُ ــك اس ــاء ذل ــا. وج ــاق عمله ــيع نط ــي بتوس المدن
ــة  ــت المســاعدات الدولي ــا تدفق ــات. كم ــم الخدم ــى تقدي ــة عل ــدرة الدول بدورهــا حــدّت مــن ق
ــان  ــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا. فــي بعــض الأحي وبــرزت المنظمــات المجتمعيــة كوســيلة آمن
لعبــت المؤثــرات الخارجيــة مثــل منظمــات حقــوق الأنســان وحــركات الديمقراطيــة دورا فــي 
النطــاق العملياتــي الموســع للمنظمــات. وتفســر هــذه العوامــل مجتمعــة لمــاذا انتشــر المجتمــع 
ــرب  ــن والمغ ــاعدات )مصــر والأردن واليم ــاج لمس ــي تحت ــرة الت ــدول الفقي ــي ال ــي ف المدن
وتونــس( أكثــر مــن دول الخليــج )عمــان، قطــر، الســعودية، الإمــارات العربيــة المتحــدة( التي 
وبفضــل ثروتهــا النفطيــة منعــت المنظمــات مــن العمــل، فالمنظمــات الموجــودة فــي الخليــج 
ــة  ــات الخيري ــى شــكل الجمعي هــي مرتبطــة بالســلطة أو تعمــل كشــبه منظمــات رســمية عل

الإســلامية.16
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16 أيضا المناطق المتأثره حاليا بالصراع مثل ليبيا وسوريا.
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ــام  ــكل ع ــة بش ــي المنطق ــي ف ــع المدن ــتثناءات إلا أن المجتم ــود اس ــن وج ــم م ــى الرغ وعل
يمكــن تصنيفــه بأنــه ضعيــف وفاقــد للتأثيــر ويعمــل تحــت الرقابــة الصارمــة للدولــة. وفــي 
ــل  ــدة تنظــم تشــكيل وتموي ــة مقي ــإن المنظمــات تخضــع لأطــر قانوني ــدالا ف ــر اعت ــات أكث بيئ
وعمــل وتقاريــر هــذه المنظمــات. أمــا فــي الســياقات الصارمــة يتــم إغــلاق المنظمــات بشــكل 
إجبــاري بيــن الفينــة والأخــرى وتتعــرض هــذه المنظمــات إلــى مضايقــات أمنيــة وقضائيــة 

ويُعتقــل طواقمهــا.

تتــم رقابــة المجتمــع المدنــي وتقييــده مــن خــلال تحويلــه كــذراع ممتــدة للدولــة، ويقــدم تقريــر 
ــة للــدول التــي تمــول فيهــا الحكومــات المنظمــات المجتمعيــة وهــي  مؤسســة كارنيجــي أمثل
ــم  ــى رأســها أشــخاص تعينه ــف عل ــة الســابقين أو يق ــو الدول ــام بتأسيســها موظف ــات ق جميع
الحكومــة. فــي الكويــت علــى ســبيل المثــال، تتلقــى كل الجمعيــات التطوعيــة المســجلة 
مســاعدات ســنوية. المنظمــات غيــر الحكوميــة والحكوميــة والمنظمــات المرتبطــة بالملكيــات 
ــة  ــن الحكوم ــاء م ــتوى أو أعض ــي المس ــؤولون عال ــا مس ــة يديره ــات مجتمعي ــي منظم وه
كوســيلة لمراقبــة الجماعــات المدنيــة هــي تعابيــر شــائعة فــي الخطــاب العربــي. فمــن جهــة، 
ــام  ــي القي ــردد ف ــات للت ــي المنظم ــع المدن ــات المجتم ــة لجماع ــات التداخلي ــذه العلاق ــع ه تدف
بأعمــال يمكــن لهــا أن تعــرض هــذه العلاقــات للخطــر.« ومــن جهــة أخــرى، تعنــي تركيبــة 
هــذه المنظمــات العضويــة أن مهمتهــا ليــس فــي تحــدي الأنظمــة والمؤسســات بــل فــي 
ــى الاســتقرار  ــاظ عل ــة للحف ــة الضروري ــة الاقتصادي ــة الاجتماعي ــات والتنمي ــر الخدم »توفي

ــي.«17 الاجتماع

أحيانــا، يكــون للنقابــات المهنيــة قيــادات أكثــر اســتقلالا غيــر أن أعضاءهــا – مثــل أعضــاء 
الاتحــادات –هــم فــي الغالــب موظفــو دولــة أو يعتمــدون علــى حســن النوايــا لــدى الحكومــة 
لتأميــن بقائهــم الاقتصــادي. فغــرف التجــارة مســيطر عليهــا مــن قبــل رجــال الأعمــال الذيــن 
ــاك الكثيــر مــن  ــة مــع موظفــي الحكومــة. وهن يعتمــدون علــى علاقــات شــخصية واقتصادي
المراكــز الفكريــة التــي يعمــل بهــا مواطنــون إلا أنهــا تٌمــول أيضــا مــن قبــل الحكومــة وبالتالي 
لا يمكــن اعتبارهــا مســتقلة تمامــا. والأمــر الأكثــر فجاجــة هــو أن موظفــي الأجهــزة الأمنيــة 
يتســللون إلــى القطــاع المســاند للديموقراطيــة ويؤسســون منظمــات تقــوم بأعمــال المنظمــات 
ــة. ويواجــه المانحــون  ــن مــن الجماعــات المســتقلة الاصيل ــل المانحي ــي ســحب تموي ــا يعن م

مصاعــب فــي التمييــز بيــن هــذه المنظمــات والمنظمــات الحقيقيــة.18

باختصــار، فــإن طبيعــة ومجــال وتأثيــر المجتمــع المدنــي فــي المنطقــة يتحــدد فــي الغالــب مــن 
قبــل الدولــة، ولهــذا الســبب، يمثــل القطــاع كل مــا هــو مناهــض لكيــف يفهــم المجتمــع المدنــي 
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18 ويشمل ذلك تأسيس المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات للإشراف على الانتخابات واصلاح قانون الاحزاب السياسية. 
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ــه  ــتجابة لاحتياجات ــن اس ــتقل للمواط ــج عضــوي ومس ــه منت ــى أن ــائع )أي بمعن ــكل الش بالش
وتطلعاتــه وآمالــه(. وثبتــت ســلطة الدولــة ربمــا أكثــر شــيء فــي أعقــاب مــا يســمى بالربيــع 
ــه جــاء نتيجــة لســماح الحكومــة بتطــور المجــال المدنــي  ــذي يــرى البعــض بأن العربــي وال
ليصبــح أكثــر تحــررا. بعــض الــدول مثــل الأردن شــهدت إصلاحــات لبرلــة تتعلــق بالحريــات 
المدنيــة،19 غيــر أن النتيجــة الأعــرض هــي قمــع المنظمــات والأفــراد الــذي يشــكلون تهديــداً 
علــى احتــكار الدولــة للســلطة. كمــا أن الــدول وظفــت أحــداث خارجيــة مثــل داعــش كفزاعــة 

أو كذريعــة لزيــادة القيــود والســيطرة الحكوميــة.

المجتمع المدني في الأردن
ــة  ــة الأردني ــي تأســيس الدول ــة ف ــة والدولي ــة والإقليمي ســاهمت سلســلة مــن الأحــداث المحلي
ــدة  ــات جدي ــيس منظم ــم تأس ــلاد. وت ــي الب ــة ف ــاة العام ــكيل الحي ــي تش ــام 1921 وف ــي ع ف
ــي بينمــا  ــداب البريطان ــال بهــدف إنهــاء الانت ــى ســبيل المث ــات عل وأحــزاب سياســية وجمعي
تطــور عــدد آخــر مــن هــذه التنظيمــات لتقديــم الدعــم والتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني.20 
ظهــر مفهــوم المجتمــع المدنــي لأول مــرة فــي مقــال بصحيفــة أردنيــة عــام 1923 والــذي 
ــل  ــة مث ــط التقليدي ــن الرواب ــي ع ــة للتخل ــث الحكوم ــي وح ــع المدن ــات المجتم ــرّف منظم ع
ــال نحــو الاشــتباك مــع مجتمــع مدنــي حديــث.21 وبالفعــل ســمح المجلــس  العشــائرية والانتق
ــاركة  ــية المش ــزاب السياس ــي وللأح ــع المدن ــات المجتم ــريعي )1929-1946( لمنظم التش
فــي العمــل العــام. ومهــد هــذا الطريــق لتشــكيل حــركات سياســية واجتماعيــة – ويشــمل هــذا 
ــزد  ــم ي ــة، ل ــة والسياســية الرياضي ــة الثقافي ــة والأندي ــات الاجتماعي غــرف التجــارة والجمعي
عددهــا عــن خمســين فــي ذلــك الوقــت والحــق أن الأحــزاب السياســية كان ينقصهــا الرؤيــة 
الواضحــة ولــم تكــن فاعلــة لوقــت طويــل. وهــذا أيضــا ينطبــق علــى جمعيــات المــرأة التــي 

ــات مــن القــرن الماضــي.22 ظهــرت فــي الأربعيني

شــهدت الفتــرة الممتــدة مــن 1950 إلــى 1974 تغيــرات جوهريــة، فدخــول أعــداد كبيــرة 
مــن اللاجئيــن الفلســطينيين فــي عــام 1948 إلــى الأردن غيّــر مــن طبيعــة عمــل منظمــات 
المجتمــع المدنــي وانتقلــت مــن السياســة إلــى الأعمــال الخيريــة مــع ارتفــاع كبيــر فــي عــدد 
ــات داخــل  ــة. وبالرغــم مــن الخلاف ــة إنســانية ومســاعدات اجتماعي ــدم إغاث ــي تق ــات الت الهيئ

19 ويضم ذلك تأسيس المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات للإشراف على الانتخابات واصلاح قانون الاحزاب السياسية. 

أنظر،
Electoral Law, and Public Gatherings Law; A. M. Awad and E. Sarayra, Enabling Environment 

National Assessment. Country Report: Jordan )Amman: Phenix Center for Economic and 
Informatics Studies, 2015(.

20 عبر وعد بلفور لعام 1917 عن دعم بريطانيا لاقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. وجاء بعد اصدار وعد بلفور الانتداب البريطاني 

على فلسطين في عام 1921.
Kushaim, ”Civil Society between Theory and Practice.“

 Awad and Sarayra, Enabling Environment. 21

 Muhammad Jrabieea, Civil Society and the State in Jordan )Kuwait: Transparency Society, 22 
2013(. See also Awad and Sarayra, Enabling Environment.



القيمة المضافة لمنظمات المجتمع المدني  في الأردن

121

الحكومــة وعــدم الاســتقرار الإقليمــي فــي مطلــع الخمســينيات23 إلا أن المــادة السادســة عشــر 
مــن الدســتور الأردنــي نصــت علــى حــق الأردنييــن فــي تأســيس الجمعيــات المدنيــة. فالقانــون 
رقــم 33 الــذي ينظــم التنظيمــات الاجتماعيــة لــم تتــم المصادقــة عليــه حتــى عــام 1966 لكنــه 
كان علــى أيــة حــال مقيــدا بشــكل كبيــر. وفــي عــام 1967 أصــدرت الحكومــة قانــون طوارئ 

وحُــل البرلمــان المنتخــب. وعلقــت الانتخابــات النيابيــة مــرة أخــرى فــي عــام 1974.

ــس الاستشــاري  ــم تأســيس المجل ــي عــام 1978 عنمــا ت ــة اتخــذت ف ــاك خطــوات إيجابي هن
للتعبيــر عــن همــوم النــاس والــذي بــدوره اســتمر بالعمــل حتــى عــام 1984. غيــر أن الركــود 
الاقتصــادي الــذي بــدأ فــي عــام 1985 كان يعنــي أن التنميــة السياســية تراجعــت وأصبحــت 

النقابــات المهنيــة أقــل فعاليــة.24 

أفضــت الاحتجاجــات الشــعبية فــي عــام 1989 إلــى مزيد من الانفتــاح السياســي والدمقراطية 
ــاخ  ــق أن المن ــة. والح ــكام العرفي ــون الأح ــاء قان ــم الغ ــة إذ ت ــاة البرلماني ــى الحي ــودة إل والع
ــة السياســية  ــي التنمي ــي والمشــاركة السياســية ف ــد أعــاد نمــو المجتمــع المدن السياســي الجدي
ــة.25 وتــم نشــر الميثــاق الوطنــي الــذي اســتند إلــى المصالحــة السياســية بيــن  وشــؤون الدول
ــاق الوطنــي بالإصلاحــات التشــريعية  ــادى الميث ــة والمعارضــة فــي عــام 26.1991 ون الدول
والسياســية شــاملاً منــاح مختلفــة مثــل التعدديــة السياســية ومشــاركة الإعــلام. أمــا التشــريع 

الناظــم لعمــل منظمــات المجتمــع الأردنــي فقــد جــاء بعــد ذلــك.

وشــهد عــام 1997 اختراقــاً عندمــا صــدر قانــون الشــركات رقــم 22 والــذي ســمح بتأســيس 
شــركات غيــر ربحيــة.27 ونتيجــة لذلــك ارتفــع وبشــكل منتظــم عــدد منظمــات المجتمــع المدنــي 
والمنظمــات المجتمعيــة والجمعيــات الخيريــة الإســلامية والنقابــات المهنيــة والتنظيمــات 
السياســية. وفــي عــام 2008 صــدر قانــون الجمعيــات رقــم 51 الــذي ينظــم عمــل الجمعيــات 
الخيريــة والمنظمــات الاجتماعيــة وخفّــض القانــون مــن الحــد الأدنــى للعــدد المطلوب لتشــكيل 
جميعــة مــن خمســين إلــى ســبعة أشــخاص مــا أفضــى إلــى ارتفــاع ملحوظ فــي عــدد المنظمات 

الفاعلــة. وأجريــت تعديــلات علــى القانــون فــي عــام 2009 قللــت مــن القيــود بشــكل أكبــر.

ازدهــرت وخفتــت بيئــة المجتمــع المدنــي وفقــاً الاحــداث السياســية. فكمــا تــم ملاحظتــه فــي 
الســابق فــإن الربيــع العربــي شــجع علــى إجــراء إصلاحــات، غيــر أن ذلــك لــم يــدم طويــلا 
وأصبــح هنــاك انكفــاء. فظهــور تهديــد التطــرف العنيــف كان ســبباً لســن تعديــلات تشــريعية 
جديــدة )قانــون مكافحــة الإرهــاب وقانــون المطبوعــات والنشــر( ممــا قــد يكــون ســاهم فــي 

23 أفضى ذلك إلى تعليق العمل بالأحزاب السياسية وإلقاء القبض على عدد من قادتها..

Awad and Sarayra, Enabling Environment.
 Jrabieea, Civil Society and the State. 24

25 نفس المصدر.

 Awad and Sarayra, Enabling Environment. 26

27 يتم تسجيل الشركات غير الربحية وفقا لتعليمات رقم 73 من قانون الشركات غير الربحية الصادر بموجب المادة رقم 7 الفقرة د من 

قانون الشركات رقم 22. المصدر السابق، 
Civicus, State of Civil Society Report 2017 )Johannesburg: Civicus, 2017(.
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التضييــق علــى حريــات المجتمــع المدنــي.28 وهنــاك مــن يجــادل بــأن النظــام العــام والأمــن 
الوطنــي وقوانيــن مكافحــة الإرهــاب منحــت فضــاء عريضــاً لتســييس وانتقائيــة التفســيرات، 
غيــر أن آخريــن جادلــوا بــأن هــذه التعديــلات كانــت ضروريــة وتعبــر عــن تدابيــر حكيمــة 

لحمايــة المجتمــع مــن التهديــدات الماثلــة والملموســة.

تحليل أثر المجتمع المدني في الأردن

ــة عــام 2017 5628 29 مــع وجــود 595  ــي الأردن لغاي ــات المســجلة ف ــغ عــدد الجمعي بل
شــركة غيــر ربحيــة مســجلة فــي وزارة الصناعــة والتجــارة.30 الشــكل الأكثــر شــيوعا 
لمنظمــات المجتمــع المدنــي هــو الجمعيــات الخيريــة الإســلامية والتــي تحظــى باحتــرام كبيــر 
لأنهــا تقــدم مســاعدات ماديــة للفقــراء فــي المناطــق المعزولــة. وتتفــوق المنظمــات المجتمعيــة 
التــي تعمــل فــي المحافظــات بشــكل كبيــر مــن حيــث العــدد علــى المنظمــات غيــر الحكوميــة 
ــة  ــوارد قليل ــا ذات م ــع أنه ــان. وم ــي عم ــد ف ــاً وتوج ــلاً أجنبي ــى تموي ــا تتلق ــادة م ــي ع والت
ــى  ــاعدة، وتحظ ــع وللمس ــة المجتم ــاً لحماي ــورداً هام ــكل م ــة تش ــات المجتمعي إلا أن المنظم
بثقــة عاليــة مــن كافــة الجماعــات المنظمــة. وهنالــك العديــد مــن منظمــات المــرأة والشــباب 
والكثيــر منهــا فعــال بشــكل كبيــر ويحظــى بتركــة تشــغيلية امتــدت علــى مــدار عقــود. وتقــدم 
ــات التعاونيــة مســاعدات نقديــة للأســر الفقيــرة وتســهل مــن النشــاطات التــي تركــز  الجمعي
ــاج المخلــلات والحليــب والجبــن وخــل  ــل إنت ــة للمجتمعــات مث ــى الاحتياجــات الاقتصادي عل
التفــاح وزيــت الزيــون والتطريــز والســيراميك. أمــا المطابــخ التــي تولــد الدخــل فتقــوم بتوفيــر 
غــذاء مطبــوخ معقــول الثمــن تقــوم بإعــداده النســاء مــن المجتمعــات المحليــة وهــذا يشــكل 
جــزءا حيويــا مــن تمكيــن المجتمــع. رئيــس إحــدى الجمعيــات الخيريــة أفــاد بأنهــم “يعتمــدون 
علــى برامــج التنميــة الاقتصاديــة مثــل بيــع الصابــون والملابــس التقليديــة التــي تــدر دخــلا 

علــى الكثيــر مــن العائــلات الفقيــرة.”

تُعــد الجمعيــات المرتبطــة بالعائلــة المالكــة أو التــي تــدار مــن قبــل أحــد أفرادهــا لاعبــا هامــا. 
ــن  ــا مصــادر أفضــل. وم ــة وفيه ــر مهني ــدار بشــكل أكث ــا ت ــل إلا أنه ــا قلي ــح أن عدده صحي
الأمثلــة الإيجابيــة علــى ذلــك هــو مؤسســة الملــك حســين للســرطان والجمعيــة العلميــة الملكيــة 
ومؤسســة نهــر الأردن.31 وهنــاك عــدد أقــل مــن المؤسســات الإعلاميــة المؤيــدة للديمقراطيــة 
لكنهــا نمــت بشــكل كبيــر علــى مــدار العقديــن الماضييــن. فمثــلا هنــاك منظمــة مجتمــع مدنــي 
فــي عمــان تقــوم بمراقبــة الانتخابــات البرلمانيــة والبلديــة وتراقــب الأداء البرلمانــي والخطــط 

28 نفس المصدر.

 Laila Azzeh, ”Ministry to Restrict Funding to Societies ‘Improving Citizens’ Wellbeing,’“ The 29 
Jordan Times, 22 August 2017. In 2015 there were 4,482 associations, with around 1.5 million 

members, equivalent to 43% of the working-age population. Around one-quarter are social 
and charitable societies, accounting for around half of CSO membership; Awad and Sarayra, 

Enabling Environment.
 Saad Eddin Ibrahim, Civil Society and Democratic Transformation in the Arab World, Ibn 30 

Khaldun Center for Development Studies )Cairo: Dar Qabaa, 1999(.
 Awad and Sarayra, Enabling Environment. 31
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الحكوميــة المحليــة لزيــادة الشــفافية والمســاءلة والمشــاركة الشــعبية.32 وهنــاك عــدد آخــر مــن 
المنظمــات يضغــط مــن أجــل إدخــال تعديــلات علــى القوانيــن مثــل قانــون العمــال وحقــوق 
المــرأة فــي العمــل والفــرص المتســاوية وقانــون الملكيــة وحــق المــرأة فــي إجــازة الأمومــة 

والميــراث.

ترســم هــذه التطــورات صــورة ايجابيــة لهــذا القطــاع، ومــع ذلــك فــإن إثــر المنظمــات هــو 
ــام.  ــاع الع ــة القط ــيد ومراقب ــم الرش ــجيع الحك ــات وتش ــم الخدم ــق بتقدي ــا يتعل متواضــع فيم
والحــق أن هنــاك ثلاثــة عوامــل متداخلــة تعــزز بعضهــا البعــض هــي المســؤولة عــن خلــق 

ــن المؤسســي.  ــاب التمكي ــة العامــة لغي البيئ

ــة بشــكل  ــدرة تشــغلية قليل ــي مق ــي معظــم الحــالات يكــون لمنظمــات المجتمــع المدن أولا، ف
كبيــر، فأغلبهــا يفتقــد لهيــاكل حكــم واســتراتيجيات متجانســة وواضحــة. كمــا أن منهجيــات 

ــة. ــة الحديث ــات التنموي العمــل لا تعكــس المقارب

القيــد الثانــي يتعلــق بالتمويــل، فالمســؤولية الاجتماعيــة للشــركات وأعمــال الإحســان والتطوع 
ــة  ــدوق المعون ــى نطــاق محــدود. فصن ــت تمــارس عل ــا زال ــر متطــورة وم ــم غي هــي مفاهي
ــس مــن  ــة ولي ــوم بتخصيــص المــوارد القليل ــة يق ــة الاجتماعي ــوزارة التنمي ــع ل ــة التاب الوطني
الســهل تتبــع إجراءاتــه.33 أحــد الشــباب الذكــور العامليــن مــع المنظمــات المجتمعيــة والذيــن 
ــن لا نصــل  ــرص لك ــاك مصــادر وف ــأن “هن ــاد ب ــذا البحــث أف ــم لأغــراض ه ــت مقابلته تم
ــرون  ــن يوف ــن الدوليي ــت أن المانحي ــة.” واللاف ــة المحلي ــات الحكومي ــلال الهيئ ــن خ ــا م إليه
ــة  ــر الحكومي ــدرة المنظمــات غي ــدرة يحــدد مــن ق ــي المق ــل، لكــن تدن ــرا للتموي مصــدرا كبي
والمنظمــات المجتمعيــة فــي جــذب تمويــل مســتدام وكبيــر. فالأمــر يــدور فــي حلقــة مفرغــة، 
ــوى  ــة الاســتراتيجية أو الق ــاب الرؤي ــي وغي ــع المدن ــد المجتم ــدرة عن ــاب المق ــي ظــل غي فف
الجماعيــة فــإن المانحيــن يقومــون بتحديــد الأولويــات. وبالتالــي فــإن طريــق التنميــة غالبــا مــا 
ــة للمجتمــع التــي تســتهدف احتياجــات  ــح المانحيــن بــدلا مــن مســتلزات التنمي تعكــس مصال
الجماعــة. الكثيــر مــن المانحيــن الذيــن تمــت استشــارتهم لأغــراض هــذا البحــث أشــاروا إلــى 
أن منظمــات المجتمــع المدنــي تشــبه “الحربــاء”، إذ تحــول بشــكل جوهــري تفويضهــا لتصبــح 

مؤهلــة لتلقــي الدعــم المالــي المتوفــر. 

فــي الغالــب، تصمم المســاعدة للمجتمــع المدني وفقــا للاجندات 
الأمريكيــة والتــي تحــدد القضايــا التــي علــى منظمــات المجتمع 
المدنــي أن تركــز عليهــا وكيــف. وتحــاول منظمــات المجتمــع 
المدنــي التــي تفتقــر للمــوارد أن تســتجيب لاجنــدات المانحيــن 
آمليــن أن يتلقــوا التمويــل حتــى عندمــا تفتقــد النشــاطات 
ــة  ــرة بادي ــذه الظاه ــوب. ه ــي المطل المقترحــة الصــدى المحل

 ”Our Programs: Accountability, Governance and Participation – RASED )The Observer(,“ 32
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للعيــان لــدى عــدد كبيــر مــن منظمــات المجتمــع المدنــي التــي 
ــا  ــا يفضله ــرأة –وهــي قضاي ــا الم ــة وقضاي ــى البيئ ــل عل تعم
ــا إطــلاق حمــلات  ــى قضاي ــة إل المانحــون مؤخــرا– بالإضاف
ــة  ــي الخدمي ــع المدن ــات المجتم ــل منظم ــد مــن قب كســب التأيي

ــم تتعهــد بهــذا النشــاطات مــن قبــل.34 التــي ل

ــة  ــاك اســتثناءات قليل ــاب التعــاون والتشــبيك. مــع أن هن ــي هــذا القطــاع مــن غي ــا، يعان ثالث
مــن التعــاون والتشــبيك مكّنــت المنظمــات مــن تحقيــق نتائــج إيجابيــة عاليــة إلا أن التحالــف 
بيــن هــذه المنظمــات نــادرا مــا يتجــاوز فتــرات مؤقتــة وفتــرة تمويــل المانحيــن. وســاهمت 
ــة فــي الاســتعراض الــدوري الشــامل لمجلــس حقــوق  شــبكة المســاعدة الاجتماعيــة المتكامل
الانســان التابــع للأمــم المتحــدة، كمــا نشــرت شــبكة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي المعنيــة 
ــع  ــى جمي ــة القضــاء عل ــة للجن ــر الحكوم ــى تقري ــة إل ــر ظــل بالإضاف ــرأة تقري ــوق الم بحق
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو(.35 ولفتــت هــذه التقاريــر انتبــاه المجتمــع الدولــي إلــى 
ــن  ــن أصحــاب الشــأن القادري ــوات اتصــال بي ــوق، وفتحــت قن ــة بالحق ــة متعلق ــات هام تحدي
علــى البــدء بالإصلاحــات. كمــا أفضــى تمويــل المانحيــن إلــى تشــكيل هاتيــن الشــبكتين لكــن 
ــى  ــع إل ــل يدف ــى تموي ــس للحصــول عل ــأن التناف ــا . ويشــعر البعــض ب ــتمر أي منهم ــم تس ل
غيــاب التعــاون، لكــن غيــاب الرؤيــة الاســتراتيجية والأهــداف العريضــة والرغبــة الجماعيــة 

للتغيــر فــي القطــاع قــد تكــون جوهــر المســألة.36

ــاع القــرار قليــلا،  ــى صن ــر المجتمــع المدنــي عل ــه ليــس مســتغربا أن يكــون تأثي وهكــذا فإن
ــام 2009  ــي ع ــن النجــاح. ف ــة م ــتويات مختلف ــت مس ــت نال ــي أطلق ــة الت ــادرات القليل فالمب
تــم تأســيس المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي الأردنــي لتحقيــق أهــداف مــن ضمنهــا رفــع 
ــادات  ــي والاتح ــع المدن ــة والمجتم ــل الحكوم ــة مث ــاب المصلح ــن أصح ــوار بي ــتوى الح مس
والنقابــات المهنيــة. غيــر أن عــددا قليــلا مــن الذيــن تمــت مقابلتهــم لأغــراض هــذا البحــث 
ــو اســتراتيجية  ــاً ألا وه ــر نجاح ــل أكث ــاك مث ــس. وهن ــذا المجل ــال ه ــم بأعم ــى عل ــوا عل كان
ــع  ــن المجتم ــة م ــاهمة ملموس ــة بمس ــل الحكوم ــن قب ــا م ــم تطويره ــي ت الأردن 2025 الت
المدنــي. وعلــى العمــوم، تتطلــب العلاقــات بيــن الحكومــة المجتمــع المدنــي جــو متبــادل مــن 
الشــكوك حــول مســاهمة كل منهمــا. وتبيّــن المقابــلات التــي أجريــت لأغــراض هــذا البحــث 
أن الحكومــة تنظــر للمجتمــع المدنــي بوصفــه غيــر قــادر علــى التأثيــر بشــكل بنــاء فــي أجنــدة 
السياســات فــي وقــت يعتبــر فيــه المجتمــع المدنــي الدولــة غيــر مهتمــة بتطويــر مجتمــع مدنــي 

قــوي. كل واحــدة مــن هاتيــن النظرتيــن لهــا قــدر مــن المصداقيــة.37

 Hawthorne, Middle Eastern Democracy. 34

 Awad and Sarayra, Enabling Environment. 35

 Ghaus-Pasha, ”Role of Civil Society Organisations;“ Awad and Sarayra, 36 
Enabling Environment. Recently, a coalition of 13 Jordanian CSOs—Himam—was established 

to promote democracy. It aims to develop a common code of conduct, foundational documents, 
and by-laws that could be adopted widely by Jordanian CSOs.
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العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني

 إقليميــاً، يمكــن تصنيــف المقاربــات التــي تبنتهــا الدولــة إزاء المجتمــع المدنــي بـــ “الشــمولية 
الشــفافة” إذ أن هــذا القطــاع هــو مُتحكــم بــه بشــكل صــارم. ســتتم مناقشــة أربــع أمثلــة ذات 

صلــة مــن الأردن فــي القســم التالــي.

الموافقــة علــى التأســيس: تتطلــب الجمعيــات التــي أسســت وفقــا لقانــون الجمعيــات موافقــة 
ــم  ــن 2013-2014 ت ــا بي ــرة م ــي الفت ــهرا ف ــرين ش ــدار عش ــى م ــبقة.38 فعل ــة مس حكومي
رفــض 120 طلــب مــن بيــن 1,031 للتســجيل أي 12فــي المئــة مــن الطلبــات.39 لا يحتــاج 
مراقــب الشــركات بــأن يقــدم تبريــرا للرفــض ممــا يجعــل مــن الاســتئناف أمــراً صعبــا. كمــا 
أن الشــركات غيــر الربحيــة تتطلــب أيضــا موافقــة مســبقة لكنهــا يمكــن فــي مجــالات التعليــم 

والصحــة والتمويــل الصغيــر والتدريــب.40

صناعــة القــرار التشــغيلية: يطلــب مــن الجمعيــات أن تبلــغ مراقــب الشــركات مســبقاً عــن أي 
اجتمــاع عــام )عــادة مــا يحضــره مراقــب مــن وزارة التنميــة الاجتماعيــة( وأن ترســل نســخ 

مــن أي قــرارات يتــم التوصــل إليهــا خــلال 15 يــوم.

ــات ومــن مراكــز  ــب قانــون الإحصــاءات العامــة لعــام 2012 مــن الجمعي النشــاطات: يطل
ــن  ــا يتضم ــوى أي مســح وم ــبقة حــول محت ــة مس ــة حكومي ــى موافق البحــث أن تحصــل عل
ذلــك مــن الأســئلة المطروحــة والمنهجيــة والعينــات المســتهدفة. وعــلاوة علــى ذلــك يجــب 
أن تكــون هنــاك موافقــة قبــل نشــر النتائــج.41 رئيــس إحــدى المنظمــات المجتمعيــة بالزرقــاء 
والــذي تمــت مقابلتــه لأغــراض هــذا البحــث ســلط الضــوء علــى الصعوبــات التــي تخلقهــا هذه 
التعليمــات مشــيراً إلــى أن تمويــل المؤسســات المانحــة يعتمــد علــى مشــاركة الجماعــات مــن 
المجتمــع المحلــي. فالمانحــون “يناضلــون مــن أجــل إشــراك أصــوات الجماعــات المســتهدفة 
ــإن  ــه ف ــات النقاشــية.”42 وعلي ــلات والحلق ــن خــلال المقاب ــا نســتطيع م ــدر م ــا بق ــي أوراقن ف

اشــتراط الموافقــة هــو تحــدي متكــرر.

ــركات  ــات والش ــوم الجمعي ــل أن تق ــة قب ــل مطلوب ــى التموي ــبقة عل ــة المس ــل: الموافق التموي
ــاطات  ــة أو النش ــرع المحلي ــلات التب ــام بحم ــي أو القي ــل الدول ــي التموي ــة بتلق ــر الربحي غي
ــي،  ــع المدن ــادة المجتم ــل ق ــن قب ــا م ــي فهمه ــة ف ــاك صعوب ــدة وهن ــود معق ــة.”43 فالقي الممول
مــا يتركهــم عرضــة للتأنيــب والغرامــات والإغلاقــات. ووجــد هــذا البحــث أن 40 فــي 
ــم  ــذي يحك ــي ال ــة للإطــار القانون ــر مدرك ــت غي ــي كان ــع المدن ــات المجتم ــن منظم ــة م المئ

 Article 11 of the Societies Law; the registrar for Ministry of 38 
Social Development gives approval.

 Civicus, State of Civil Society. 39

40 تتعامل دائرة تسجيل الشركات بوزارة الصناعة التجارة بالتعامل مع طلبات التسجيل.

 Awad and Sarayra, Enabling Environment. 41
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وينظــم عملهــا. وعليــه تســاهم الشــروط مجتمعــة فــي خلــق بيئــة تدفــع الهيئــات المدنيــة علــى 
ــات  ــن سياس ــوض م ــي تق ــاطات الت ــن النش ــاع ع ــة والامتن ــدود المعروف ــن الح ــل ضم العم
ــا  ــة فيم ــر الدولي ــي الاســتجابة للمعايي ــا فشــل الإطــار التنظيمــي ف ــة.44 وربم وشــرعية الدول
يتعلــق بالمنظمــات المدنيــة.45 وفــي هــذا الأمــر، فــإن الأردن منســجم مــع دول إقليميــة أخــرى 
ومــع العقــد الاجتماعــي الــذي يرتكــز عليــه نمــوذج الحكــم العربــي. ومــع ذلــك وفــي حــالات 
كثيــرة يتمتــع المجتمــع المدنــي الأردنــي باســتقلالية غيــر معتــادة وحريــة إذ أن هنــاك مســاحة 
يمكــن للنشــطاء السياســيين والاجتماعييــن التعبيــر عــن آرائهــم مــن خلالهــا مــع أن ذلــك يأتــي 
ــي  ــع المدن ــم المجتم ــم تجري ــدان الأخــرى، يت ــي بعــض البل ــة حــذرة واســتراتيجية. ف بطريق
المســتقل، فالمؤسســات يمكــن لهــا الاشــتباك فقــط مــع نشــطات ثقافيــة أو خيريــة اجتماعيــة، 

كمــا أن هنــاك حاجــة لتدقيــق أمنــي علــى أعضــاء هــذه المنظمــات.46

شروط المجتمع المدني المؤثر
فــي مثــل هــذه الحــالات لــن تــؤدي المنظمــات المجتمعيــة بالضــرورة إلــى تغيــرات فــي طريقة 
الحكــم أو صناعــة القــرار، “فنطــاق المجتمــع المدنــي فــي الــدول العربيــة يمكــن لــه أن يكــون 
مصــدراً للتغيــر الديمقراطــي إلا انــه ليــس متأصــلا فــي المجتمــع.”47 وحتــى يكــون للمجتمــع 
المدنــي الــدور المؤثــر فهنــاك مجموعــة مــن الظــروف الواجــب توفرهــا تفتقدهــا دول غــرب 
آســيا وشــمال أفريقيــا. طبعــا تمــت مناقشــة أهميــة أن تكــون الدولــة علــى الأقــل منفتحــة لفكــرة 

وجــود مجتمــع مدنــي قــوي. هنــاك شــرطان هامــان ينبغــي توفرهمــا.

أولا، ليــس مؤكــدا فيمــا إذا كان هنــاك دعــم شــعبي كاف لمجتمــع مدنــي فاعــل، فمــا زال العقــد 
الاجتماعــي العربــي المتجــذر بنســيج الحيــاة الثقافيــة والاجتماعيــة يعمــل بشــكل كبيــر وفقــا 
ــادت  ــن الســلطوية والصــراع ق ــوداً م ــة وشــبكات عشــائرية. والحــق أن عق ــات قبلي لتراتيبي
ــكال  ــن أش ــكل م ــي أي ش ــية ف ــاركة السياس ــدل المش ــية، فمع ــالاة السياس ــن اللامب ــا م مناخ
التنظيــم المدنــي قبــل عــام 2011 عندمــا انطلــق ثــورات الربيــع العربــي كان أقــل مــن 4 فــي 
المئــة وكانــت عضويــة الاحــزاب السياســية والمشــاركة فــي الاعمــال التطوعيــة أقــل مــن ذلك 
إذ بلغــت 1 فــي المئــة.48 أحــد الذيــن تمــت مقابلتهــم مــن العامليــن فــي المنظمــات المجتمعيــة 
قــال “لا يمكــن لــي أن لا أتطــوع، فالتطــوع أصبــح جــزءا حيويــا مــن حياتــي اليوميــة وأثــرى 
مــن قيمــي الإنســانية.” لكنــه إعتــرف بــأن رأيــه كان نــادرا. ويعتبــر غيــاب الاهتمــام بالسياســة 
ــير آخــر  ــاك تفس ــدا. وهن ــة ج ــة طويل ــرة زمني ــد لفت ــم ســلطوي ممت ــدادا لحك ــاركية امت التش
ــا  ــا وكافي ــلا جذاب ــم يطــور بدي ــي ل ــع المدن ــرة أن المجتم ــول فك ــرة يتمحــور ح ــذه الظاه له
للعقــد الاجتماعــي العربــي يمكــن لــه أن يســتجيب لهمــوم الحيــاة اليوميــة والمتطلبــات الثقافيــة 

44 نفس المصدر.

45 كما جاء في الاعلان العالمي لحقوق الانسان )1948( والميثاق الدولي للحقوق السياسية والمدنية )1966( مع البرتوكولات الاثنين 

المرافببين له والميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )1966( وميثاق منظمة العمل الدولية رقم 87 )1984(.
Awad and Sarayra, Enabling Environment
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للنــاس. جــزء مــن هــذه الحالــة هــو أن الجمهورالعــام تنتابــه الشــكوك الكبيــرة مــن أي أجنــدة 
توصــف بأنهــا غربيــة وديموقراطيــة وتســتند للحقــوق.49 وهــذا بــدوره يســاهم فــي حلقــة مــن 
التهميــش. كمــا أن غيــاب “رؤيــة موحــدة للتحــول السياســي والاجتماعــي” بيــن الفاعليــن فــي 

المجتمــع المدنــي يمنــع ظهــور التحالفــات، وتعزيــز التشــاركيات والتأثيــر التقدمــي.50

ــد  ــام كاف عن ــاك اهتم ــا إذا كان هن ــاك شــكوك فيم ــة هن ــات الرنان ــدا عــن الخطاب ــا، بعي ثاني
المانحيــن أو المجتمــع الدولــي لإيجــاد مجتمــع مدنــي “قــوة عظمــى” أو كمغير للعبــة. فالمقاربة 
التنمويــة الطاغيــة تفضــل وبقــوة أن تقــود الجهــود الوطنيــة كل مــن الاســتراتيجيات وتفصيــل 
الاوليــات والتنفيــذ. فصلاحيــات المنظمــات مثــل برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي ينــص علــى 
أن الحكومــة هــي المتحــدث الرئيســي. وهــذا يفضــي إلــى تحديــات عندمــا لا تتوافــق مصالــح 
ــد أن  ــي يري ــع الدول ــإن المجتم ــك ف ــى ذل ــي. وعــلاوة عل ــع المدن ــو المجتم ــع نم ــة م الحكوم
يــرى ســلاما فــي منطقــة غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا أكثــر مــن الرغبــة فــي مشــاهدة منطقــة 
ليبراليــة سياســيا تســود فيهــا الاصلاحــات، فــأي خطــوة يمكــن لهــا أن تزعــزع الاســتقرار 

يتــم تجنبهــا بشــكل مباشــر.

ــة محــدوده ليعمــل  ــة إمكاني باختصــار، يوجــد للمجتمــع المدنــي فــي ضــوء الظــروف الحالي
ــاطة لا  ــات. ببس ــزود للخدم ــيد أو كم ــم الرش ــية والحك ــات السياس ــر للاصلاح ــع تغيي كصان
يتمتــع المجتمــع المدنــي بالكثيــر مــن للظــروف التمكينيــة إذ أن المصالــح المتجــذرة المضــادة 

هــي كبيــرة جــدا.

ومــع ذلــك لا يمكــن التشــكيك بأهميــة وجــود مجتمــع مدنــي كفــؤ ومُمكّــن وقــوي. ففــي حالــة 
انتشــار حالــة مــن ضعــف الحكــم والنــزاع المزمــن واللامســاواة يمكــن للمجتمــع المدنــي أن 
ــكل  ــات بش ــكيل سياس ــية وتش ــوق الأساس ــادة الحق ــن وزي ــن المواطني ــي تمكي ــب دورا ف يلع
ابتــكاري وبنــاء. وينبغــي علــى أصحــاب المصلحــة أن يتحركــوا أبعــد مــن الدعــوات لمجــرد 
ــن  ــف يمك ــدأوا بتصــوّر كي ــم أن يب ــك عليه ــن ذل ــدلا م ــي، وب ــع المدن ــاع المجتم ــة قط تقوي
ــا.  ــمال أفريقي ــيا وش ــرب آس ــة غ ــي منطق ــتجيب ف ــر المس ــي المؤث ــع المدن ــدو المجتم أن يب
ــى  ــي عل ــع المدن ــو المجتم ــل ه ــل ح ــة أن أفض ــن فرضي ــد ع ــى أن نبتع ــة إل ــن بحاج ونح
ــأن  ــو الأخــرى ب ــن النــاس. وكمــا اكتشــف المانحــون المــرة تل ــذي يُمكّ الطــراز الغربــي وال
ــاك  ــة. هن ــادرا مــا تكــون فعال ــة هــي ن ــول تنموي ــة كحل ــم الغربي محــاولات اســتعمال المفاهي
حاجــة لطــراز مــن المجتمــع المدنــي يكــون متســقا مــع الترتيــب الحاكــم الحالــي. وهــذا ليــس 
خذلانــا للمجتمــع المدنــي وإنمــا تعبيــر عــن حكمــة وبصيــرة وبراغماتيــة، فــلا يوجــد كيــان 
ســواء أكان الحكومــة أو الفاعــل الدولــي أو البشــر يرغــب فــي الصــراع وعــدم الاســتقرار. 
ولكــي نســاعد فــي العمليــة، يجــب أن تكــون النقاشــات حــول تطــور طبيعــة العقــد الاجتماعــي 
فــي الصــدارة. فالمجتمــع المدنــي يمكــن أن يكــون محــركاً رئيســياً لهــذه العميلــة وركيــزة فــي 
تكوينــه. وهــذا الوضــع للترتيبــات الســائدة ينبغــي أن يأخــذ بالحســبان مصادر الدخــل المتنوعة 
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ومصالــح شــريحة الشــباب المنتفخــة والحمايــة البيئيــة. العلاقــات بيــن الدولــة والنــاس بحاجــة 
لأن تُشــكل، وهنــا فــإن الرؤيــة الموحــدة للتحــول السياســي الاجتماعــي العربــي الــذي يفيــد بأن 
المجتمــع المدنــي والحكومــات وأصحــاب المصالــح الدولييــن يمكــن أن يدعمــوا ذلــك. وحتــى 
يكــون هنــاك مــا يســتحق النضــال مــن أجلــه فــإن التوقــع بــأن يقــوم المجتمــع المدنــي بالقيــام 

بمســؤولياته هــو أمــر أكبــر بكثيــر مــن أن يطلــب.

نختم هذا الفصل بتوصيات رئيسية قدمها قادة المجتمع المدني لأغراض هذا البحث:

القيــام بتأســيس عــدد مــن المجالــس تضــم الدولــة والمجتمــع المدنــي لهــا صلاحيــة معالجة . 1
ــا المختلفــة. ويتوجــب أن يكــون هنــاك مجلســا لحقــوق الإنســان، وآخــر للثقافــة  القضاي
وآخــر لحقــوق العمــل ويضــم الأخيــر تأســيس اتحــادات تجاريــة جديــدة إلــخ... ســتقوم 
هــذه المجالــس بتشــجيع مبــادئ الجهــود المشــتركة والمســؤولية وتخلــق ثقافــة الحــوار 
وتســاعد المجتمــع المدنــي فــي التعــرف علــى رؤيــة وتصرفــات الدولــة. ويتعيــن علــى 
هــذه المجالــس القيــام بإعــداد خطــط وطنيــة موحــدة تحــدد الاحتياجــات والمــوارد المتاحة 
ــة  ــل التشــريعات الناظم ــه يتوجــب تعدي ــات العمــل المشــتركة. وعلي ــى الي ــة إل بالإضاف

لعمــل المجتمــع المدنــي حتــى تعكــس هــذه الشــراكة.

القيــام بتثقيــف موظفــي القطــاع العــام والســكان بشــكل عــام حــول دور وأهميــة المجتمــع . 2
المدنــي، فهنــاك حاجــة لتطويــر اســتراتيجية إعلاميــة مشــتركة للمجتمــع المدنــي والدولــة 
ــع  ــاهمات المجتم ــي لمس ــتوى الوع ــع مس ــراكة ولرف ــذه الش ــى ه ــوء عل ــليط الض لتس

المدنــي.

هنــاك حاجــة لتطويــر إمكانــات ومهــارات المنظمــات للقيــام بمهامهــا بشــكل كفــؤ وفعــال . 3
ــة  ــر الهوي ــا بتطوي ــام بدوره ــا القي ــنى له ــة ليتس ــارات الفني ــر المه ــم. وتطوي بشــكل دائ

ــة. ــة الداخلي والصــورة والمهمــة والرؤيــة وتطويرالعمليــات الإداري

ــع . 4 ــن المجتم ــات بي ــات والتحالف ــاء العلاق ــات لبن ــن المنظم ــبيك بي ــارات التش ــع مه رف
والقطاعــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة والقطــاع الخــاص.

الرفع من مشاركة المرأة وبخاصة في المجالس الإدارية.51. 5

 Center of Secular Studies and Research, ”Civil Society Organisations, the 51 
Establishment of Mechanisms and Work Tools and the Achievement of Goals,“ SSRCAW, 31 

July 2009, www.ssrcaw.org/ar//print.art.asp?aid=179782&ac=2.
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لارا نصار

ــاع بينمــا يتراجــع  ــي ارتف ــر، إذ أن معــدل درجــات الحــرارة ف ــي التغي ــاخ الأردن آخــذ ف من
ــى  ــن تقتصــر عل ــات إذ ل ــذه الاتجاه ــم ه ــع أن تتفاق ــن المتوق ــار.. وم ــاقط الأمط ــدل تس مع
ارتفــاع درجــات الحــرارة وتزايــد حــدة الجفــاف بــل ســتكون أحــداث الطقــس الحــادة أكثــر 

شــيوعا مــا يعنــي، ارتفــاع محتمــل فــي الســيول الشــديدة وموجــات صقيــع غيــر متوقعــة.1

تعــد الأردن واحــدة مــن أفقــر عشــر دول مائيــا2 علــى الصعيــد العالمــي، وربمــا هــي ثانــي 
ــاف4 أن  ــم الجف ــاع درجــات الحــرارة وتفاق ــاه.3 ومــن شــأن ارتف ــة المي ــة مــن ناحي ــر دول أفق
ــاه للاســتهلاك  ــر المي ــى توفي ــي الأردن وعل ــن ف ــن الغذائيي ــاج والأم ــى الإنت ــلبا عل ــر س يؤث
ــإن  ــك ف ــتدامة. ولذل ــة للاس ــم البيئي ــة النظ ــتقرار قابلي ــة واس ــراض الصناعي ــري وللأغ البش
إعطــاء الأولويــة للتكيــف مــع التغييــر المناخــي لهــو أمــر ضــروري لتحقيــق أهــداف التنميــة 

ــة.5 ــة التحتيــة والتقليــل مــن المخاطــر البيئي مثــل التقليــل مــن الفقــر وتحســين البني

ــة لمقــدرة أحــد المجتمعــات الريفيــة الأردنيــة علــى التكيــف.  يقــدم هــذا الفصــل دراســة حال
ومكنــت وســائل جمــع البيانــات أعضــاء هــذا المجتمــع مــن تقييــم التغيــرات التــي تجــري فــي 
ــل  ــإن الوســائل المتبعــة تمث ــه ف ــى ســبل كســب أرزاقهــم. وعلي ــك عل ــر ذل ــم وتأثي مجتمعاته
ــدء  ــك مــع ب ــرار وذل ــاع الق ــل صنّ ــر يمكــن اســتخدامه مــن قب ــة للتطوي ــة قوي إطــارا ذا قابلي

ــاق باريــس لعــام 2016. ــة المســتدامة لعــام 2015 واتف ــذ أهــداف التنمي ــة تنفي عملي

التغير المناخي: سهولة التأثير والتكيف
ــاث  ــص انبع ــة لتقلي ــر العالمي ــلا للتدابي ــي بدي ــر المناخ ــع التغي ــف م ــار التكي ــوز اعتب لا يج
الغــازات الدفيئــة، بــل ثمــة قبــول عريــض بــأن تدابيــر التخفيــف لــن تمنــع علــى الأقــل مــن 

 USAID, Climate-Resilient Development: A Framework for Understanding and Addressing 1 
Climate Change )Washington, DC: USAID, 2014(.

 ”About Jordan,“ UNDP, n. d., www.jo.undp.org/content/jordan/en/home/countryinfo.html. 2

 Hana Namrouqa, ”Jordan World’s Second Water-Poorest Country,“ The Jordan Times, 22 3 
October 2014; ”World Water Resources by Country,“ FAO Corporate Document Repository, 

n. d., www.fao.org/docrep/005/y4473e/y4473e08.htm.
 UN-Water, Climate Change Adaptation: The Pivotal Role of Water )Geneva: UN-Water, 2010(. 4

 Mohan Munasinghe and Rob Swart, Primer on Climate Change and Sustainable 5

Development: Facts, Policy Analysis, and Applications )Cambridge: Cambridge University 
Press, 2005(.
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حــدوث بعــض التغيــرات المناخيــة الهامــة فــي القــرن القــادم.6 وتعتبــر »التكيــف والتخفيــف 
ــر المناخــي.«7 ــى التغي ــة عل ــف وإدارة المخاطــر المترتب ــان لتخفي اســتراتيجيتان مكملت

ــة  ــه »درج ــي بأن ــر المناخ ــر بالتغي ــهولة التأث ــرّف س ــة تع ــة المعني ــة الحكومي ــة الدولي الهيئ
ــر المناخــي  ــلبية للتغي ــار الس ــع الاث ــف م ــى التكي ــا عل ــام م ــدرة نظ ــدم ق ــر أو ع ــهولة تأث س
بمــا فيهــا التبايــن المناخــي.«8 ويســتند هــذا إلــى إطــار تــم اقتراحــه مــن قبــل شــبكة التغيــر 
المناخــي والفقــر والبيئــة الدوليــة9 ينظــر إلــى ســهولة التأثــر بالتغيــر المناخــي كتفاعــل بيــن 

ــة عوامــل: ثلاث

التعرض )للتغير والتباين المناخي(	 

الحساسية للضغط المناخي	 

ــى 	  ــدل وعل ــرر المعت ــة الض ــع إمكاني ــف م ــى التكي ــام عل ــدرة النظ ــة )ق ــدرة التكيفي الق
ــج. ــع النتائ ــل م ــرص والتعام ــن الف ــتفادة م الاس

الهــدف مــن ارتفــاع القــدرات التكيفيــة بهــذا المعنــى هــو للتقليــل مــن ســهولة التأثــر بتغيــر 
المنــاخ، ولخلــق مجتمعــات أكثــر قــوة. وبينمــا لا يحظــى هــذا الإطــار علــى إجمــاع عالمــي10 
إلا أنــه أداة قيمــة للتوقــف عنــد قــدرات المجتمــع علــى التكيــف مــع آثــار التغييــر المناخــي. 
ــه.  ــة إلي ــل المؤدي ــن أحــد العوام ــل م ــر التقلي ــض ســهولة التأثي ــب تخفي ــاً للإطــار، يتطل وفق
ــر أن  ــة غي ــدرة التكيفي ــادة الق ــية أو لزي ــض الحساس ــلات لتخفي ــام بتدخ ــن القي ــه، يمك وعلي
انكشــاف النظــام ثابــت. فــإذا مــا توفــر للمجتمــع المحلــي مصــدر واحــد فقــط للميــاة للزارعــة 
ســيكون هــذا المجتمــع حساســا جــدا لآثــار النقــص فــي الميــاه. ومــن شــأن تدابيــر التكيــف –
مثــل الإدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة وإدخــال تقنيــات توفيــر الميــاه– التقليــل من الحساســية 
ــذي  ــك. ويعــد المجتمــع ال ــر المجتمــع بذل ــل مــن ســهولة تأث ــي التقلي العامــة للمجتمــع وبالتال
يفتقــر للمعرفــة والمعتمــد علــى وســيلة واحــدة لتوليــد الدخــل )مثــل الزراعــة( ذا قــدرة تكيفيــة 

متدنيــة، وهــذا يتطلــب تعزيــز هــذا المجتمــع للمســاعدة فــي تقليــل ســهولة التأثــر.

6 يُعرّف برنامج الأمم المتحدة للبيئة التخفيف من التغير المناخي "كجهود للتقليل من أو منع انبعاث الغازات الدفينة، والتخفيف قد يعني 

استعمال تقنيات جديدة ومصادر الطاقة المتجددة ما يحول الالات القديمة فعالة من حيث استهلاك الطاقة، او تغيير الممارسات الادارية أو 
سلوك المستهلكين. أنظر،

”Mitigation,“ UNEP, n. d., www.unep.org/climatechange/mitigation/.
 Munasinghe and Swart, Primer on Climate Change, 17. 7

8 أنظر

”Conceptual Framework for the Identification and Assessment of Key Vulnerabilities,“ Climate 
Change 2007: Working Group II: Impacts, Adaptation and Vulnerability, IPCC, www.ipcc.ch/

publications_and_data/ar4/wg2/en/ch19s19-1-2.html.
 Angie Dazé, Understanding Vulnerability to Climate Change: Insights from 9 

Application of CARE’s Climate Vulnerability and Capacity Analysis )CVCA( Methodology )Care 
PECCN, November 2011(.

 Maximillian Ashwill, Cornelia Flora, and Jan Flora, Building Community Resilience to Climate 10 
Change: Testing the Adaptation Coalition Framework in Latin America )Washington, DC: World 

Bank, 2011(.
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وقــد يبــدو الســعي لخفــض ســهولة التأثــر بالتغيــر المناخــي وتعزيــز ســبل التكيــف وجهيــن 
لــذات العملــة. غيــر أن تدخــلات التكيــف المناخــي التــي تجــري فــي الــدول الناميــة قــد تفضــي 
ــية  ــرارات السياس ــي الق ــا تفض ــة عندم ــع وبخاص ــر المجتم ــهولة تأث ــادة س ــى زي ــا إل أحيان
إلــى تحفيــز المجتمعــات للاســتمرار بالنشــاطات التــي هــي بالأســاس ســبباً لجعلهــم عرضــة 
للتأثــر.11 علــى ســبيل المثــال، يعنــي حفــر بئــر مــاء إضافــي للتعامــل مــع الجفــاف الاســتغلال 
ــى  ــدف إل ــي ته ــر الت ــع عــن التدابي ــى المجتم ــة أخــرى، يتخل ــة، وبلغ ــاة الجوفي ــرط للمي المف
صــون أفضــل للميــاه أو لتطويــر مصــادر دخــل مختلفــة وبالتالــي يرفــع مــن ســهولة التأثــر 

بالتغيــرات المناخيــة.

ــة مــع احتياجــات المجتمــع،  ــدرة التكيفي ــز الق باختصــار، يجــب أن تتوافــق التدخــلات لتعزي
فتوجيــه المســاعدة مــن أعلــى الهــرم غيــر كاف. وحتــى تتمتــع المجتمعــات بمرونــة حقيقــة 
ــات  ــع الأزم ــف م ــا لتتكي ــي دعمه ــي ينبغ ــر المناخ ــه التغيي ــي وج ــود ف ــى الصم ــدرة عل وق
ــات  ــن المجتمع ــك تمكي ــتلزم ذل ــة. يس ــر المتوقع ــة وغي ــك المتوقع ــة وتل ــتقبلية والحالي المس
ــى أن  ــات، عل ــات والتقني ــا للوصــول للمعلوم ــة الفرصــة له ــة وإتاح ــرارات واعي ــاذ ق لاتخ

ــات مرتبطــة بمصــادر دخــل متنوعــة وأســواق. ــذه المجتمع ــون ه تك

ــام، ويقــدم هــذا الفصــل  ــادم الأي ــم مــا ســيبدو عليــه الطريــق فــي ق هنــاك حاجــة ماســة لتقيي
نقطــة انطــلاق عمليــة لمعالجــة هــذه الضــرورة، وعليــه يســلط الفصــل الضــوء علــى كيــف 

ــى التكيــف12. ــاء قدراتهــا عل ــة لبن يمكــن لتدخــلات السياســة أن تُحفــز المجتمعــات الزراعي

المنهجية

اختيــرت الحالــة الدراســية لهــذا البحــث بالتشــاور مــع خبــراء عامليــن محلييــن وأكاديمييــن. 
وتــم تحديــد صبحــا فــي الباديــة الشــمالية فــي الأردن كممثــل للمجتمــع الأكثــر عرضــة للتأثيــر 
لكنــه وبنفــس الوقــت مــكان يســهل الوصــول إليــه )70 كليومتــر مــن عمــان( كمــا أنهــا لــم تكن 
موضوعــا لتقييــم ســابق للتغيــر المناخــي. ثــم أجريــت مراجعــة مكتبيــة للأدبيــات الســابقة نتــج 
عنهــا فــرز المتطلبــات الخمــس للقــدرة التكيفيــة. ووضــع نظــام ترتيــب رقمــي مــع وصــف 
إرشــادي يســتعان بــه فــي تحديــد المرتبــة.13 ويقــدم الجــدولان رقــم 8.1 و 8.2 المتطلبــات 

ونظــام الترتيــب.

11 نفس المصدر. 

 The approach taken in this chapter is similar to that in Maggie Ibrahim and Nicola Ward, 12 
Promoting Local Adaptive Capacity )London: World Vision, August 2012(. However, none of the 

cases featured in that report concerns a country in the WANA region
13 استندت المعايير إلى 

Ibrahim and Ward, Promoting Local Adaptive Capacity, and Hashemite Kingdom of Jordan, 
Jordan’s Third National Communication on Climate Change, submission to the UNFCCC 

)Amman: Hashemite Kingdom of Jordan, 2014(.
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الجدول 8.1: المتطلبات الأساسية للقدرة التكيفية

المعلومات والمعرفة 
المحلية

وهي ضرورية ليتسنى للمجتمع القدرة على الاستفادة من الموارد في 
حالة حدوث ظروف مناخية جديدة. ويمكن استخدام البيانات المناخية 

لاختيار النشاطات الزراعية أو استخدام البيانات المتعلقة بدرجة 
الحرارة والطقس لتحديد متى تتم تغطية المحاصيل أيام مواسم الصقيع.

وهذا يعني أن تكون قادرا على ابتكار ممارسات جديدة تتناسب مع الابتكار
الظروف المتغيرة.

القيادة والتنظيم 
المجتمعي

يقصد هنا فيما إذا كان بمقدور المجتمع المحلي العمل المشترك لتأمين 
دعم لحقوقه وإيجاد سبل جديدة لحل مشكلاته، وهو مجتمع يعتمد بشكل 
جزئي على منظمات مجتمعية قوية وفعالة يكون لها قنوات اتصال مع 

السلطات الحكومية في المنطقة لتمكين السكان المحليين من تبني تدابير 
التكيف.

الوصول إلى الدعم 
والمساعدات الطارئة

يمكن لهذا أن يرفع بشكل كبير من قدرة المجتمع التكيفية إبان الظروف 
المناخية القاسية. ويمكن أن يشمل تقديم أعلاف إضافية أو مياه مدعومة 

لمالكي المواشي خلال فترة الجفاف.

تنوع الدخل

يعتبر هذا أمرا أساسيا للتخفيف من سهولة التأثير، فالمجتمع الذي يعتمد 
بشكل كبير على شكل واحد من النشاط الاقتصادي أو الزراعي أو 

على محصول واحد سيكون في وضع ضعيف في التكيف مع المخاطر 
الناتجة عن التغير المناخي.
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الجدول 8.2: تقييم القدرة التكيفية لمجتمع محلي

عوامل القدرة 
جيدة 4معتدلة 3طفيفة 2منخفضة 1التكيفية

المعلومات 
والمعرفة

وعي المجتمع 
المحلي بالتغير 
المناخي وآثاره 
على موارده 

الطبيعية 
منخفض، لا 
تتوفر بيانات 
مناخية وبيئية 
عن المنطقة 
الجغرافية.

المجتمع المحلي 
على وعي 

بالتغير المناخي 
لكن معرفة هذا 
المجتمع بآثاره 
على موارده 
الطبيعية قليلة 
أو معدومة، 

البيانات المناخية 
والبيئية متوفرة 
ولكن لا يمكن 
الوصول إليها 

بسهولة.

المجتمع المحلي واعٍ 
بآثار التغير المناخي 

على موارده الطبيعية، 
البيانات المناخية 

والبيئية متوفرة، إلا 
أن معرفة المجتمع 

المحلي حول استخدام 
هذه البيانات وتفسيرها 

تبقى ضعيفة.

المجتمع المحلي قادر 
على الوصول إلى 

كافة البيانات ويمتلك 
المعرفة اللازمة 

لإدارة موارده في ظل 
آثار التغير المناخي 
بمساعدة المديريات 

المعنية.

الابتكار

البيانات 
المناخية والبيئية 

غير متوفرة 
والمجتمعات 

المحلية لا تجد 
طرقا للتكيف.

البيانات المناخية 
والبيئية متوفرة 
لكن المجتمعات 
المحلية لا تجد 
طرقا للتكيف.

البيانات المناخية 
والبيئية متوفرة 

والمجتمعات المحلية 
تستخدم الدعم 

والتعويض للتكيف.

البيانات المناخية 
والبيئية متوفرة 

والمجتمعات المحلية 
لا تستخدم الدعم 

والتعويض فحسب 
بل تبتكر أيضا طرقا 

جديدة للتكيف.

القيادة 
والتنظيم 
المجتمعي

لا يوجد منظمات 
مجتمعية أو قادة 
مجتمعيون ولا 
يوجد ارتباطات 

بمؤسسات 
حكومية.

توجد منظمات 
مجتمعية لكنها 

غير فاعلة.

المنظمات المجتمعية 
فاعلة في كسب التأييد 

والتدابير التكيفية.

المنظمات المجتمعية 
تتعاون وتعمل مع 
السلطات الحكومية 
في تمكين السكان 
المحليين بتدابير 

تكيفية.

الوصول 
إلى الدعم 

والمساعدات 
الطارئة

هناك وصول 
إلى الدعم خلال 

الظروف المناخية 
القاسية.

وصول إلى 
التعويض 

خلال الظروف 
المناخية القاسية.

وصول إلى الدعم 
والتعويض خلال 
الظروف المناخية 

القاسية.

وصول إلى خدمات 
حكومية إضافية خلال 

الظروف المناخية 
القاسية من خلال 

خدمة تأمينية منظمة 
وذات كفاءة وموثوقة.
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تنوع الدخل

المجتمع يعتمد 
على مصدر 
رئيسي للدخل 
يكون حساسا 
للتغير المناخي.

يعتمد المجتمع 
على مصادر 
دخل مختلفة 
تكون حساسة 
للتغير المناخي.

يعتمد المجتمع على 
مصادر متنوعة 

للدخل تكون حساسة 
وغير حساسة للتغير 

المناخي.

يعمتمد المجتمع على 
مصادر متنوعة للدخل 
لا تتأثر بشكل مباشر 

بالتغير المناخي.

وظــف هــذا البحــث أداتيــن لجمــع البيانــات: التقييــم الريفــي التشــاركي )PRA( وأداة تحديــد 
 .)CRiSTAL( ــة ــى المشــاركة المجتمعي ــزة عل ــش المرتك ــف وســبل العي المخاطــر والتكي
يعتبــر التقييــم الريفــي التشــاركي مقاربــة تمكــن المجتمــع المحلــي بــأن يشــارك ويعــزز ويحلل 
معرفتــه عــن الوضــع القائــم والمشــاكل وإمكانــات التغييــر. وقــام فريــق مــن المجتمــع ومــن 
أعضــاء مــن خــارج المجتمــع بتصميــم عمليــة تجميــع البيانــات.14 ويقــوم أعضــاء المجتمــع 
ــات  ــل هــذه البيان ــم تحلي ــج– ويت ــة للنتائ ــة المحلي ــات –تشــجيع الملكي ــع البيان بأنفســهم بتجمي
بشــكل تشــاركي مــع فريــق مــن التقييــم الريفــي التشــاركي والميســرين المحلييــن. وتعتبــر أداة 
تحديــد المخاطــر والتكيــف وســبل العيــش المرتكــزة علــى المشــاركة المجتمعيــة مكملــة لمنهــج 
التقييــم التشــاركي الريفــي إذ تعتبــر أداة للتخطيــط للمشــروعات ســاعدت مســتخدميها علــى 

تصميــم أنشــطة تدعــم التكيــف المناخــي علــى المســتوى المجتمعــي.15

ــك أداة  ــاركي وكذل ــي التش ــم الريف ــة لأداة التقيي ــد جلي ــاك فوائ ــذا البحــث، هن ــياق ه ــي س وف
تحديــد المخاطــر والتكيــف وســبل العيــش المرتكــزة علــى المشــاركة المجتمعيــة. وتــم تدريــب 
الميســرين المحلييــن مــن قبــل منظمــات دوليــة أخــرى علــى اســتعمال الأدوات. وقــد نتــج عــن 
ــة مــع أعضــاء مــن  ــات مــن خــلال إجــراء 100 مقابل ــن جمــع بيان ــن الأداتي اســتخدام هاتي

المجتمــع المحلــي.

التغير المناخي في الأردن
تعتبــر الأردن دولــة فقيــرة المــوارد ومتوســطة الدخــل وتواجــه تحديــات تنمويــة معقــدة وبيئــة 
إقليميــة مضطربــة.16 ويمكــن القــول أن الأردن بلــد شــبه قاحــل أو قاحــل إذ أن 90 فــي المئــة 
مــن المحافظــات تســتقبل هطــول أمطــار بمعــدل ســنوي أقــل مــن 200 ملــم.17 مضــاف إلــى 
ذلــك حقيقــة أن الممارســات الزراعيــة التــي تفتقــر للكفــاءة مســؤولة عــن هــدر نصــف الميــاه 

 ”PRA Tool Box,“ FAO Corporate Document Repository, n. d., 14 
www.fao.org/docrep/003/x5996e/x5996e06.htm.

 CRiSTAL User’s Manual Version 5: Community-Based Risk Screening Tool—Adaptation and 15 
Livelihoods )Canada: The International Institute for Sustainable Development, 2012(, 8–9.

 Ministry of Water and Irrigation, Jordan National Water Strategy 2016–2025 16 
)Amman: MWI, 2016(.

 Ministry of Water and Irrigation, Jordan National Water Strategy 2016–2025 17 
)Amman: MWI, 2016(.
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الوطنيــة فــي وقــت لا تولــد فيــه أكثــر مــن 10 فــي المئــة مــن اجمالــي الناتــج المحلــي.18 وبلــغ 
معــدل اســتهلاك الفــرد الواحــد مــا يقــارب مــن 147 متــرا مكعبــا فــي الســنة وهــذا يزيــد عــن 
نســبة تجديــد مصــادر الميــاه البالــغ 130 متــرا مكعبــا للفــرد الواحــد فــي الســنة. ولهــذا الســبب 
تقــوم الأردن بالحفــر للوصــول إلــى أحــواض مائيــة غيــر متجــددة. وإذا مــا بقــي العــرض مــن 
الميــاه ثابتــا فــإن معــدل الاســتهلاك المحلــي للفــرد الواحــد مــن المتوقــع أن ينخفــض إلــى 90 

متــرا مكعبــا للفــرد الواحــد ســنويا بحلــول عــام 19.2025

ــول  ــدل هط ــى الأردن، فمع ــة عل ــرات متنوع ــي تأثي ــر المناخ ــون للتغي ــع أن يك ــن المتوق م
ــات  ــدلات درج ــترتفع مع ــن س ــي حي ــنة ف ــم بالس ــدار 1.2 مل ــيقل بمق ــنوي س ــار الس الامط
ــر أن الأردن  ــن المرجــح وبشــكل كبي ــنة.20 وم ــي الس ــة ف ــارب 0.03 درج ــا يق الحــرارة م
سيشــهد فصــول صيــف أكثــر حــرارة ومنــاخ أكثــر جفافــا. وعلــى نفــس المنــوال، اســتنتجت 
توقعــات الطقــس بــأن أحــداث الجفــاف ســتكون أكثــر ترجيحــا مــع مــرور الوقــت مــع أيــام 

ــة أطــول.21 ــرة متتالي ــاف أيضــا ولفت جف

واســتجابة لهــذه التهديــدات وفــرت الحكومــة والبلديــات خدمــات حكوميــة إضافيــة مجانيــة أو 
بســعر مدعــوم للمجتمعــات التــي تعانــي مــن آثــار التغيــر المناخــي مثــل الجفــاف والصقيــع. 

ويشــمل هــذا توفيــر أعــلاف أو ميــاه مدعومــة لمالكــي المواشــي.

آلية للاستجابة للأوضاع الطارئة  الذي يمثل  المخاطر الزراعية  إدارة  كذلك يوجد صندوق 
تديره وزارة الزراعة ويوفر تعويضات مالية عن الأضرار التي تلحق بالمزارع بفعل الجفاف. 
حيث تتولى لجنة مختصة تقدير درجة الضرر وبناء عليه يقدم التعويض. ووفقــاً لــهذه الأطر، 
ــات  ــم والتعويض ــاعد الدع يساعد الدعم والتعويضات المجتمعات بطرق فورية وعملية. ويس
المجتمعــات بطــرق مباشــرة وعمليــة غيــر أنــه إذا كانــت هــذه الأســاليب مكافــأة لممارســات 
تســتغل المصــادر بشــكل غيــر فعّــال فإنهــا تكــون ضــارة أكثــر مــن أن تكــون نافعــة. ومثــال 
ــر أســاليب  ــز لتطوي ــاً ســيفقدون للحاف ــاءً مدعوم ــن يأخــذون م ــك، المزارعــون الذي ــى ذل عل

مائيــة فعالــة أو تطويــر مصــادر دخــل بديلــة.22

و يطــرح هــذا بــدوره خيــارات سياســية صعبــة، فعلــى المــدى الطويــل فــإن سياســات الدولــة 
لإحــداث نمــو فــي القــدرة التكيفيــة ينبغــي أن تنتقــل إلــى مكافــأة الابتــكارات الخلاقــة عوضــا 
ــن  ــال شــعبياً بي ــذا الانتق ــر المرجــح أن يكــون ه ــب المخاطــر. ومــن غي ــزام بتجن عــن الالت

 Hashemite Kingdom of Jordan, Jordan’s Third National Communication on 18 
Climate Change, 109

19 نفس المصدر.

20 نفس المصدر.

21 نفس المصدر

22 أنظر على سبيل المثال، 

 David Pearce and Donata Finch, ”Advancing Subsidy Reform: Towards a Viable Policy
 Package,“ in Finance for Sustainable Development: Testing New Policy Approaches, United
Nations Development of Economic and Social Affairs )New York: United Nations, 2002(, 181
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المجتمعــات الفقيــرة التــي مــا تكــون فــي العــادة معنيــة أكثــر بالاحتياجــات المباشــرة بــدلا مــن 
التخطيــط طويــل الأمــد. أحــد الحلــول هــي أن يتــم تســليم المســاعدات وفقــا لنمــوذج مشــروع 
التأميــن. وبينمــا تحمــي مثــل هــذه المشــاريع المزارعيــن مــن كلــف الســوق الحقيقيــة فإنهــا 
توفــر دعمــا مرنــا وســريعا، مــا يتيــح إمكانيــة “إعــادة تصميــم منتجــات ليســت فقــط كآليــة 
ــة  ــض الخطر وفقدان المحاصيل من خلال إدخال أعمال استباقي ــل كأداة لخف ــر ب ــل الخط لنق

مرغوبــة واســتجابات لــدى المنتفعيــن مــن التأميــن.”23

صبحا في محافظة المفرق: منطقة دراسة
تنقســم محافظــة المفــرق إلــى ثلاثــة ألويــة إداريــة هــي: الرويشــد، والباديــة الشــمالية، وباديــة 
ــر  ــه ودي ــرحان وحوش ــما الس ــي س ــة ه ــبعة أقضي ــى س ــا إل ــم أيض ــي. وتقس ــمال الغرب الش
الكهــف وصبحــا وأم الجمــال وأم القطيــن والخالديــة )انظــر إلــى الشــكل 8.1(. ينتمــي 
ــرا شــرق  ــد 35 كليومت ــى بع ــع عل ــذي يق ــا ال ــى قضــاء صبح ــا إل ــي لصبح ــع المحل المجتم

ــرق. ــة المف مدين

الشكل 8.1: محافظة المفرق

ــرى القضــاء وتحتوي على نطاق طبيعي من  ــن ق ــن بي ــكانا م ــر س ــي الأكث ــا ه ــة صبح قري
الأراضي الصالحة للزراعة المحســنة وللإنتــاج الحيوانــي.24 إلا أن المنطقة تواجه تحديات 
كالبطالة المقنعة والتشغيل في أنشطة غير منتجة ومحدودية مصادر الدخل. كمــا أن الجفاف 

 Mamata Swain, Crop Insurance for Adaptation to Climate Change in India 23

 )London: Asia Research Centre, 2016(.
 Abu Sada, Abu-Allaban, and Al-Malabeh, ”Temporal and Spatial Analysis of Climate Change.“ 24
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ــي تدهــور الأراضــي.25 ويعتمــد  ــر ف ــرة أســهما بشــكل كبي الشــديد واســتمرار الرعــي الجائ
ــة المواشــي،  ــى تربي ــى الزراعــة وعل ــر عل ــة صبحــا بشــكل كبي ــي قري ــي ف المجتمــع المحل
وتشــمل النشــاطات الزراعيــة الخضــروات والقمــح وإنتــاج الشــعير.26 ويشــكل إنتاج المواشــي 
ــن  ــارب م ــا يق ــك م ــذي يمتل ــع ال ــي المجتم ــل ف ــن مصــادر الدخ ــاً م ــزءا ضروري أيضــا ج
125 ألــف رأســا مــن الأغنــام والماعــز تقــوم بالرعــي فــي هــذه المنطقــة.27 ومــن دون شــك 
فــإن هــذه النشــاطات هــي عرضــة لتأثيــرات التغيــر المناخــي وهــذا يشــمل ارتفــاع درجــات 
ــدوم الموســم  ــر فــي ق ــاه الأمطــار والجفــاف والتغي ــة هطــول مي الحــرارة والنقــص فــي كمي

المطــري.28

شبكات المياه والصرف الصحي

تغطــي شــبكة ميــاه البلديــة تقريبــا كل قريــة صبحــا، غيــر أن تزويــد الميــاه هــو أمــر متقطــع 
ومقتصــر علــى يــوم واحــد فقــط بالأســبوع لــكل منــزل. وترتفــع حــدة الانقطاعــات المائيــة فــي 
فتــرات يكــون فيهــا الطلــب مرتفعــا مثــل مواســم الصيــف والجفــاف. وخــلال هــذه الفتــرات 
ــاه فــي المنطقــة  ــاه مــرة كل ثلاثــة أســابيع. كمــا أن شــبكة المي ــة بالمي يمكــن أن تــزود العائل

قديمــة ومهترئــة ممــا يــؤدي إلــى هــدر كبيــر فــي الميــاه ويقلــل مــن نوعيــة الميــاه.29

ولا ترتبــط هــذه المنطقــة بنظــام الصــرف الصحــي التابــع للبلديــة، مــا يدفــع النــاس لحلــول 
موضوعيــة أخــرى كحفــر الحفــر الامتصاصيــة والتــي لا تســتجيب للمعاييــر الصحيــة 
ــاب  ــكل غي ــة. ويش ــة الدوري ــع للصيان ــا لا تخض ــالات، أو أنه ــن الح ــر م ــي كثي ــة ف والبيئي
الصيانــة الدوريــة لهــذه الحفــر الامتصاصيــة أخطــارا بيئيــة وصحيــة كبيــرة، فمــن الممكــن 
أن لا يعمــل هــذه النظــام مــا يعنــي إمكانيــة تســميم التربــة ومصــادر الميــاه الجوفيــة ويفضــي 

ــة بواســطة المجــاري. ــى أمــراض منقول إل

المياه الجوفية

تقــع قريــة صبحــا فــي حــوض نهــر الزرقــاء –ثانــي فــرع رئيســي لنهــر الأردن بعــد نهــر 
اليرمــوك وأحــد أكثــر الأحــواض المائيــة اســتنزافا فــي الأردن. وتقــدر كميــة الميــاه لأغــراض 
الزراعــة مــن حــوض نهــر الزرقــاء بـــ 166.3 مليــون متــر مكعــب بالســنة. وتشــير نمــاذج 
ــة  ــة مئوي ــرارة بدرج ــة الح ــاع درج ــى أن ارتف ــع إل ــيناريوهات التوق ــي وس ــر المناخ التغيي
ــاع اســتهلاك  ــي ارتف ــة ويعن ــي المئ ــاج الزراعــي بنســبة 3.5 ف ــص الإنت ــي تناق واحــدة يعن

 ”Jordan Badia,“ The Hashemite Fund for Development for Jordan Badia, n. d., 25 
www.badiafund.gov.jo/en/node/310.

 Based on data collected through the PRA conducted for this area by the WANA Institute. 26

 Based on an interview with the Veterinary Department of the Northern Badia Agricultural 27 
Directorate.

 Hashemite Kingdom of Jordan, Jordan’s Third National Communication on Climate Change. 28

 Based on data collected through the PRA conducted for this area by the WANA Institute. 29
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الميــاه بمعــدل 3.8 فــي المئــة.30 وهــذا فــي غايــة الأهميــة بالنســبة لقريــة صبحــا، فمصــادر 
ــل لا  ــة البع ــاج الزراعــي31 إذ أن الزراع ــبة للإنت ــة بالنس ــز الزاوي ــي حج ــة ه ــاه الجوفي المي
ــام  ــي الع ــم ف ــل مــن 200 مل ــي مناطــق بمعــدل هطــول أمطــار أق ــا الاســتمرار ف يمكــن له

الواحــد.

ــكان  ــع الس ــاه يتوس ــرة المي ــص وف ــبب تناق ــنوي بس ــي الس ــاج الزراع ــاض الإنت ــع انخف وم
المحلييــن فــي مســاحة الأرض المزروعــة. إلا أن إنتاج المحاصيل في الحقول المفتوحة أقل 
كفاءة ويحتاج مياه أكثر لإنتاج نوعيات جيدة. وقد لاحــظ الفريــق الــذي أجــرى المقابــلات 
ــاك شــيوعاً لبعــض الأســاليب  ــزال عامــلا وأن هن ــة لا ي ــر القانوني ــار غي أن عــدداً مــن الآب
الزراعيــة غيــر المســتدامة مثــل الــري بالغمــر.32 كمــا يضــخ الســكان كميــات ميــاه إضافيــة من 
ــة( ليســتخدموها  ــون بتخزين المياه في الشتاء )في برك اصطناعي ــار المرخصــة، ويقوم الآب
فــي فصــل الصيــف، وبذلــك يســاهمون بزيــادة اســتنزاف الحــوض المائــي مــا يحــد مــن قدرتــه 

علــى إعــادة التغذيــة بشــكل طبيعــي.

تقييم القدرة التكيفية لصبحا
يواجــه المجتمــع المحلــي ثلاثــة آثــار ناتجــة عــن التغيــر المناخــي: الصقيــع والجفــاف وارتفــاع 
درجــة الحــرارة. ولأغــراض تحليليــة، تــم تجميــع الجفــاف مــع ارتفــاع درجــة الحــرارة وذلــك 

لأن لهمــا أثــار متشــابهة.

ــار  ــول الامط ــدل هط ــل مع ــا يق ــاف عندم ــدث الجف ــرارة: يح ــة الح ــاع درج ــاف وارتف الجف
بكثيــر مــن المعــدلات الســنوية. وفــي حالــة قريــة صبحــا فــإن 159 ملــم ســنويا هــو مقيــاس 
الجفــاف. وبالإضافــة إلــى أثــر الجفــاف علــى إنتــاج المحاصيــل فأنــه أيضــا يقلــل مــن رطوبــة 
التربــة لفتــرة طويلــة مــا يــؤدي بــدوره إلــى تراجــع نوعيــة المحاصيــل.33 كمــا أن انخفــاض 
تزويــد الميــاه الحضريــة –بحيــث لا تصــل الميــاة للمنــازل لمــدة أســبوع أو أكثــر– يعــد أحــد 
أوجــه الجفــاف.34 ويمكــن أن يزيــد ارتفــاع درجــة الحــرارة – والــذي يمكــن أن يحــدث بمعــزل 
عــن الجفــاف –مــن حاجــة المحاصيــل لكميــات ميــاه أكثــر مــن المتوقــع أو أن يصبــح الطلــب 

علــى الميــاه أكثــر مــن القــدرة الهيكليــة علــى العــرض.

 UNDP, Assessment of Direct and Indirect Impacts of Climate Change Scenarios—Climate 30 
Change Adaptation in the ZRB )Amman: UNDP, 2013(, 6

 Based on data collected through the PRA. 31

 Based on data collected through CRiSTAL, conducted for this area by the WANA Institute. 32

33 لا يوجد هناك تعريف واحد للجفاف غير أن الباحثين يستخدمون المؤشر الموحد لتباين الغطاء النباتي لرصد الجفاف في الأردن. 

أنظر، 
 ”The Drought Warning Unit,“ NCARE, n. d., www.ncare.gov.jo/body.aspx?id=271 )in Arabic(. The

 NDVI is a way to determine the density of green on a patch of land, and observe the distinct
 colors )wavelengths( of visible and near-infrared sunlight reflected by the plants; John Weier

and David Herring, ”Measuring Vegetation )NDVI &EVI(,“ Earth Observatory, 30 August 2000.
34 تراجع توفير المياه الحضرية يحول المياه إلى سلعة نادرة يمكن شراؤها من مالكي الأبار الخاصة.
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الصقيــع: تنخفــض درجــات الحــرارة فــي فصــل الشــتاء بشــكل غيــر متوقــع ومفاجــئ لتصــل 
إلــى صفــر درجــة مئويــة مــا يؤثــر علــى الزراعــة والغطــاء النباتــي الــذي يســتفاد منــه فــي 
الرعــي.35 ولا يمكــن التحقــق علميــا مــن تصنيــف الصقيــع كأحــد تأثيــرات التغيــر المناخــي، 
ــأن  ــرر ب ــكل متك ــوا وبش ــم قال ــت مقابلته ــن تم ــاس الذي ــر أن الن ــلاف. غي ــذا موضــع خ فه
الصقيــع المفاجــئ أصبــح أكثــر شــيوعاً فــي آخــر عشــرين إلــى ثلاثيــن ســنة وأنهــم يكافحــون 

ليتعاملــوا معــه.

ــاع  ــع ارتف ــف م ــى التكي ــدرة المجتمــع عل ــلاً لق ــك الشــكل 8.3 تحلي ــدم الشــكل 8.2 وكذل يق
ــة  ــة المعرف ــن ناحي ــوي م ــع ق ــح أن المجتم ــع. صحي ــاف والصقي ــرارة والجف ــات الح درج
والابتــكار فيمــا يتعلــق بارتفــاع درجــة الحــرارة والجفــاف، إلا أن قدرتــه الكليــة علــى التكيــف 
محــدودة بســبب التنظيــم المحلــي والقيــادة والاعتمــاد علــى الزراعــة وانعــدام الحصــول علــى 
التعويضــات والمســاعدة الطارئــة. أمــا خــلال فتــرة الصقيــع فــإن القــدرة التكيفيــة أكثــر نســبيا 
بســبب المســتويات العليــا مــن الابتــكار والمســاعدة وأثــر أقــل فــي الجانــب المتعلــق بتنــوع 
الدخــل.36 ونــورد أدنــاه مزيــدا مــن التفاصيــل حــول الجوانــب المحــددة التــي تــم تقصيهــا فــي 

الجــدول رقــم 8.3.

35 يجعل انخفاض تزويد المياه الحضرية الى سلعة شحيحة مما يؤدي إلى عرضها للبيع من قبل الآبار الخاصة.

 It was originally hypothesised that the local community would find it hard to adapt to frost 36 
conditions, especially farmers who have suffered financial loss in the past.
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الشكل 8.2: القدرة التكیفیة أمام ارتفاعات درجات الحرارة/ الجفاف

الشكل 8.3: القدرة التكيفية أمام الصقيع
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جدول 8.3: تقييم القدرة التكيفية لصبحا

الصقيعارتفاع درجة الحرارة/ الجفاف

المعلومات والمعرفة

تتوفر المعلومات حول التغيرات المناخية 
الملحية مثل معدل هطول الامطار من قبل 
المديريات الحكومية المعنية، لكن الحصول 

عليها صعب نظرا لطبيعة تناثر القرى 
وضعف خدمات النقل العام. وعلاوة على ذلك 
يتم تقديم المعلومات دون تقديم شرح كاف ما 
يعني احتمال سوء التفسير. وهذا بدوره يشرح 

سر استمرار المزاعين في زراعة القمح 
والشعير بالرغم من الأدلة التي تشير إلى ان 
ارتفاع معدلات الحرارة وانخفاض معدلات 

هطول الأمطار ستفضي إلى محاصيل بنوعية 
ليست جيدة. وربما أفضل طريقة لتخطيط 

استراتيجيات التكيف مع التغير المناخي هي 
الاعتماد على قاعدة البيانات الموجودة في 
المركز الوطني للأبحاث الزراعية ووحدة 
الإنذار المبكر للجفاف. والحق أن السكان 

المحليين لا يعرفون عن ذلك. ربما لا يعرف 
أفراد المجتمع عن الأسباب العلمية المحددة 
وراء ارتفاع درجة الحرارة والجفاف، لكنهم 
يفهمون أن هذه التغيرات تؤثر على إنتاجهم 
من المحاصيل ومصادر دخلهم. وعلى وجه 

التحديد لاحظوا بأن نضوج ونوعية المحاصيل 
تراجعت، كما ارتفعت حالات مرض وموت 
المواشي بالإضافة إلى موت بعض النباتات 

الطبية.

تعتبر المعلومات الخاصة بالصقيع 
متقدمة في الأردن وهي متوفرة مجانا 

من المديريات المحلية ومن خلال 
النشرات الجوية في التلفزيون والتي 
تحذر المزارعين من احتمالية حدوث 

الصقيع قبل يومين على الأقل من 
التاريخ المتوقع وتقدم النصائح للتعامل 

معه.

على مر السنين لاحظ المزارعون 
ومربو المواشي آثار الصقيع وتأثير ذلك 
على سبل عيشهم. إلا أنهم لا يستخدمون 
دوما هذه المعلومات لما فيه فائدة لهم. 
فلطالما صدر العديد من التحذيرات 

والتي كانت موضع تجاهل من الكثير 
من المزارعين الذين تمسكوا ببصيص 

أمل ألا تكون هذه المعلومات دقيقة.

الابتكار

بالرغم من الآثار الظاهرة لا يوجد الكثير مما 
يشير إلى وجود تخطيط للأوضاع الطارئة 
أو الابتكار للتكيف مع الظروف المختلفة. 
فالمزارعون مستمرون في زراعة القمح 

والشعير في المناطق المتأثرة ما يؤدي إلى 
استخدام مياه الري للمحافظة على النوعية37 
وزيادة في استخدام مبيدات الحشرات التي 
تتكاثر في وقت الجفاف والأجواء مرتفعة 

الحرارة. تبنى عدد قليل فقط من المزارعين 
واستعمل البيوت البلاستيكية.

استجابة لظروف الصقيع تبنى 
المزارعون تقنيات متنوعة مثل تغطية 
أشجار الفاكهة الهامة بالبلاستيك أو 
الشبك أو حرق الإطارات لزيادة 

الرطوبة والحرارة حول مزارعهم. كما 
ينتج عن حرق الإطارات طبقة رقيقة 
من القطران تكسو النباتات فتقلل من 

إمكانية تجمدها، على الرغم ما لذلك من 
أضرار بيئية. وهناك عامل آخر يحد 

من القدرة على التكيف إلا وهو المقدرة 
المالية.
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القيادة والتنظيم 
المجتمعي

يوجد في صبحا فقط أربع منظمات مجتمعية ، لا تنخرط أي واحدة منها في نشر 
المعلومات أو بناء القدرات حول التكيف للتغير المناخي

الوصول إلى الدعم 
والمساعدات الطارئة 

لا توفر الحكومة تعويض مالي للخراب الناتج 
عن الجفاف، ويستطيع مربو المواشي بالرغم 
من كونهم غير مزارعين أن يشتروا الماء 
بسعر مدعوم ما بين 4-6 دنانير )5.6 إلى 
8.5 دولار أمريكي( لصهريج الماء الذي 
يتسع ل 6 أمتار مكعبة على مدار العام من 

خلال وزارة الزراعة.38 وخلال فترة الجفاف 
يمكن لأفراد المجتمع أن يشتروا ماءً إضافيا 
من مصادر غير حكومية. ما يكلفهم من 20 
إلى 35 دينار )28 إلى 49 دولار أمريكي( 
للصهريج الذي يحتوي على 6 أمتار مكعبة 
في الأوقات العادية، غير أن هذا يمكن أن 
يرتفع ليصل إلى 50 دينار )71 دولار 

أمريكي( خلال فترة الجفاف.39

يوفر صندوق إدارة المخاطر الزراعية 
تعويضات مالية عن المحاصيل 

المتضررة بالصقيع من خلال حساب 
الخسارة للدونم الواحد40 في عام 2016 
تجاوزت نسبة التعويضات المقدمة من 
الصندوق 50 في المئة إذا ما تعلق 

الضرر بالخضروات والنباتات الطبية 
وأشجار الفاكهة غير المغطاة و 30 
في المئة في حال كانت الخضروات 
مغطاة.41 ومما يجدر ذكره أنه خلال 

إحدى موجات الصقيع في عام 2015 
لم تُدفع الحكومة تعويضات لأنها كانت 
قد أصدرت حينها تحذيرا من الصقيع 

شمل الإجراءات الاحترازية المطلوبة.42

تنوع الدخل

تتأثر كافة الأنشطة المدرة للدخل بالجفاف 
وارتفاع درجات الحرارة. فمما يواجهه 

المزارعون تراجع نوعية محاصيلهم. أما 
مربو المواشي فلا أرض لديهم يرعون فيها 

ماشيتهم ولا مياه يسقونها بها. وتعتمد المواشي 
على الأعلاف. وحتى موظفو الحكومة يتوجب 
عليهم عليهم دفع جزء أكبر من رواتبهم مقابل 

فواتير الطاقة التي يستخدمونها من خلال 
المكيفات والمراوح. لذلك فإنه حتى أبناء 

المجتمع المحلي الذين لا يتأثر دخلهم مباشرة 
بآثار التغير المناخي سيكونون على الأرجح 
أكثر فقرا بسبب المصاريف التي تفرضها 

عليهم هذه الآثار. 

يتأثر الدخل المتأتي من زراعة 
الأراضي الصالحة للزراعة تأثرا 

كبيرا بالصقيع. فقد يخسر المزارعون 
في ليلة واحدة محصول مساحة كبيرة 
من الأرض يساوي آلاف الدنانير. 
أما الدخل الناتج عن تربية المواشي 
فلا يتأثر من الصقيع لأن المزراعين 
يدخلون مواشيهم في حظائر خلال 
فصل الشتاء. كما أن المواشي في 

هذه المنطقة تعتمد بشكل رئيسي على 
الأعلاف وليس على الغطاء النباتي 
الطبيعي الذي قد يتلف خلال الصقيع.

 642 541 440 339 137238

 Victor O. Sadras, Patricio Grassini, and Pasquale Steduto, Status of Water Use Efficiency of 37 
Main Crops: SOLAW Background Thematic Report—TR07 )Rome: FAO, n. d.(.

 Based on an interview with officials from the Agricultural Directorate in the Northen Badia. 38

 Based on data collected through the PRA. 39

 Raed Omari, ”MPs Approve Senate’s Version of Bill on Agricultural Fund,“ The Jordan Times, 40 
25 August 2015.

”Jordan: Compensation for Farmers Affected by Frost,“ Zeraiah.net, February 2016,41 
www.zeraiah.net/index.php/home/news/17964-2016-02-02-20-20-35.
 ”No Compensation for Those Affected by Frost Yet,“ Al Rai, 2015, 42 

www.jordanzad.com/print.php?id=5389.
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ً الوصول إلى مجتمعات أكثر مرونة وتكيفا
ــق  ــا يتعل ــر فيم ــي أكث ــا ه ــي م ــع محل ــة لمجتم ــدرة التكيفي ــى أن الق ــث عل ــذا البح ــن ه بره
بالاســتجابة للصقيــع منهــا لارتفــاع درجــات الحــرارة والجفــاف )الشــكل 8.4(. وهــذا ناتــج 
ــل  ــا يحــدث بمعــدلات أق ــع وهــو عــادة م ــف مــع الصقي ــه مــن الأســهل التكي ــة أن عــن حقيق
ــه بالرغــم مــن الحصــول  ــت أحــد أهــم أوجــه القصــور بأن ــي الأردن. وتمثل ــاف ف مــن الجف
ــبة  ــر بالنس ــم يتغي ــي ل ــع المحل ــراد المجتم ــلوك أف ــإن س ــة ف ــات الكافي ــة والبيان ــى المعرف عل
للزراعــة ورعــي المواشــي. وعــلاوة علــى ذلــك، يعتمــد المزارعــون فــي قريــة صبحــا علــى 
الزراعــة والمواشــي كمصــادر دخــل وهــم يتــرددون فــي تطويــر مصــادر دخــل جديــدة. أمــا 
وجــه القصــور الأخيــرة فــكان فــي القيــادة المجتمعيــة، فالمنظمــات المجتمعيــة يمكــن لهــا أن 
ــع  ــات م ــر العلاق ــدرات وتوف ــاء الق ــزاً لبن ــات ويمكــن أن تكــون مرك ــوق المجتمع تدعــم حق
المؤسســات الحكوميــة. لا يوجــد مثــل هــذه القيــادة فــي قريــة صبحــا وســيبقى الوضــع هكــذا 

ــن. ــدم للمزارعي ــاك مســاعدات وتعويضــات تق طالمــا هن

الشكل 8.4: القدرة التكيفية المقارنة خلال الصقيع والجفاف

من الواضح أن هنــاك ضرورة إيجاد طرق أفضل للتكيف مع ظروف التغير المناخي من 
ــاف إقامة نظم لحصاد مياه  ــبة للجف ــة المناس ــر التكيفي ــمل التدابي ــة. وتش ــات تكيفي خلال تقني
الأمطار وزراعة محاصيل مقاومة للجفاف والتخطيــط لزراعــة محاصيــل للظــرف الطــارئ. 
ويمكــن أن تلعــب أنظمــة الإنــذار المبكــر وخطــط الإغاثــة دورا حيويــا. ومما قد تشمله 
الابتكارات التكيفية الانخراط في الأنشطة المختلفة الأقل حساسية للتغير المناخي )دون أن 
يعنــي ذلــك بالضــرورة الإلغــاء التدريجــي للزراعــة وتربيــة المواشــي(. مــن خــلال المقابلــة 
ــراءات.  ــذه الاج ــل ه ــون لمث ــم واع ــن بأنه ــي تبي ــع المحل ــراد المجتم ــع أف ــت م ــي أجري الت
وعندمــا وجــه لهــم الســؤال عــن لمــاذا لــم ينفــذوا هــذه التدابيــر، أعــادوا الســبب إلــى نقــص 

ــة. المــوارد المالي
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نفــذت الحكومــة عــدداً مــن المشــاريع التــي توفــر التعويــض المالــي والدعــم للمزارعيــن الذيــن 
عانــوا مــن تلــف المحاصيــل مــع أن ذلــك قـُـدم بشــكل محــدود وبمقــدار غيــر ثابــت. وفي حين 
أن هذه التدابير مهمة من منظور التجنــب الفــوري للفقــر إلا أنهــا تدعــم الممارســات الزراعيــة 
ــك يشــكو أفــراد المجتمــع مــن عــدم انتظــام  القائمــة والتــي هــي عرضــة للتأثيــر. وفــوق ذل
ــة  ــة محتمل ــي آلي ــون الحكوم ــرون الع ــم لا يعتب ــدو بأنه ــا يب ــات، كم ــذه التعويض ــات ه دفع
لمســاعدتهم على تبني ممارسات أكثر توافقا مــع الأوضــاع المناخيــة المســتقبلية. ويظهــر ذلك 

أهمية التدابير الهادفة لتحفيز المجتمعات المحلية لتصبح أكثر مرونة.

وتتمثــل إحــدى ســبل التحفيــز بالابتعــاد عــن الدعــم والتعويــض والانتقــال إلــى صيغــة مــن 
ــج حــزم تأمين مصممة لاحتياجات  ــذا النه ــة. يدعــم ه ــن الحكوم ــن المدعــوم م ــغ التأمي صي
ــن  ــن الممك ــاخ القاســي. وم ــن المن ــالات م ــروا ح ــن خب ــن الذي ــي المواشــي والمزارعي مرب
مكافــأة الجهود التي بذلت في سبيل الإدارة التكيفية من خلال الربط بين دفعات وتلبية شروط 
ــل  ــاف والمحاصي ــار أو الجف ــاه الأمط ــاد مي ــم حص معينة للتكيف كالحماية من الصقيع ونظ
ــاد  ــز لإيج ــح حواف ــض للأعــلاف لصال ــاء التعوي ــن إلغ ــع. ويتعي ــاف والصقي ــة للجف المقاوم
طــرق لإعــادة إحيــاء الغطــاء النباتــي الطبيعــي للمراعــي. ويســاعد فــي ذلــك إيجــاد حمــى43 

ــدة. جدي

لا جــدوى مــن فهــم العناصــر التــي تدعــم قــدرة المجتمعــات علــى التكيــف مــع التغيــر المناخي 
إن لــم يرافــق ذلــك التــزام بالعمــل والــذي يتوجــب أن يتأتــي مــن المجتمعــات نفســها. ويشــير 
ــن ســكان  ــون م ــر المناخــي فالأردني ــع التغي ــف أفضــل م ــن أجــل تكي ــه وم ــا بأن البحــث هن
الأريــاف ليســو بحاجــة إلــى الكثيــر مــن المعرفــة الجديــدة أو المهــارات بقــدر مــا يحتاجــون 
الحوافــز الجديــدة وقيــادة أفضــل مــن خــلال منظمــات محليــة أكثــر متانــة. فقــط عندمــا يعالــج 

الأردن هــذه المشــكلة يصبــح –ويجــب أن يكــون– مجتمعــا أكثــر مرونــة وصمــودا.

43 أنظر الى الفصل التاسع.
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9: إعادة إحياء الحمى: فهم الروابط بين حوكمة 
الأرض وضمان حيازتها

كمال قاقيش

ــة لإدارة  ــة التقليدي ــة المجتمعي ــي الأنظم ــع ف ــاك تراج ــرن الماضــي كان هن ــدار الق ــى م عل
ــة الأرض  ــة الأرض وسياســات حوكم ــة التحضــر وتراجــع إنتاجي الأرض ناجــم عــن عملي
المتغيــرة. إذ ازداد اســتخدام المراعــي وانخفــض عــدد ســكانها وافتقــدت للمعرفــة المطلوبــة 
ــة  ــبق مرتبط ــا س ــب لم ــك عواق ــال، هنال ــة الح ــة. بطبيع ــة التقليدي ــذه الأنظم ــل ه لإدارة مث
باســتدامة الأرض ووســائل كســب الــرزق والرفــاه لأولئــك المعتمديــن علــى مثــل هــذه 
ــلع  ــى س ــا إل ــليعها )تحويله ــي وتس ــح الأراض ــرّع ش ــق، س ــض المناط ــي بع الأراضــي. فف
اســتهلاكية( بانهيــار القواعــد والقوانيــن التــي تحكــم الاســتخدام المنصــف والمســتدام للمــوارد 
المشــتركة. وهــذه القواعــد كانــت قــد عملت في الماضي على حماية حقوق وأراضي الشــرائح 

ــة.1 الضعيف

بذلــت بعــض الجهــود لإحيــاء الأنظمــة التقليديــة كأدوات للتخفيــف مــن حــدة الفقــر ولحمايــة 
البيئــة ومختلــف الفصائــل الحيوانيــة. ففــي ظــل الأنظمــة التقليديــة ضمنــت القواعــد المجتمعيــة 
الصارمــة أن تــدار بشــكل مســتدام وعــادل. أمــا اليــوم وبينمــا مــا زالــت العشــائر تســتوطن 
الأرض فــإن الدولــة غالبــا هــي مــن تمتلــك هــذه الأرض. وبعــد أن فقــدت هــذه المجتمعــات 

حقوقهــا ومســؤولياتها، لــم يعــد لهــا مصلحــة متجــذرة كافيــة فــي حوكــة ســليمة لــلأرض.

ــي  ــة الأرض ف ــة بحوكم ــؤوليات المرتبط ــوق والمس ــادة الحق ــأن إع ــل ب ــذا الفص ــادل ه يج
ــة  ــاء الأنظم ــة لإعــادة إحي ــة ضروري ــة اللامركزي ــى الأطرالحكومي ــة إل ــات، إضاف المجتمع
ــي لآلاف  ــة العرب ــي المنطق ــت ف ــي عمل ــى والت ــاك الحم ــة هن ــذه الأنظم ــن ه ــة. وم التقليدي
الســنين. ويعتمــد هــذا الفصــل علــى البيانــات التــي يمكــن ملاحظتهــا فــي ثــلاث مواقــع حمــى 
فــي الأردن ولبنــان وفــي مــكان مؤقــت بمصــر. وتــم فحــص الفرضيــة التــي تفيــد بــأن قــوة 
حقــوق حيــازة الأراضــي تتناســب إيجابيــا مــع الحوكمــة الرشــيدة لمصــادر الأرض، وهــذا 

ــة المراعــي.2 ــع إنتاجي ــدوره يســهل مــن رف ب

 Admos Chimhowu and Phil Woodhouse, ”Customary vs Private Property Rights? 1 
Dynamics and Trajectories of Vernacular Land Markets in Sub-Saharan Africa,“ Journal of 

Agrarian Change 6, no. 3 )July 2006(: 346–71 at 359; Lorenzo Cotula and Salmana Cissé, 
”A Case Study: Changes in ‘Customary’ Resource Tenure Systems in the Inner Niger Delta, 

Mali,“ in Changes in ”Customary“ Land Tenure Systems in Africa, ed. Lorenzo Cotula )London: 
International Institute for Environment and Development, 2007(, 81–101 at 89.

 Pedro Herrera, Jonathan Davies, and Pablo Baena, eds., The Governance of Rangelands: 2 
Collective Action for Sustainable Pastoralism )New York: IUCN and Routledge, 2014(, 243.
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وتــم قيــاس ضمــان حيــازة الأراضــي مــن خــلال إجــراء تقديــر لحقــول مجتمــع الحمــى فــي 
ــم  ــة.3 وت ــل الملكي ــتثناء ونق ــي الإدارة والاس ــا وف ــتفادة منه ــى الأراضــي والاس الوصــول إل
قيــاس حوكمــة الأرض مــن خــلال تقييــم الوعــي والمعرفــة والحصــول علــى الفوائــد والتنظيــم 

ومشــاركة النســاء4 وقــدرة النــاس علــى المطالبــة.5

ــم هــذه  ــم تقيي ــراء وت ــلات مــع خب ــي ومقاب ــى بحــث مكتب ــار هــذه المؤشــرات اســتند إل اختي
ــراء  ــلال إج ــت خ ــي جُمع ــاهدات والت ــى المش ــة عل ــات القائم ــوء البيان ــي ض ــرات ف المؤش
ــي الأردن  ــم ف ــي هاش ــى بن ــن حم ــأن م ــاب الش ــع أصح ــية م ــات نقاش ــن حلق ــلات وم المقاب
ــي  ــروح ف ــي مط ــي مرس ــى الأول ف ــع الحم ــان وموق ــي لبن ــد ف ــر زب ــر وكف ــى عنج وحم
مصــر. وشــمل المشــاركون ممثليــن عــن المنظمــات الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي 
ومراكــز الأبحــاث وقيــادات مجتمعيــة. كمــا وشــملت الحلقــات النقاشــية مشــاركين مــن أبنــاء 
المجتمعــات المعنيــة تــم اختيارهــم بشــكل عشــوائي مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار عاملــي الســن 
والجنــس. أمــا اختيــار الموقــع فجــاء بنــاءً علــى استشــارات متخصصــة للوصــول إلــى ثلاثــة 

ــا.6 مــن أنجــح مواقــع الحمــى فــي إقليــم غــرب آســيا وشــمال أفريقي

النظم التقليدية لإدارة الأراضي
ــة  ــوق المتداخل ــن الحق ــبكة م ــن ش ــي م ــة لإدارة الأراض ــم التقليدي ــف النظ ــام تتأل ــكل ع بش
والمحصــورة زمانيــا حيــث يحتفــظ ببعضهــا كملكيــة خاصــة ويعمــم بعضهــا الآخــر 
ــتيعاب  ــة أو لاس ــال القادم ــتعمال الأجي ــة لاس ــي مفتوح ــض الأراض ــرك بع ــا.7 وتت مجتمعي
الانمــاط الزراعيــة المتغيــرة الناجمــة عــن التذبــذب فــي هطــول الأمطــار وخصوبــة التربــة 

واحتياجــات المجتمــع. 

ــة فــي أحــد الجماعــات أو الــولاء  تُســتمد الحقوق في الأراضي بشــكل رئيســي مــن العضوي
لســلطة سياســية معينــة، ويتولى القادة العشائريون عادة الموافقة على منح أراضي الجديدة 
ضمن المجتمع فيما تُســلمّ العائــلات الأراضي لأفراد آخرين أو عائــلات أخرى من خلال 
ترتيبات بين هذه العائلات كالتأجير أو تقاســم المحاصيــل. وقــد يشــمل النظــام التقليــدي أيضــا 

3 نفس المصدر.

4 انظر

 Management of Natural Resources Including Medicinal & Aromatic Plants to Benefit Rural
 Women in the Near East Region: Case Study of Egypt )Cairo: Desert Development Center, the

.)American University in Cairo, 2005
 IUCN, Management and Ownership of Drylands: An Accountability Report for ”The Securing 5 
Rights & Restoring Lands for Improved Livelihoods Project in Jordan, )Amman: IUCN, 2011(.

6 تفاصيل اضافية حول قياس وتحلل النتائج لكل موقع هي متوفرة على الشبكة، )(

7 انظر،

Benjamin Cousins, ”More Than Socially Embedded: The Distinctive Character of Communal 
Tenure,“ Journal of Agrarian Change 7 no. 3 )2007(: 281–315; Lorenzo Cotula, ”Introduction,“ 

in Changes in Customary Land Tenure Systems in Africa, ed. Lorenzo Cotula )London: 
International Institute for Environment and Development, 2007(, 5–14 at 11; Christopher Tanner, 

Law Making in an African Context: The 1997 Mozambican Land Law, )Rome: FAO, 2002(.
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حقوقــاً ثانويــة مثــل حقــوق الطريــق والحــق فــي اســتعمال المصــادر الطبيعيــة الموجــودة فــي 
الأراضــي المشــتركة وحــق الوصــول الموســمي لمناطــق محــددة وحقــوق دخــول الأراضــي 

لأســباب دينيــة.8

وتشــير الدلائــل إلــى أن نظــم الإدارة التقليديــة للأراضــي يمكــن أن تســاهم فــي التنميــة 
ــة  ــى حماي ــة إل ــل هــذه الأنظمــة التقليدي ــل. وتمي ــي إدارة المصــادر بشــكل أمث المســتدامة وف
المصادرالطبيعيــة بشــكل فعّــال وكفــؤ مــع تقديــم منافــع خدميــة للفئــات الضعيفــة وللأجيــال 
ــى  ــي أن نظــام إدارة الأراضــي المســتند إل ــك الدول ــاو والبن ــة الف ــرت منظم ــة.9 واعتب القادم
ــاظ  ــا- كعامــل رئيســي فــي الحف ــة غــرب آســيا وشــمال أفريقي المجتمــع -والســائد فــي منطق
علــى ســبل معيشــة المجتمعــات الريفيــة. ولهــذا الســبب اكتســبت مشــاركة المجتمعــات فــي 
إدارة الاراضــي أهميــة مترايــدة. واليــوم، هنــاك قبــول عريــض لفكــرة أن أطــر »مــن القــاع 
إلــى القمــة« والتــي تقــوم بإشــراك المجتمعــات المحليــة هــي المتطلــب الســابق للتنميــة 

ــتدامة.10 المس

ومــن الجديــر بالذكــر أن نظــم الإدارة المجتمعيــة للأراضــي ليســت مــن دون مخاطــر، فتنامــي 
نــدرة الأراضــي والتنافــس عليهــا قــد تفاقــم مــن الاختــلالات فــي الســلطة المحليــة، مــا يفضــي 
ــات الأراضــي والمصــادر المشــتركة. وهــذا  ــة الناظمــة لملكي ــى تقويــض القواعــد التقليدي إل
بــدوره يخلــق مخاطــر تتمثــل بالاســتغلال البيئــي وازديــاد ســهولة تأثيــر الفئــات المهمشــة من 

أصحاب الحقوق كالنساء والرعاة والمستأجريــن.

الحمى

ــة غــرب آســيا  ــي منطق ــة لإدارة الأراضــي انتشــاراً ف ــر الأنظمــة التقليدي ــر الحمــى أكث تعتب
ــرة  ــبه الجزي ــي ش ــام ف ــن 1400 ع ــر م ــل أكث ــام قب ــذا النظ ــأ ه ــد نش ــا. وق ــمال أفريقي وش
العربيــة وقبــل ظهــور الإســلام، وكان هــذا المفهــوم يشــير فــي ذلــك الوقــت إلــى الأراضــي 
هــذه  إلى  الوصول  اقتصر  وقد  الرعي،  في  المحلية  القبائل  وتستخدمها  بالنباتات  المغطــاة 
المواقــع للرعــي علــى القبائــل المحليــة.11 ومــع مــرور الوقــت تطــور هــذا المعنــى ليشــير إلــى 

ــد.12 ــا بشــكل موســمي مــن أجــل تســهيل التجدي ــة تتــرك جانب محمي

8 نفس المصدر

 Chimhowu and Woodhouse, ”Customary vs Private Property Rights,“ 359. 9

 Leonard Chirenje, Richard Giliba, and Emmanuel Musamba, ”Local Communities’ 10 
Participation in Decision-making Processes through Planning and Budgeting in African 

Countries,“ Chinese Journal of Population Resources and Environment 11, no. 1 )2013(: 10–16.
 J. Chehod, "Hima," Encyclopaedia of Islam, vol. 3 )1971(, 393, quoted in Gari Lutfallah, 11 

”Ecology in Muslim Heritage: A History of the Hima Conservation System,“ The White Horse 
Press 12, no. 2 )May 2006(: 213–28.

 John W. Bruce, Legal Bases for the Management of Forest Resources as Common Property 12 
)Rome: FAO, 1999(, 48.
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بعــد ظهــور الإســلام تــم ادخــال القيــم والمعاييــر الدينيــة لنظــام الحمــى13، إذ تغيــرت وظيفــة 
الحمــى لتصبــح ملكيــة مكرســة لرفــاه المجتمــع المحيــط.14 ويذكــر المختصــون فــي الدراســات 
الإســلامية أن النبــي محمــد حــوّل الحمــى مــن منطقــة خاصــة إلــى ملكيــة عامــة وقــام بتوزيــع 
الحصــص بيــن كافــة أفــراد المجتمــع بمــا يتســق مــع دور النــاس كخلفــاء15 الله فــي الأرض.16 
ــل  ــورة كأحــد أوائ ــة المن ــع بالقــرب مــن المدين ــه الســلام حمــى النقي ــام الرســول علي ــد أق وق
مناطــق الحمــى، كمــا أعلــن الرســول بــأن مكــة والمدينــة هــي مناطــق محرمــة يحظــر بهــا 

الصيــد ويمنــع قطــع الأشــجار ضمــن نظــاق آمــن حــول المدينــة المنــورة.17 

ــرن  ــن الق ــف الأول م ــى النص ــي حت ــم القبل ــل الحك ــي ظ ــر ف ــى وازده ــام الحم ــع نظ توس
العشــرين، ففــي الســعودية لوحدهــا كان هنــاك مــا يقــارب مــن 3 آلاف منطقــة حمــى لغايــة 
الســتينيات مــن القــرن الماضــي وكانــت تعتبــر مــن أفضــل المناطــق إدارةً فــي شــبه الجزيــرة 

ــة.18 العربي

تراجع الحمى

علــى مــدار القــرن المنصــرم، تأثــرت الادارة المجتمعيــة للأرضــي فــي منطقــة غــرب آســيا 
وشــمال أفريقيــا بشــكل كبيــر بالسياســات المتغيــرة. ومــن ناحيــة بيئيــة، فــإن التطــور الأكثــر 
أهميــة حــدث خــلال النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين عندمــا خضــع ســكان البــدو الرحــل 
ــل  ــلات والقبائ ــت العائ ــة. تبن ــم الاراض القبلي ــم تأمي ــا ت ــة وعندم ــات مركزي ــلطة حكوم لس
البدويــة19 شــكلا أخــر مــن الارتحــال الجزئــي.20 كان لبعض السياسات دور تحفيزي غير 
مباشر في ذلك كانتشار التعليم المركزي في حين عملت تدابير أخرى مثل ترسيم حدود للدول 
للبدو في الانتقال  المتاحة  على تحويل مباشر لحياة الارتحال من خلال الحد من الخيارات 

بمواشيهم من منطقة لأخرى.

13 انظر
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19 تستخدم كلمة البدو للاشارة إلى العرب الذين سكنوا في جزيرة العرب وفي الصحراء السورية وشبه جزيرة سيناء في مصر وصحراء 
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Elizabeth Losleben, The Bedouin of the Middle East )Minneapolis, MN: Lerner Publications, 
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ــة  ــع صناع ــى تراج ــا أدى إل ــي م ــؤولية إدارة الاراض ــة مس ــت الحكوم ــعودية تول ــي الس ف
القــرار علــى المســتوى المحلــي والمشــاركة فــي إدارة الحمــى.21 وضغطــت الحكومــة 
الســورية بعــد الاســتقلال فــي عــام 1946 علــى البــدو الرحــل لتوطينهــم مــا نتــج عنــه إلغــاء 
نظــام الإدارة العشــائري وإنهــاء مناطــق الحمــى القبليــة.22 وفــي لبنــان اســتمرت البلديــات فــي 
إدارة أراضــي الحمــى حتــى انــدلاع الحــرب الأهليــة فــي عــام 1975. غيــر أن الهجــرة مــن 
الريــف إلــى المدينــة أفضــى إلــى تراجــع حــاد فــي عــدد مناطــق الحمــى.23 أمــا فــي البلــدان 
الأخــرى فقــد أدى غيــاب التنظيــم إلــى تراجــع فــي مناطــق الحمــى، ففــي الكثيــر مــن مناطــق 

الرعــي فــي الأردن علــى ســبيل المثــال توســع الرعــي الجائــر بشــكل خــرج عــن الســيطرة.24

جلبــت هــذه التطــورات معهــا مؤثــرات خارجيــة بيئيــة واجتماعيــة. أولا، كان بــدو المشــرق 
العربــي يســهلون مــن تجديــد الغطــاء النباتــي الطبيعــي مــن خــلال الانتقــال بيــن الأراضــي 
الأردنيــة والســورية والســعودية والعراقيــة. وزاد التحــول إلــى أنمــاط حيــاة أكثــر اســتقرارا 
ــاع  ــة اتب ــل البدوي ــن القبائ ــب م ــا، أدى الطل ــتنفذة.25 ثاني ــوارد المس ــى والم ــط عل ــن الضغ م

ــة. ــة التقليدي ــى زوال المعرف ــازة الأرض إل ــدة لحي أنظمــة جدي

ــر  ــى اســتعمال الأرض بشــكل أكث ــدد الســكان إل ــد الســريع لع ــد أفضــى التزاي ــوم فق ــا الي أم
ــان إلــى الخــروج مــن مناطــق الرعــي. كمــا  ــا مــا يدفــع المجتمعــات فــي بعــض الأحي تكثيف
أن التغيــر المناخــي فاقــم مــن تدهــور حالــة المراعــي مــا يدفــع النــاس للهجــرة إلــى المــدن.26 
أمــا المجتمعــات التــي حاولــت الحفــاظ علــى أســلوب حيــاة تقليــدي فقــد واجهــت العديــد مــن 
الآثــار الســلبية الناجمــة عــن إدخــال أطــر وأنظمــة مختصــة بملكيــة الأراضــي. وتــم تجريــد 
ــه فــإن إحســاس المجتمعــات بالمســؤولية  بعــض المجتمعــات مــن ملكيتهــا للأراضــي، وعلي
إزاء مــوارد الأرض تراجعــت. وبينمــا مــا زالــت مناطــق الحمــى موجــودة بأشــكال مختلفــة، 
فهــي تتعــرض لمخاطــر متزايــدة وبخاصــة مــع تراجــع عــدد الشــباب المنخرطيــن فــي مثــل 

هــذه النشــاطات.

 Lutfallah, ”Ecology in Muslim Heritage.“ 21

 Bruce, Legal Bases for the Management of Forest Resources, 113. 22

 FAO )based on the work by Fady Asmar( The ”Hima“: A Revived Traditional Forest Protection 23 
and Management System: The case of Lebanon )Rome: FAO, 2009(, 15. 

 R. Blench, Rangeland Degradation and Socio-Economic Changes among the Bedu of 24 
Jordan: Results of the 1995 IFAD Survey )Rome: FAO, 1995(, 4.

 Raed Al-Tabini, Khalid Al-Khalidi, and Mustafa Al-Shudiefat, ”Livestock, Medicinal Plants 25 
and Rangeland Viability in Jordan’s Badia: Through the Lens of Traditional and Local 
Knowledge,“ Pastoralism: Research, Policy and Practice 2, no. 4 )2012(: online at 2.

 Lutfallah, ”Ecology in Muslim Heritage.“ 26
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إعادة احياء مفهوم الحمى
تشــكل المراعــي فــي العالــم العربــي مــا يقــارب مــن 35 فــي المئــة مــن الأراضــي.27 وبمــا أن 
هنــاك مــا يقــارب مــن 70 فــي المئــة مــن هــذه الأراضــي هــو إمــا متدهــور أو محطــم28 فإنــه 
مــن الأهميــة بمــكان أن نحــدد الطــرق اللازمــة لتشــجيع الحوكمــة المســتدامة. يفتــرض بعــض 
الخبــراء أن مــن شــأن تقويــة الأنظمــة التقليديــة المجتمعيــة لإدارة الأرض أن تســهل مــن هــذه 
المهمــة. وهنــاك العديــد مــن المؤسســات التــي أجــرت دراســات بغيــة إعــادة إحيــاء الأنظمــة 
التقليديــة وبخاصــة الدراســات عــن الحمــى. وهنــا نشــير إلــى جهــود الاتحــاد الدولــي لحمايــة 

الطبيعــة وجمعيــة حمايــة الطبيعــة فــي لبنــان.

هنــاك مقولــة تفيــد بــأن مناطــق الحمــى لهــا إمكانــات كبيــرة لإعــادة تأهيــل المراعــي، 
وهــذا ناتــج عــن فعاليتهــا فــي الحفــاظ علــى المصــادر الطبيعيــة وتشــجيع الإدارة المحليــة. 
ــر  ــى الدوائ ــاظ عل ــاج المحســن للمواشــي والحف ــن أنظمــة الحمــى والإنت ــراء بي ــط الخب ويرب
الهيدرولوجيــة ومســاقط المــاء وحجــز الكربــون الجــوي نتيجــة للغطــاء النباتــي المتزايــد.29 
وقــد تكــون الحمــى ذات أهميــة للتنــوع الحيــوي وحمايــة الموائــل. وكمــا يقــول لولــن »الكثيــر 
ــي تدعــم الأراضــي  ــك الت ــر أو تل ــوع كبي ــي مناطــق ذات تن مــن مناطــق الحمــى موجــود ف
الحرجيــة أو الموائــل البيولوجيــة.«30 وقــد تــؤدي اســتعادة المراعــي علــى نطــاق كبيــر إلــى 
فوائــد اقتصاديــة تعــود بالنفــع علــى المجتمــع.31 وفــي منطقــة غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا، 
أدى تســليع المصــادر الطبيعيــة مثــل الأعشــاب الطبيــة إلــى رفــع فــرص التوظيــف المحلــي.

وفــوق ذلــك كلــه، يدمــج نظــام الحمــى مســألة حمايــة الطبيعــة مع رفــاه النــاس ما يوفــر مقاربة 
ــرأة  ــل والم ــب الرج ــا يلع ــة.32 طبع ــة الاجتماعي ــة والعدال ــمولية لإدارة المصــادر الطبيعي ش
أدواراً هامــة، وهنــاك العديــد مــن الأمثلــة لنســاء فــي إدارة النشــاطات الاقتصاديــة فــي نطــاق 
مناطــق الحمــى.33 باختصــار، فــإن نظــام الحمــى هــو »حزمــة شــاملة مــن الحوكمــة، والعلــم 
والســوق تســتند إلــى رأس المــال الاجتماعــي والثقافــي والإنســاني.«34 وبمــا أن الممارســات 
الحاليــة تتجاهــل الحمــى التقليديــة فمــن الضــروري تبنــي نمــوذج هجيــن يجمــع بيــن نظــام 

الحمــى التقليــدي لتعزيــز الاســتدامة والأنظمــة المدعومــة بالتقنيــات الحديثــة.

 Land supporting indigenous vegetation that is grazed or has the potential to be grazed, and is 27 
managed as a natural ecosystem.

 Asma Abahussain, Anwar Abdu, Waleed Al-Zubari, Nabil El-Deen, and 28 
Mahmmod Abdul-Raheem, ”Desertification in the Arab Region: Analysis of Current Status and 

Trends,“ Journal of Arid Environments 51, no. 4 )2002(: 521–45 at 536.
 Foltz, Denny, and Baharuddin, Islam and Ecology, quoted in Lutfallah, ”Ecology in Muslim 29 

Heritage,“ 215
 Lutfallah, ”Ecology in Muslim Heritage.“ 30

 Vanja Westerberg and Moe Myint, An Economic Valuation of a Large-Scale Rangeland 31 
Restoration Project through the Hima System in Jordan )Bonn: ELD Initiative, 2015(.

32 لمزيد من التفاصيل أنظر،

Kilani, Hala, and Llewlyn, Al-Hima: A Way of Life; ”The Amman Declaration on Innovating 
Hima—Endorsed,“ IUCN,

 ”Hima Women Guideline Manual,“ SPNL, 31 March 2016, 33 
www.spnl.org/hima-women-guideline-manual/.

 ”The Amman Declaration on Innovating Hima.“ 34
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تســهيل إعــادة إحيــاء الحمــى: ضمــان الحيــازة وحوكمــة 
الأرض

بعــد ثبــوت العوائــد المترتبــة علــى الحمــى يبــرز ســؤال حــول كيفيــة تعزيــز مثل هــذه الأنظمة 
ــى  ــب عل ــي والطل ــر المناخ ــور الأرض والتحضــر والتغي ــات تده ــل عملي ــي ظ ــة ف التقليدي
الإنتــاج الغذائــي. ويكمــن المفتــاح لفهــم هــذا فــي تحقيــق التــوازن بيــن حقــوق المســتخدمين 
ــة لإدارة الأرض  ــي ظــل الأطــر الحديث ــر ف ــه التغيي ــوازن طــرأ علي ــو ت ومســؤولياتهم، وه
التــي بدورهــا أدت إلــى تجريــد المجتمعــات وإقصائهــا مــن صناعــة القــرار، وبالتالــي غيــاب 

الحافــز لإدارة المصــادر بشــكل مســتدام.

ــه  ــوق الأرض والمســؤوليات يشــار إلي ــه إدارة حق ــم مــن خلال ــذي تت ــع أن الإطــار ال والواق
بحيــازة الأرض. وقــد تكــون حقــوق حيــازة الأرض رســمية )مســتندة إلــى الدولــة( أو غيــر 
رســمية أو عرفيــة أو تقليديــة. وقــد تشمل الاستئجار والتملك الحر وحقوق الاستخدام والملكيــة 
الخاصــة.35 وتعتمــد قــوة حقــوق طــرف مــا فــي الأرض علــى مزيــج مــن التعريفــات القانونيــة 
ــط  ــازة الأرض فق ــة وعوامــل أخــرى. لا تشــمل حي ــة والأعــراف الاجتماعي ــوق الملكي وحق
علــى حقــوق الملكيــة لكنهــا أيضــا تشــمل حــق الوصــول وممارســة هــذا الحــق،36 ويمتــد ذلــك 
ليشــمل إشــغال واســتعمال وتطويــر الأرض، وبيعهــا أو توريثهــا وحقوق تأجيرها أو التمكين 
الطبيعية  الموارد  إلى الأرض وحقوق استخدام  تقييد وصول الآخرين  من استخدامها وحق 

الموجودة فيها.

ويعــد ضمــان حيــازة الأرض الضمــان المعقــول لاســتمرارية الحقــوق فــي الأرض، مدعومــا 
بالثقــة بــأن مثــل هــذه الحقــوق هــي معتــرف بهــا مــن قبــل الآخريــن وهــي حقــوق محميــة 
قانونيــا واجتماعيــا. فالأنظمــة القانونيــة -ســواء أكانــت عرفيــة أو دينيــة أو متعلقــة بالدولــة- 
تعــرّف حقــوق والتزامــات الأفــراد والجماعــات فيمــا يتعلــق بــالأرض كمــا وتحــدد الأنظمــة 

القانونيــة كيفيــة إدارة وتنفيــذ الحقــوق فــي الأرض.

ــذه  ــى أصحــاب ه ــى الأرجــح أن يتول ــه عل ــازة الأرض فإن ــوق حي ــى حق ــظ عل ــا يحاف عندم
الحقــوق المســؤولية واســتعمال المصــادر بشــكل مســتدام. وســيترجم ذلــك علــى المــدى البعيــد 
إلــى تحســن فــي الصحــة والتعليــم ومســتويات المعيشــة. وعليــه فــإن حقــوق حيــازة الأرض 
هــي المفتــاح للحفــاظ علــى البيئــة ولتحقيــق أهــداف اجتماعيــة واقتصاديــة.37 وحيثمــا تتمتــع 
ــل  ــابهة. وبالفع ــد مش ــى عوائ ــا تفضــي إل ــان عندم ــازة الأرض بالأم ــة بحي ــة التقليدي الأنظم
ــة،  ــازة الأرض أصحــاب الحقــوق فــي الأراضــي المجتمعيــة والأراضــي المتداخل تدعــم حي
والفقــراء والفئــات الضعيفــة فــي المجتمــع. وقــد تســاعد علــى تبنــي نمــو اقتصــادي محلــي 
وإدارة مســتدامة. وإذا مــا تمــت حمايــة وضمــان المراعــي فالمجتمعــات عندئــذ يمكــن لهــا أن 

تســتفيد مــن إمكاناتهــم لتوليــد الدخــل.

 FAO, Land Tenure Studies 3: Land Tenure and Rural Development )Rome: FAO, 2002(, 7. 35

 IUCN, Management and Ownership of Dry Lands, 2. 36

37 نفس المصدر.



منطقة في حالة حراك.. تأملات من منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا

152

وبنــاء علــى ذلــك فــإن جهــود الحمــى بحاجــة لأن تشــمل علــى طــرق لتقويــة ضمــان حيــازة 
الأرض وبالتالــي تقويــة مصالــح النــاس بــالأرض.

تحليل ومسح مواقع الحمى

حمى بني هاشم، الأردن

الشكل رقم 38:9.1

عُرّفــت المراعــي بأنهــا »كل الأراضــي المســجلة بهــذا الصفــة و أي أرض أخرى مملوكــة 
للدولــة يقــل فيهــا المعــدل الســنوي لهطــول الأمطــار عــن 200 ملــم والتــي لا تملــك نظــام ريّ 
مســتدام، أو الأراضــي التــي تــم تكريســها للاســتعمال العــام.«39 وتكــون المراعــي فــي الأردن 
مملوكــة للخزينــة بشــكل رســمي، أو قــد تكــون الأرض مملوكــة مــن قبــل أفــراد أو مجموعــة 
ــح  ــي المراعــي من ــدور مالك ــة.«40 وبمق ــا مســجلة باســم مؤسســة حكومي ــاس أو أنه ــن الن م
حقــوق الحيــازة لأفــراد وعائــلات وعشــائر، مــا يجعلهــا بعــد ذلــك تتمتــع ببعــض الســيطرة 

علــى الأرض ومصادرهــا. 

 Alaa Abu Sada, Mahmoud Abu-Allaban, and Ahmad Al-Malabeh, ”Temporal and 38 
Spatial Analysis of Climate Change at Northern Jordanian Badia,“ Jordan Journal of Earth and 

Environmental Sciences 7, no. 2 )December 2015(: 87–93 at 88.
 Ministry of Agriculture, Updated Rangeland Strategy for Jordan )Amman: IUCN, 2013(, 10. 39

 Husam Madanat, ”Land Tenure in Jordan,“ Land Tenure Journal 1 )2010(: 143–70 at 156. 40
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ــم 9:2(.  ــة مــن مســاحة الأردن )انظــر الشــكل رق ــي المئ ــا نســبته 80 ف ــة م وتشــكل البادي
تتســم هــذه المنطقــة بشــكل عــام بالجفــاف وتدنــي معــدلات هطــول الأمطــار، مــع أن أجــزاءً 
ــاحة  ــذه المس ــب ه ــتعمل أغل ــرة. وتس ــة كبي ــة ونباتي ــة حيواني ــوي بيئ ــة وتح ــبه جاف ــا ش منه

لأغــراض الرعــي.41

تعتبــر بعــض المناطــق »تقليديــة« إذ تمــارس فيهــا حقــوق الأرض مــن قبــل العشــيرة التــي 
تقطنهــا، ونتــج عــن ذلــك نزاعــات حــول اســتعمال الأرض ومقاومــة أفــراد المجتمــع المحلــي 
لجهــود الدولــة فــي تنظيــم الرعــي.42 وتقــدم مراعــي الهاشــمية فــي محافظــة الزرقــاء مثــالا 
واضحــا علــى ذلــك، فهــذه المراعــي علــى أرض دولــة وتديرهــا الدولــة ولذلــك فــإن أفــراد 
المجتمــع يــرون أن المســؤولية علــى الحكومــة بشــكل منفــرد.43 وفــي الوقــت ذاتــه لــم تحقــق 
الجهــود المبذولــة مــن قبــل وزارة الزراعــة فــي حمايــة المراعــي مــن خــلال إقامــة الســياج 

ومــن خــلال تقليــل الرعــي إلا أثــرا قليــلا. 

ــار  ــاحة 100 هكت ــص مس ــي بتخصي ــة يقض ــن الحكوم ــرار ع ــدر ق ــام 2011 ص ــي ع ف
)1000 دونــم( ليتــم إدارتهــا مــن قبــل جمعيــة حمــى بنــي هاشــم التعاونيــة.44 ويشــمل هــذا 
الموقــع علــى غطــاء نباتــي ســهوبي تتــراوح فيــه معــدلات هطــول الأمطــار 120-122 ملــم 
ســنويا.45 مــن الجديــر أن الهاشــمية قــد صنفــت مــن قبــل وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي 
كجيــب فقــر46 إذ يعتمــد مــا يقــارب 20 فــي المئــة مــن الســكان المحلييــن فــي الهاشــمية بشــكل 

كامــل علــى المواشــي كمصــدر دخــل لهــم.47

ــة  ــت الجمعي ــل تول ــة الأرض، وبالفع ــوق حوكم ــع حق ــح المجتم ــم من ــى ت ــاء الحم ــع إنش وم
مســؤولية الإدارة والتنســيق وحــل النزاعــات، وتــم انتخــاب رئيــس الجمعيــة مــن قبــل المجتمع 
وهــو مســؤول أمــام المجلــس التنفيــذي. يتألــف أعضــاء الجمعيــة مــن كافــة الجماعــات 
والأقليــات والشــرائح الاجتماعيــة والنســاء. ومــن خــلال العمــل مــع المجتمــع المحلــي نجحــت 
الجمعيــة فــي الترويــج للحوكمــة الرشــيدة والحصــول علــى المســاعدة مــن المجلــس البلــدي 

المحلــي.

ــب  ــى وتدري ــاء الحم ــادة إحي ــة إع ــة ووزارة الزراع ــة الطبيع ــي لحماي ــاد الدول ــم الاتح دع
أفــراد المجتمــع علــى إدارة المشــاريع، وتقينــات إدارة الأرض ومنهجيــات إدمــاج المعنييــن 
مــن أصحــاب المصلحــة. وعقــدت اجتماعــات بيــن أبنــاء المجتمــع والحــكام المحلييــن وطاقــم 
مــن وزارة الزراعــة بغيــة تعزيــز الفهــم المشــترك لمفاهيــم مثــل صــون الأرض واســتعادتها 

وإدارة مســتدامة لــلارض.

 Mahmoud Al-Jaloudy, Country Pasture/Forage Resource Profiles: Jordan 41 
)Rome: FAO, 2006(, 7.

 Ministry of Agriculture, Updated Rangeland Strategy for Jordan, 12. 42

 Ministry of Agriculture, Updated Rangeland Strategy for Jordan, 12. 43

 IUCN, Al Hima: Possibilities Are Endless. 44

 Hima Management Committee, Community Management Plan for Hima Bani Hashem. 45

 Hima Management Committee, Community Management Plan for Hima Bani Hashem. 46

 Hima Management Committee, Community Management Plan for Hima Bani Hashem. 47
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 ويشــير بحثنــا هــذا إلــى أن حوكمــة الأرض المحليــة تحســنت منــذ تأســيس الحمــى، فحافــظ 
المجتمــع )الــذي تلقــى مســاعدة مــن قبــل وزارة الزراعــة وأجهــزة تنفيــذ القانــون( علــى نظــم 
ــر.  ــي الجائ ــن الرع ــاورة وم ــل المج ــن القبائ ــي الأرض م ــاف وتحم ــة بإنص ــي موزع رع
ــدة مــن الوعــي بوضــع مــوارد أراضيهــم، بالإضافــة  ويبــدي أفــراد المجتمــع مســتويات جي
ــام  ــم نظ ــا. ويدع ــاً لأولوياته ــا وفق ــد المشــكلات وترتيبه ــارات لتحدي ــن مه ــزم م ــا يل ــى م إل
الحمــى ســبل عيــش الكثيريــن مــن أفــراد المجتمــع ويقــدم فرصــا جديــدة. ومــن الأمثلــة علــى 
ذلــك أن أقامــت مجموعــة مــن النســاء ورشــة عمــل زراعــة الأعشــاب مــن خــلال اســتخدام 
ــم  ــن روادته ــد مم ــح العدي ــم. والآن أصب ــي هاش ــة بن ــن جمعي ــرة م ــال الصغي ــرض الأعم ق
ــة  ــاك ســمة مجتمعي ــذا النظــام. هن ــل ه ــاء لمث ــن الأقوي ــن المؤيدي ــى م الشــكوك بشــأن الحم
ــا  ــون بموجبه ــة يك ــة قوي ــادئ قبلي ــود مب ــي وج ــاح وه ــذا النج ــاهمت به ــون س ــن أن تك يمك
للقيــادة المجتمعيــة الــدور الهــام فــي صناعــة القــرار، بالإضافــة إلــى التقديــر الكبيــر للمعــارف 

ــة. ــإدارة المــوارد الطبيعي المتوارثــة فيمــا يتعلــق ب

بعــد نجــاح وفعاليــة تجربــة الحمــى قدمــت وزارة الزراعــة فــي عــام 2014 ثــلاث توصيــات 
فــي اســتراتيجيتها للمراعــي:

إيجاد منظمات مجتمعية لإدارة الأراضي المخصصة.	 

إعادة تعريف الحقوق في الأراضي الرعوية وبخاصة في البادية.	 

بناء القدرات المحلية والتوعية لإحياء مفهوم الحمى.48	 

حمى عنجر وحمى كفر زيد بلبنان

كانــت المناطــق الحرجيــة تغطــي 74 فــي المئــة مــن مســاحة لبنــان، أمــا اليــوم تصنــف مــا 
نســبته 65 فــي المئــة مــن الأراضــي الحرجيــة بأنهــا متدهــورة.49 وتعــد الأراضــي الحرجيــة 
أراض أميريــة، أي أراض تملكهــا الدولــة وتديرهــا وزارة الزراعــة.50 تتمثل التهديدات الحالية 
لهذه المناطق في آثار الاستغلال المستمر للحراج )التوســع بالرعــي الجائــر وقطــع الأشــجار 
غيــر القانونــي( والتوســع فــي الأنشــطة الزراعيــة الرعويــة والتمــدد الحضــري المضطــرد.51 
وقــد ســبب فقــدان الغطــاء الطبيعــي فــي تراجــع خصوبــة التربــة، وســبب أيضــا فــي انجــراف 

 Ministry of Agriculture, Updated Rangeland Strategy for Jordan, 13. 48

 Ministry of Environment )Lebanon(, Safeguarding and Restoring Lebanon’s Woodland 49 
Resources )Beirut: Ministry of Environment, 2008(.

50 هناك أربعة أشكال من ملكية الارض الموجود في لبنان: الأميري وتعود للارض المملوكة من قبل الدولة وتديرها وزارة الزراعة، 

وهناك الأرض المشاع وهي الأراضي المجتمعية التي تملكها وتديرها البلديات، والوقف وهي أراضي تمتلكها وتديرها السلطات الدينية، 
وأخيرا هناك المكل وهي اراضي مملوكة بشكل خاص. الملكية على أية حال لا تعني بالضرورة الاستعمال: فالتأجير والاستخدام 

والانتفاع والأعراف تسهل لغير مالكي الأرض إدارتها.
 Talal Darwish, Faycel Chenini, and Moujahed Achouri, Country Study on Status of Land 51 

Tenure: Planning and Management in Oriental Near East Countries: Case of Lebanon )Rome: 
FAO, 2012(, 73.
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التربــة وفقدان النظام الإيكولوجي لسلامته، ما نتج عنه انخفاض الإنتاجية الزراعية.

يقــع الإطــار الحوكمــي المشــرف علــى إدارة الحــراج فــي صلــب هــذه التحديــات، فمديريــة 
التنميــة الريفيــة والثــروات الطبيعيــة التابــع لــوزارة الزراعــة هــي الجهــة المســؤولة قانونيــاً 
عــن قطــاع الحــراج وهــذا يشــمل المراعــي والمســاحات الحرجيــة المحميــة. فــوزارة 
ــة منهــا  ــة والأراضــي العامــة الحرجي الزراعــة هــي المســؤولة عــن إدارة المناطــق المحمي
وغيــر الحرجيــة.52 لكــن فــي الواقــع العملــي، فــإن البلديــات هــي المخولة عــادة بحقــوق وإدارة 
واســتخدام الأراضــي الأميريــة والتــي بدورهــا تقــوم بتنســيق قراراتهــا مــع وزارة الزراعــة. 
ــم  ــي المســؤولية إذ ت ــة ف ــة بســبب اللامركزي ــة سياســية كافي ــاك ملكي ــس هن ــه لي ــت أن واللاف
ــك هــو  ــى ذل ــال رئيســي عل ــة. ومث ــات ضعيف ــن بســلطات وإمكان ــن المحليي تفويــض اللاعبي
أن الحظــر علــى الرعــي الجائــر فــي المناطــق الحرجيــة ينفــذ بشــكل ضعيــف. وهــذا يتــرك 

ــة لإدارة الأرض التــي يقطنونهــا بشــكل مســتدام. ــة قليل ــز اقتصادي للمجتمعــات حواف

كمــا أســلفنا ســابقا، تــم العمــل بنظــام الحمــى فــي لبنــان حتــى عــام 1975 عندمــا اندلعــت 
الحــرب الأهليــة.53 إلا أن أغلــب هــذه الحمــى لا تعمــل حاليــا بســبب الهجــرة إلــى المدينــة.54 
مــن الجديــر بالذكــر أن العقــد الأخيــر شــهد انتقــالا مــن الرعــي المتنقــل إلــى الانتــاج الحيوانــي 
المســتقر وهــذا بســبب التحضــر والرعــي الجائــر. حاليــا، يعتمــد مربــو المواشــي علــى كتــل 
ــف  ــن كل ــع م ــا يرف ــي م ــي الطبيع ــاء النبات ــن الغط ــة عوضــا ع ــلات الغذائي ــذاء والمكم الغ

الانتــاج.55

أقــرت وزارة الزراعــة بأهميــة أنظمــة الإدارة اللامركزيــة للمراعــي، وهــي أنظمــة تشــرك 
المجتمــع المحلــي ومنظمــات المجتمــع المدنــي والمجتمــع المعرفــي.56 لذلــك وبغيــة تحســين 
ســبل عيــش الرعــاة وإمكانــات المراعــي57 قامــت جمعيــة حمايــة الطبيعــة فــي لبنــان بالتعــاون 
مــع البلديــات بإنشــاء عــدد مــن الحمــى. ففــي عــام 2005 تــم الإعــلان عــن حمــى كفــر زبــد 
ــى أراضــي  ــوي مناطــق الحمــى عل ــن عــن حمــى عنجــر. وتحت ــة أعــوام أعل وبعدهــا بثلاث
زراعيــة وأحــراج وأرض رطبــة يقصدهــا الكثيــر مــن أنــواع الطيــور المائيــة المهاجــرة.58 
وتشــكل الزراعــة وصيــد الأســماك والصيــد والرعــي الاســتعمالات الرئيســية لهــذه الأراضي. 
ويشــار هنــا إلــى أن مــا نســبته 50 فــي المئــة مــن موائــل الحمــى تحتــوي علــى وادي البقــاع 

الــذي يعــد آخــر الأراضــي الرطبــة المملوكــة ملكيــة عامــة.59

52 انظر إلى وزارة الزراعة في لبنان، 

National Report to the Third Session of the United Nations Forum on Forests: Lebanon, )Beirut: 
Ministry of Agriculture, January 2003(.

 Fady Asmar, Country Pasture/Forage Resource Profiles: Lebanon )Rome: FAO, 2011(. 53

 FAO, The ”Hima,“ 39. 54

 Herrera, Davies, and Baena, The Governance of Rangelands, 152–54. 55

 FAO, The ”Hima.“ 56

 Herrera, Davies, and Baena, The Governance of Rangelands, 152–54. 57

 Hima Kfar Zabad,“ SPNL, n. d., www.spnl.org/hima/hima-kfar-zabad. 58

59 تقع البقاع حوالى 30 كلم شرق بيروت، وتعد منطقة البقاع الخصبة أهم اقليم زراعي في لبنان.
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ــدي،  ــس البل ــل المجل ــدار مــن قب ــات وت ــل البلدي ــى أراضــي مملوكــة مــن قب ــع الحمــى عل تق
وقد طورت جمعية حماية الطبيعة في لبنان بالاشــتراك مــع المجلــس رؤيــة »لمنطقــة نظيفــة 
ومحميــة بيئيــا« تقــام بالتعــاون بيــن أبنــاء المجتمــع وأصحــاب الشــأن مــن خــارج المجتمــع. 
وفــي ســبيل ذلــك عقــدت الاجتماعــات وتــم التدريــب لتشــجيع وترويــج مفهــوم الحمــى ولبنــاء 
ــا عملت الجمعية مباشرة مع الجمعيات على نظام إدارة مجتمعي  ــع. كم ــارات إدارة الموق مه
ومنصات تعاونية للجمع بين السلطات المحلية وأفــراد المجتمــع. وطــوُرت خطــة عمــل بينــت 
إجــراءات حــل الخلافــات وســبل دعــم النســاء كأعضــاء فاعليــن فــي مجتمــع الحمــى.60 وهنــاك 
جهــود خاصــة ضمــت التدريــب علــى حقــوق المــرأة والقيــادة والحفــاظ علــى التنــوع الحيــوي 
ــورش اســتهدف  ــة. بعــض هــذه ال ــم تســويق المنتجــات المحلي ــف يت وورش عمــل حــول كي
قطــاع الشــباب والنســاء مــن مناطــق الحمــى الاثنتيــن، مــا ســهل مــن التشــارك فــي المعلومــات 

بيــن المجتمعيــن.

ووجــد معهــد غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا مســتويات متشــابهة مــن حوكمــة الأرض المحليــة 
ــق بالوعــي والمعرفــة  ــا فيمــا يتعل ــا طفيف فــي موقعــي الحمــى. فأظهــرت حمــى عنجــر تفوق
وتمكيــن النســاء. وكانــت النســاء مــن موقعــي الحمــى ناشــطات فــي عمليــات اتخــاذ القــرار، 
وفــي عنجــر شــكلت النســاء جمعيــات تعاونيــة خاصــة بهــن. كمــا تبيــن أن هنــاك وعيــاً أقــل 
فــي حمــى كفــر زبــد وربمــا يمكــن شــرح هــذه الحالــة مــن خــلال فهــم تاريــخ النــزاع السياســي 
وهــو علــى العكــس مــن الوضــع الســائد فــي مجتمــع عنجــر. ففــي لبنــان تلعــب الانتمــاءات 
ــه  ــة، وعلي ــد المحلي ــة والتقالي ــي الثقاف ــماً ف ــة دوراً حاس ــية المختلف ــة والآراء السياس المختلف

يختلــف نهــج النــاس فــي إدارة المصــادر والثــروات.

مرسى مطروح، مصر

تنقسم الحيازة الرسمية للأراضي في مصر إلى خمس فئــات رئيســية: الملكيــة الخاصــة 
والملكيــة العامــة والإيجــار العــام والائتمــان أو الوقــف ووضــع اليــد. ووفقــاً للقانــون المدني 
المصري، من الممكن للمستحوذ على قطعة أرض أو لمستخدمها أن يمتلكها في حالة إشغالها 
ــر  ــة )غي ــد الأراضــي الصحراوي ــم.61 وتع ــات حقوقه ــا بإثب ــام مالكيه بشــكل مســتمر دون قي
ــوق  ــمي بحق ــر رس ــكل غي ــرف بش ــة تعت ــر أن الحكوم ــة. غي ــكات دول ــتصلحة( ممتل المس
ــي  ــة الارض الت ــاب ملكي ــق اكتس ــن ح ــراد القبليي ــون للأف ــمح القان ــتخدام الأرض.62 ويس اس
يرزعونهــا حتــى لــو كانــت مملوكــة للدولــة بالأســاس. أمــا المراعــي فإمــا تكــون مخصصــة 

ــل والعشــائر والأنســاب.  ــن القبائ ــاً أو مخصصــة للاســتخدام بي جماعي

 ”Hima Women Guideline Manual.“ 60

61 لمزيد من المعلومات، انظر،

 ”Egypt,“ USAID, September 2010, https://usaidlandtenure.net/country-profile/egypt/.
62 بوسع وزارة الدفاع على آية حال أن تستولي على الارض لاغراض استراتيجية حتى لو لم يتوفر مكان لاعادة التوطين السكان، وهذا 

القسم يعتمد على وزارة الزراعة واستصلاح الارض في مصر، 
Second Matrouh Resource Management Project: Project Appraisal Document )Cairo: Ministry of 

Agriculture and Land Reclamation, 2003(.



إعادة إحياء الحمى: فهم الروابط بين حوكمة الأرض وضمان حيازتها

157

وعلــى مــدار العقــود الأخيــرة، أدت موجــات مــن الجفــاف والزيــادة فــي توطيــن البــدو الرحــل 
وتربيــة الأغنــام فــي المناطــق الهامشــية، إلــى زيــادة الضغــط علــى مــوارد الأرض وانخفاض 
ــة  ــة التقليدي ــل الأراضــي الرعوي ــي تحوي ــد ســاهمت هــذه التحــولات ف ــة. وق ــة الترب خصوب
المتوازنــة بيئيــا إلــى مناطــق زراعيــة ثابتــة غيــر مســتدامة. لكــن فــي منطقــة الســاحل الشــمال 

الغربــي مــا زالــت البنيــة القبليــة التقليديــة ســائدة.

تقع محافظة مطروح في شمال غرب مصر وتمتــد علــى مســاحة 212.112 كــم مربــع 
ــة المحافظــة هــي مرســى مطــروح،  ــف نســمة. وعاصم ــارب مــن 472 أل ــا يق ــا م ويقطنه
ويحدهــا البحــر الأبيــض المتوســط مــن الشــمال والصحــراء الكبــرى مــن الجنــوب. وتســود 
ــم.  ــغ 140 مل ــدل هطــول مطــري ســنوي يبل ــة جــداً بمع ــة والجاف ــة المراعــي الجاف المنطق
ومــن أبــرز ســبل كســب العيــش فــي هــذه المنطقــة هــو الإنتــاج الزراعــي والحيوانــي، مــع 
أن الجفــاف فــي الســنوات الأخيــرة أفضــى إلــى تقليــل الإنتــاج. ويشــكل البــدو مــا يقــارب مــن 

85 فــي المئــة مــن ســكان هــذه المنطقــة.

والماعز  الأغنام  يشمل  الذي  الممتد  الجافة  الأراضي  لإنتاج  نظام  على  القبائل  هذه  تعتمــد 
ــة  ــي المئ ــن 80 ف ــر م ــي أكث ــع أن حوال ــن المتوق ــه. م ــعير والفواك ومحاصيل أشجار والش
مــن حيــازات الأراضــي فــي مطــروح موجــودة مــن دون صفــة قانونيــة مــع وجــود القانــون 
العرفــي الــذي ينظــم الإدارة المحليــة ويفصــل فــي النزاعــات. ومؤخــرا ازداد التســجيل 
الرســمي للأراضــي مــن خــلال وزارة الزراعــة واســتصلاح الأراضــي وهــذا ربمــا ناجــم 

ــاع قيمــة الأراضــي. عــن ارتف

تتواصــل المنظمــات المجتمعيــة التــي تمثــل قبائــل هــذه المنطقــة مــع الســلطات، لكنهــا تفتقــد 
للاســتراتيجية الموحــدة ونفوذهــا محــدود. هنالــك عــدد قليــل مــن المنابر لكســب التأييــد لحقوق 
الوصول إلى موارد الأرض وتعزيز الوعي المحلي بالإدارة المستدامة للموارد. وعلى الرغم 
مــن انخفــاض مســتوى التعليــم والوصــول إلــى بنــاء القــدرات يبــدو أن هنــاك معرفــة معقولــة 
فــي المجتمــع حــول إدارة المــوارد النــادرة وهــي معرفــة مصدرهــا الاعتمــاد علــى الأرض 
وانتقــال المعرفــة القــوي مــن جيــل لآخــر. من ناحية أخرى فإنه على الرغم من انخراط النساء 
في أنشطة صغيرة النطاق مرتبطة بالأرض كزراعة الأعشــاب وارتفــاع مســتوى التعليــم 

بينهــن فــإن وصولهــن لبنــاء المهــارات وعمليــات اتخــاذ القــرار مــا زال محــدوداً.

تقــدم الجغرافيــا والديمغرافيــا والتحديــات المرتبطــة بهــذه المنطقــة حجــةً قويــةً لإقامــة حمــى 
فــي قريــة أبــو مرقيــق التــي تقــع فــي مراعــي تشــمل علــى أعشــاب مختلفــة وعلــى النباتــات 

الطبيــة والعطريــة ومنطقــة خصبــة بمســاحة 46 ألــف كــم مربــع مناســبة لإنتــاج الشــعير.
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مقاربــة شــاملة لإدارة فعّالــة ومســتدامة للمــوارد الطبيعيــة 
والعدالــة الاجتماعيــة

يبــدو أنــه تــم التغلــب علــى تحديــات الإدارة الضعيفــة والاســتخدام غيــر المســتدام لــلأرض 
فــي مواقــع الحمــى الثــلاث، فــكل واحــدة مــن المجتمعــات أظهــرت وعيــاً واهتمامــاً وكفــاءة 
إداريــة فــي الأراضــي التــي تديرهــا، وتمتــع كل موقــع بمؤشرين أو أكثر من المؤشرات 
الأربعة على ضمان حيازة للأراضــي. طبعــا، لا يوجــد دليــل قطعــي بــأن هــذه النتائــج مــا كان 
مــن الممكــن تحقيقهــا مــن دون الحمــى، لكــن أيضــا مــن الواضــح أن الحمــى قامــت بعملهــا 
ــا وأثبتــت  علــى أحســن وجــه. وتتســق هــذه النتائــج مــع أبحــاث أخــرى أجريــت فــي أفريقي
علــى وجــود روابــط بيــن الأنظمــة التقليديــة لإدارة الأراضــي والمخرجــات الايجابيــة لهــذه 
الإدارة.63 وتصلــح هــذه النتائــج كنقطــة انطــلاق لتفحــص الجهــود المســتقبلية لتحســين حوكمــة 

الأراضــي.

المدارة  الأراضي  لموارد  المستدام  الاستخدام  تعزيز  الهدف  يكون  حيثما  إنه  القول  يمكن 
مجتمعيــا، يشــترط مســبقاً تحويــل حقــوق الحيــازة. وإقامــة أنظمــة الحمــى هــو أحــد الطــرق 
ــدات  ــع؛ بســبب التعقي ــى مســتوى المجتم ــال عل ــازة بشــكل فعّ ــان الحي ــة لتحســين ضم القليل
ــة  ــي منطق ــات ف ــة للمجتمع ــوق الملكي ــاء حق ــول دون إعط ــي تح ــريعية الت ــية والتش السياس
ــازة الأرض  ــان حي ــا يُســهّل ضم ــه حيثم ــر أن ــا. وخلاصــة الأم غــرب آســيا وشــمال أفريقي
ــل  ــة المــدارة مــن قب ــل ناجــح للمناطــق الرعوي ــإن الحمــى بدي ــر اســتدامة ف اســتخدامات أكث
ــة وفــي ظــل المحــددات المتعلقــة  ــف القــدرة المركزي ــي ظــل ضع ــة ف الحكومــة وبخاص

ــة. بالموازن

ــر الحديــث حــول  ــدة وهــي متســقة مــع التفكي ــة جدي ــدم الحمــى فرصــاً اقتصادي يمكــن أن تق
كيفيــة رفــع مســتوى المرونــة والصمــود. هــذا وقــد توقعــت دراســة ســابقة أن تطبيــق نهــج 
الحمــى كنظــام لإصــلاح وإدارة المراعــي علــى نطــاق واســع فــي حــوض نهــر الزرقــاء قــد 
يجلــب منافــع للمجتمعــات الأردنيــة تســاوي 144- 289 مليــون دينــار )203-408 مليــون 
دولار أمريكــي( علــى مــدار ربــع قــرن ويمكــن أن توفــر مــا تبلــغ قيمتــه 16.8 مليــون دينــار 

)23.7 مليــون دولار( مــن مشــتريات الأعــلاف.64

علــى كل حــال، يمكــن أن تكــون إعــادة أحيــاء الأنظمــة المجتمعيــة مثــل نظــام الحمــى عمليــة 
مكلفــة وتســتغرق وقتــاً طويــلا وتتطلــب اســتثماراً مســتداماً فــي بنــاء قــدرات أفــراد المجتمــع. 
ولهــذا الســبب فــإن الدعــم الحكومــي هــو المفتــاح لنجــاح واســتدامة النمــاذج التقليديــة لإدارة 

الموارد. 

63 انظر،

Rachael Knight, Best Practices in Community Land Titling: Inception Paper )Rome: International 
Development Law Organization, 2010(.

 Vanja Westerberg and Moe Myint, Costs and Benefits of Communal Rangeland Rehabilitation 64 
in Jordan: An Economic Valuation of a Large-Scale Rangeland Restoration Project through the 

Hima System within the Zarqa River Basin in Jordan )Bonn: ELD Initiative, 2014(, 2.
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يتبنــى نهــج الحمــى ســبل العيــش المســتدامة والحمايــة البيئيــة. وبالإضافــة إلــى أثــره علــى 
ــز  ــاه وحج ــاقط المي ــة ومس ــدورة الهيدرولوجي ــة ال ــي حماي ــاعد ف ــه يس ــي فإن ــاج المواش إنت
ــي  ــر المناخ ــر والتغي ــور الأرض والتحض ــياق تده ــي س ــوم وف ــة. والي ــي الترب ــون ف الكرب
هنــاك حاجــة لطــرق خلاقــة واســتراتيجية لتقويــة النمــاذج المجتمعيــة التقليديــة. وتقــدم النظــم 
التقليديــة المجتمعيــة مثــل نظــام الحمــى – المدعومــة بأطــر قانونيــة صحيحــة وحوافــز 
التخطيــط والتحســين فــي السياســات والبرامــج– نهجــاً شــاملا لإدارة مــوارد طبيعيــة مســتدامة 

ــة. ــة الاجتماعي ــة للعدال وفعّال
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فصل احتياجات المياه عن الإمدادات الوطنية:   :10
رؤى وإمكانات للبلدان في حوض نهر الأردن

ــي  ــر، د. حلم ــتيف راين ــور س ــر، لارا نصــار، برفيس ــكا هارب ــت، د. إري ــكل غيلمون د. ماي
ــال ــاداف ت ــك سبمســون، ن ســالم، د. ماي

يقــارن هــذا الفصــل تقســيم حصــص الميــاه والخبــرة الإداريــة فــي كل مــن الأردن وإســرائيل 
مــن خــلال منظــور فصــل المــوارد والاقتصــاد (Decoupling). إذ يواجــه الأردن حالــة مــن 
الشــح الحــاد فــي الميــاه وإمكانيــات انعــدام الأمــن الغذائــي. غيــر أن إســرائيل التــي تشــترك 
ــى  ــة ســمحت لهــا بالتغلــب عل ــا طــورت تبنــت سياســة وتدخــلات تكنولوجي بنفــس الجغرافي
ــى  ــب عل ــت” إســرائيل الطل ــة، “فصل ــة اقتصادي ــر. ومــن ناحي هــذه الضغوطــات بشــكل كبي
الميــاه1 لأغــراض اقتصاديــة واجتماعيــة عــن توافــر إمــدادات الميــاه. وبالمثــل قامــت الأردن 

بتحديــد طــرق لتحقيــق مســتويات إنتاجيــة غيــر مســبوقة إقليميــاً لمحاصيــل معينــة.

يــدرس هــذا الفصــل كيــف يمكــن لمثــل هــذا الممارســات المســؤولة عــن هــذه التطــورات أن 
تنتقــل بيــن البلديــن وإلــى بلــدان أخــرى تواجــه ضغوطــات مشــابهة. وتقيــس هــذه الدراســة 
إمكانيــة الفصــل كوســيلة لتخفيــف الضغــط عــن المــوارد المائيــة ولزيــادة الإنتاجيــة الزراعيــة 
المرويــة والســماح باســتخدام إنتاجيــة أكثــر للمــوارد المائيــة الجديــدة والحاليــة. تــم حســاب 
الفوائــد الإنتاجيــة الممكنــة والناجمــة عــن الــري القائــم علــى إعــادة اســتخدام ميــاه المجــاري 
ــن  ــم إجــراء عــدد م ــن جــراء اســتراتيجية الفصــل. وت ــد م ــم حســاب حجــم الفوائ ــك ت وكذل
ــرق  ــى ط ــوء عل ــليط الض ــي، ولتس ــم الوطن ــن التقيي ــد م ــن للتأك ــع المزارعي ــلات م المقاب

ــة.2 ــة والهمــوم داخــل المجتمعــات الزراعي ــة المختلف المعرف

يســتنتج التحليــل بــأن الإنتاجيــة الزراعيــة المُحســنة يمكــن لهــا أن تقلــل مــن اســتهلاك الميــاه 
بمقــدار 168 مليــون متــر مكعــب فــي الســنة الواحــدة فــي الأردن. ويمكــن أن تضيــف 
اســتراتيجية بدائــل الاســتيراد 52.2 مليــون متــر مكعــب فــي العــام مــن حجــم الميــاه المتوفــر 
للاســتعمال الزراعــي ويمكــن توفيــر 140 مليــون متــر مكعــب فــي الســنة مــن خــلال إعــادة 
اســتخدام الميــاه المعالجــة . مــن الممكــن أن تزيــل هــذه التدابيــر أن تزيــل الفجــوة بيــن 
العــرض والطلــب بحلــول عــام 2025 وأن تبقــي الأردن فــي حــدود الاســتدامة. كمــا يســلط 
هــذا الفصــل الضــوء علــى التغيــرات المطلوبــة فــي الشــبكات التنظيميــة وفــي البنــى التحتيــة 

1 يضم استعمال المياه لأغراض إجتماعية الاستعمالات المنزلية والتي لا ترتبط بالاقتصاد والتي تشمل الاستعمالات لأغراض طبية 

وتعليمية. ويشمل استخدام المياه لأغراض اقتصادية استعمالات قطاع الصناعة وهذا يشمل النشاطات المكتبية وغيرها من النشاطات 
الاقتصادية مثل السياحة.

2 تم تمويل هذا الفصل من قبل )Middle East STREAM programme of the British Council(، كما قام المجلس 

البريطاني أيضا بدعم التشبيك الإقليمي القيم. ويشكر الباحثون المزارعين وأصحاب الشأن من الأكاديميين وصناع القرار في الأردن 
وإسرائيل والذين ساهموا بوقتهم ومعرفتهم وخبرتهم، كما يشكرون المستشار الذي لعب دورا كبيرا في جمع البيانات في الأردن وزملائه 

من الاقليم لجمعهم البيانات وتوفير الاتصالات مع المزارعين. وأخيرا يشكر أعضاء الفريق البحثي كل الإداريين والزملاء والطاقم 
المساعد والأفراد العاملين في إيكوبيس )Ecopeace( في تل أبيب وبيت لحم وعمان. وكذلك الشكر لمعهد غرب آسيا وشمال أفريقيا 

ومعهد الابتكار العلمي ومعهد التغير البيئي وجامعة أوكسفورد.



فصل احتياجات المياه عن الإمدادات الوطنية

161

للميــاه والممارســات الزراعيــة حتــى يتســنى تحقيــق هــذه الأهــداف والتغلــب علــى العقبــات 
ــتراتيجية  ــجيع اس ــرص لتش ــم الف ــم الفصــل بتقيي ــية. ويخت ــة والسياس ــية والاجتماعي المؤسس

الفصــل فــي الأردن.

نظرية فصل المصادر المائية

مفهوم الفصل

ــو  ــق النم ــة تحقي ــرة إمكاني ــدور حــول فك ــذي ي ــوم ال ــوارد –المفه ــوم فصــل الم ــح مفه أصب
الاقتصــادي مــن دون نمــو مقابــل فــي اســتهلاك المــوارد الطبيعيــة والأثــر البيئــي– مفهومــا 
رئيســياً فــي الخطــاب العالمــي المتعلــق بــإدارة المــوارد الطبيعيــة.3 وعلــى أيــة حــال، تفتقــد 
ــاه الوطنــي فــي ضــوء  ــة لشــح المي ــة للمعالجــة الفعال ــوة التحليلي ــى الق النمــاذج الموجــودة إل
ــك طــوّر غيلمونــت4 نموذجــاً يســتند  ــى ذل ــة. وكــرد عل ــاه الطبيعي الاســتهلاك القطاعــي للمي
إلــى مــا يلــي: )1( تجــارة الأغذيــة، )2( إعــادة تدويــر الميــاه وتحليــة الميــاه كطــرق لفصــل 
ــوذج  ــذا النم ــين ه ــام بتحس ــة، وق ــة الطبيعي ــوارد المائي ــتهلاك الم ــن اس ــاء ع ــات الم احتياج
وأضــاف إليــه5، )3( التنــوع الاقتصــادي يفضــي إلــى نقــل إســتهلاك الميــاه إلــى القطاعــات 
التــي لهــا أكبــر عائــد اقتصــادي للميــاه )أو دولار لــكل نقطــة مــاء(. ويضيــف هــذا البحــث 
ــاج  ــة إنت ــا قيم ــو فيه ــي تنم ــة الت ــاه للزراع ــتعمال المي ــة اس ــرة: )4( إنتاجي ــة فصــل أخي آلي
ــم 10.1(. ــة أو مخفضــة )أنظــر الشــكل رق ــاه ثابت ــل مــع مســتويات اســتهلاك مي المحاصي

آليات نموذج فصل المياه

الفصــل الإقتصــادي: هنــاك عوائــد أكبــر لــكل وحــدة ميــاه يمكــن الحصــول عليهــا فــي 	 
ــذه  ــي ه ــو ف ــإن النم ــه ف ــة. وعلي ــاع الزراع ــا بقط ــات قياس ــة والخدم ــي الصناع قطاع
المجــالات يفضــي إلــى إنتــاج اقتصــادي وطنــي مكثــف باســتخدام قليــل للميــاه. فالتقليــل 
ــر  ــاه أكب ــمح أيضــا بحصــص مي ــة سيس ــى الزراع ــتند إل ــو الاقتصــادي المس ــن النم م

ــة. ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــاة والتنمي ــة الحي ــن نوعي ــي ويحســن م للقطــاع المنزل

 Tim Jackson, Prosperity without Growth: Economics for a Finite Planet 3 
)London: Earthscan, 2009(; OECD, ”Decoupling Environment from Economic Growth,“ paper 

presented at OECD forum, ”The Transition to Sustainable Development: Are We Making 
Progress in Decoupling Economic Growth from Environmental Degradation?“ 14 May 2001; 
UNEP International Resource Panel, Decoupling Natural Resource Use and Environmental 

Impacts from Economic Growth )Nairobi: UNEP, 2011(; UNEP International Resource Panel, 
Measuring Water Use in a Green Economy )Nairobi: UNEP, 2012(.

 Michael Gilmont, ”Decoupling Dependence on Natural Water: Reflexivity in the 4 
Regulation and Allocation of Water in Israel,“

 Michael Gilmont, ”Drivers of Food Trade: Water Resource Decoupling in the MENA as a 5 
Mechanism for Circumventing National Water Scarcity.“ Food Security 7, no. 6 )2015(: 1113–31; 

Michael Gilmont, Analysing the Economic Development Impact of Semi-Arid Lands, and 
Mitigation by Food-Trade Water Resource Decoupling )London: PRISE Overseas Development 

Institute, April 2016(.
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الفصــل القائــم علــى التجــارة: فعندمــا تتــم تلبيــة الأمــن الغذائــي مــن خــلال الإمــدادات 	 
المحليــة، فــإن نمــو الســكان يتطلــب زيــادة الانتــاج الزراعــي وبالتالــي ارتفــاع باســتخدام 
الميــاه. وأحــد الحلــول هــو أن يتــم اســتيراد الغــذاء مــا يفضــي إلــى “المــاء الافتراضــي” 
وبالتالــي ترتفــع مجمــل إمــدادات المــاء للاقتصــاد، فمنــذ عــام 1970 رفعــت الكثيــر مــن 

دول الشــرق الأوســط مــن اعتماديتهــا علــى الــواردات الغذائيــة.

ــن 	  ــادة ضم ــي بالزي ــاج الزراع ــذا الفصــل الانت ــن ه ــة: يمك ــى الكفاي ــم عل الفصــل القائ
حــدود الإمــداد المائــي الحالــي، وفــي بعــض الحــالات بإمــدادات أقــل وذلــك مــن خــلال 
الاســتثمار فــي إنتاجيــة محســنة للزراعــة تســتند إلــى المــاء وكذلــك الاســتثمار بالقــدرات 

التقنيــة والتعليميــة والمؤسســية.

ــة 	  ــة المائي ــوارد الطبيعي ــتعمال الم ــم اس ــا يت ــي: بينم ــاء الوطن ــى الم ــم عل ــل القائ الفص
بمعــدل أكبــر مــن محصولهــا المســتدام فهــذا بــدوره قــد يســتعيد المــاء المســتهلك بشــكل 
مســتدام فــي وقــت يحافــظ فيــه أو حتــى يرفــع مــن إجمالــي حجــم الإمــداد الوطنــي. تشــمل 

الأمثلــة علــى ذلــك تحليــة ميــاه البحــر واعــادة تدويــر ميــاه الصــرف المنزليــة.

الشكل رقم 10.1: نموذج منقح لفصل موارد المياه
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تحديات استراتيجية الفصل

لا تخلــو اســتراتيجيات الفصــل مــن الكلــف والمخاطــر. أولا، يؤثــر انخفــاض إنتــاج الغــذاء 
المحلــي )مــن خــلال بدائــل الاســتيراد( علــى مصــادر الدخــل الزراعيــة. ثانيــا، يلعــب القطــاع 
ــو  ــا ه ــة كم ــة والوطني ــة الثقافي ــي الهوي ــة ف ــة أدوراً هام ــل معين ــاج محاصي ــي وإنت الزراع
الحــال مــع إنتــاج الزيتــون والتمــر فــي اقتصاديــات غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا التــي تقــدم 
الأمثلــة الأبــرز. ثالثــا، يفتــرض منطــق تحــول الميــاه إلــى قطاعــات بقيمــة مضافــة أعلــى مثــل 
الانتــاج الصناعــي وجــود إمكانــات نمــو غيــر مســتغلة وأســواق وعوامــل حيويــة أخــرى. فــي 
الأردن، يعــد قطــاع الســياحة قطاعــاً لــه مــردود ربحــي، لكــن ثمــة قيــود طبيعيــة تحــد مــن 
توســعه، كمــا يلعــب الأمــن الإقليمــي والوضــع الأمنــي دوراً حيويــاً فــي ربحيــة هــذا القطــاع. 
ــكل نقطــة” اســتثماراً  ــى منطــق “محصــول ل ــدة القائمــة عل رابعــا، تشــمل الأســاليب المتزاي
علــى نطــاق واســع فــي تكنولوجيــا الــري وفــي معرفــة وممارســة إدارة المحاصيــل.6 ومــن 
الصعوبــة بمــكان تبريــر مثــل هــذا الإنفــاق عندمــا يكــون ســعر المــاء متدنيــاً والتوفيــر المالــي 
الناجــم عــن الاســتثمار فــي إنتاجيــة المــاء محــدودا. وبطريقــة مشــابهة، تتطلــب تقنيــة تحليــة 
الميــاه وإعــادة تدويــر الميــاة العادمــة اســتثمارات مرتفعــة الكلفــة فــي البنيــة التحتيــة، أضــف 
إلــى ذلــك أنهــا تشــكل تحديــات تكنولوجيــة. وفــي حالــة الأردن ثمــة قيــود علــى الســائل المالــح 
المضــاف للبحــر الأحمــر مــا يقلــل بشــكل حــاد مــن كميــة الميــاه التــي يمكــن تحليتهــا بســلامة. 

كمــا أنــه قــد يرفــض تدويرالميــاه العادمــة لأســباب دينيــة وثقافيــة.7

مقارنة التحديات المائية

إسرائيل

ــذا يشــمل  ــددة، وه ــة متع ــى مناطــق مناخي ــع عل ــة ذات الدخــل المرتف ــد إســرائيل، الدول تمت
الصحــراء والمناطــق شــبه الدافئــة والبــاردة والمنــاخ المتوســطي الحــار. وتتبايــن معــدلات 
ــن 700  ــر م ــى أكث ــوب إل ــي الجن ــي الســنة ف ــم ف ــن 100 مل ــل م ــن أق هطــول الأمطــار م
ملــم فــي الســنة فــي الشــمال، أي بمعــدل 435 ملــم بالســنة. والمجمــوع الكلــي لوفــرة الميــاه 
الطبيعيــة المتجــددة هــو 1.8 مليــار متــر مكعــب فــي الســنة. وفــي عــام 2014 بلغــت 
ــر  ــون مت ــر 2،085 ملي ــاه البح ــة مي ــن تحلي ــة ع ــاه الناجم ــا المي ــا فيه ــة بم ــوارد المائي الم

6 وعلى نفس المنوال، فإن من شأن تزويد المحاصيل بكمية الماء اللازمة بالضبط أن تفضي إلى تدهور التربة وترفع من ملوحتها.

7 هذا مع أن التطبيع المتزايد مع فكرة التدوير غالبا ما تقلل من حدة هذا العائق.
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ــرد الواحــد.8 ــر مكعــب للف ــاه بلغــت 251 مت ــة مي ــر كمي ــا يوف مكعــب م

يهيمــن علــى الاقتصــاد الإســرائيلي قطاعــي الخدمــات والصناعــة9 فــي حيــن تســاهم الزراعــة 
بمــا نســبته 1.3 فــي المئــة مــن إجمالــي الناتــج المحلــي وتوظــف 1.1 فــي المئــة مــن القــوى 
ــاه  ــن المي ــة م ــي المئ ــتهلك 55 ف ــة تس ــإن الزراع ــذا ف ــع ه ــام 10.2016 وم ــي ع ــة ف العامل
ــا  ــاه العذبــة فــي عــام 2014. وبوصفــه “ رائــد عالمي الإســرائيلية )43 فــي المئــة مــن المي
فــي مجــال إدارة الــري فــي البيئــات القاحلــة”11 فــإن قطــاع الزراعــة الإســرائيلي أثبــت بأنــه 
قابــل للتكيــف والمرونــة. وتحكمــت إســرائيل بمواردهــا المائيــة القليلــة بشــكل اســتراتيجي، 
ــو  ــل النم ــي ظ ــاء ف ــى الم ــاظ عل ــة للحف ــاء والحاج ــذاء والم ــات الغ ــن احتياج ــت بي إذ وزان
الســكاني12 وتلبيــة الطالــب المتزايــد علــى المــاء بســبب الإقتصــاد المتحضــر. فمنــذ منتصــف 
الثمانينــات اســتعمل المزارعــون الميــاه العادمــة المعالجــة وحســنوا مــن تقنيــات الــري وأنــوع 
المحاصيــل وأنمــاط الحصــاد. كمــا حــدث انتقــال باتجــاه محاصيــل ذات قيمــة أعلــى. وكنتيجــة 
ــدار  ــى م ــة عل ــي الزراع ــذب ف ــاء الع ــتهلاك الم ــلّ اس ــل وق ــاج المحاصي ــع إنت ــك، ارتف لذل

الثلاثيــن عامــا الماضيــة.

تطور قطاع الماء في إسرائيل

قامــت إســرائيل فــي الفتــرة مــا بيــن 1985 و 1991 بالتقليــل مــن حصــص الميــاه بشــكل 
ــة  ــدأت الحكوم ــاه. وب ــى للمي ــة أعل ــة مبتكــرة وإنتاجي ــى أســاليب زراعي ــا شــجع عل ــر م كبي
الإســرائيلية باســتبدال حصــص الميــاه العذبــة بميــاه عادمــة معالجــة. ومــع حلــول عــام 
1986 بــدأت إســرائيل بالإســتثمار فــي برامــج لمعالجــة الصــرف الصحــي وذلــك للاســتعمال 
ــي  ــل الت ــل الأشــجار والمحاصي ــى محاصي ــة عل ــي البداي ــك ف ــم اقتصــار ذل الزراعــي.13 وت
تتقبــل ميــاه مــن نوعيــة متدنيــة. غيــر أن التحســينات فــي التكنولوجيــا ســمحت بتوســع هــذا 

8 بلغت إمدادات الماء للإستعمال المنزلي وقطاع الأعمال في عام 2014 ما يقارب من 91 مترا مكعباً للفرد الواحد في 

السنة )248 ليترا في اليوم الواحد(. كما أن إسرائيل ملزمة بإمداد السلطة الفلسطينية بالماء وفقا لما جاء في الملحق الثاني 
في الاتفاق المرحلي وكذلك للإردن كما جاء في اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية وبالتحديد في الملحق الثاني. منذ عام 
1993 بلغ التناقص في معدل هطول الأمطار %9 الأمر الذي يصل إلى أكثر من ذلك وفقا لمعدلات هطول الأمطار. 

ويتوقع الخبراء الإسرائيلييون بأن المصادر المائية المتجددة ستتناقص بما يصل إلى %25 بحلول عام 2100 قياساً 
بمعدلات السنوات من عام 1960 إلى 1990 بسبب التغير المناخي. وهذا بدوره يفاقم من التحديات ذات الصلة مثل 

انخفاض تدفق نهر الأردن.
OECD, Water and Climate Change Adaptation: Israel )Paris: OECD, 2013(.

 Services: 82 per cent of the labour force, 80 per cent of GDP; industry: 16 per cent of the 
labour force, 18 per cent of GDP )as of 2014(.

 Services: 82 per cent of the labour force, 80 per cent of GDP; industry: 16 per cent of the 9 
labour force, 18 per cent of GDP )as of 2014(.

 OECD, Agriculture Policy Monitoring and Evaluation 2016 )Paris: OECD, 2016(. 10

 International Bank for Reconstruction and Development and World Bank, Water Resources 11 
Management in an Arid Environment: The Case of Israel )Washington, DC: World Bank, 2006(, 

18.
12 بلغ عدد سكان إسرائيل في عام 2016 ما يقارب من 8.8 مليون نسمه بنمو سنوي بلغ 1.9 في المئة وكثافة 391 شخصا في الكيلو 

متر المربع الواحد.
13 هذا مدفوعا باتفاقية برشلونة )وهي اتفاقية لحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث( التي وقعت في عام 1976 وقامت بتنظيم نسبة 

إضافة مياه المجاري في البحر الأبيض المتوسط.
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ــة  ــة بمحطــات الصــرف الصحــي الإقليمي ــط محطــات المعالجــة المحلي ــم رب الإســتخدام. وت
ــعر  ــل. فس ــعر أقٌ ــاء وبس ــن الم ــر م ــات أكب ــى كمي ــة وصــول إل ــاع الزراع ــى قط ــا أعط م
ــاء  ــن الم ــل م ــة أق ــي المئ ــى 50 ف ــة الصــرف الصحــي يصــل إل ــج عــن معالج ــاء النات الم
العــذب، والســبب فــي ذلــك أن كلفــة المعالجــة تــم دفعهــا مــن قبــل منتجــي الصــرف الصحــي 
فــي المــدن. بحيــث تــم تخصيــص كميــات أكبــر مــن ميــاه الصــرف الصحــي مقابــل توقــف 
المزارعيــن عــن الحصــول علــى المــاء العــذب. واليــوم تــم تطبيــق نظــام تعرفــة علــى معــدل 
الوحــدة بغيــة عــدم التشــجيع علــى الاســتهلاك المفــرط. كمــا يضــاف أســعار إضافيــة علــى 
كميــات الميــاه المســتهلكة أكبــر مــن الكوتــا، لذلــك يمكــن للمزارعيــن أن يتجــاوزوا الحصــص 
المحــددة لهــم لكــن بثمــن باهــظ.14 وتتــراوح أســعار الميــاه فــي إســرائيل وفقــاً لحجــم اســتعمال 
ــن 2.4-1.6  ــة م ــاه العذب ــام 2010 كان ســعر المي ــذ ع ــزارع، فمن ــا المخصصــة للم الكوت
شــيكل للمتــر الميــاه المكعــب )0.46-0.69 دولار أمريكــي(. أمــا ميــاه الصــرف المعالجــة 
ــي  ــر المكعــب )0.27 دولار أمريكــي(، ف ــة فســعرها هــو 0.934 شــيكل للمت بجــودة عالي
ــب  ــر المكع ــيكل للمت ــو 0.803 ش ــل ه ــودة أق ــة بج ــاه الصــرف المعالج ــعر مي ــن أن س حي
الواحــدة )0.23 دولار أمريكــي(. تســتعمل إمــدادات المــاء للمــدن التعرفــة حســب الشــريحة 
والتــي تتــرواح مــا بيــن 7.7 شــيكل للمتــر المكعــب الواحــد )2.23 دولار أمريكــي( و 12.5 

ــكل متــر مكعــب )3.62 دولار أمريكــي(.15 شــيكل ل

ــى  ــي عل ــد التال ــة الموجــه للعامــة فــي التســعينيات والعق ــة الفعال ســاعدت الحمــلات التوعوي
تحقيــق الكفايــة، كمــا ســاعد أيضــا فــي ذلــك تركيــب أجهــزة توفيــر ميــاه ممولــة مــن الحكومــة 
مثــل أجهــزة الحــد مــن تدفــق المــاء فــي حمامــات المنــازل. وهكــذا قللــت الحمــلات التوعويــة 
ورفــع أســعار المــاء وأجهــزة توفيــر اســتهلاك الميــاه مــن الاســتهلاك المنزلــي بنســبة تصــل 
ــن 2009- ــا بي ــرة م ــلال الفت ــا خ ــم رفعه ــرائح فت ــة الش ــا تعرف ــة.16 أم ــي المئ ــى 10 ف إل

2013 حيــث وصلــت إلــى أعلــى معــدل ســعر -12 شــيكل لــكل متــر مكعــب )3.47 دولار 
أمريكــي(- فــي شــهر تمــوز 2013.

ــر  ــة وجهــود تطوي ــف التحلي ــاض تكالي ــرة– بســبب انخف ــرة الأخي ــي الفت ــت إســرائيل ف تمكن
إمــدادات ميــاه مســتقلة عــن المنــاخ– مــن تقديــم برنامــج مكثــف لتحليــة ميــاه البحــر مــن عــام 
2005. وبحلــول عــام 2016، كانــت طاقــة الانتــاج مــن تحليــة البحــر 700 مليــون متــر 

مكعــب بالســنة مــع أن الانتــاج تراجــع فــي الســنوات المطريــة الأخيــرة.

وأخيــرا، تنظــم إســرائيل بشــكل حثيــث مســألة حصــص الميــاه. فــكل المــاء مملــوك مــن قبــل 
ــغليلة  ــات التش ــدة ولا الممارس ــة الفري ــة القانوني ــذه الحال ــن ه ــل م ــن التقلي ــة، ولا يمك الدول
التــي تســمح بهــا هــذه الحالــة القانونيــة. وتحــدد ســلطة الميــاه مجمــوع كميــة الميــاه المتوفــرة 
ــكل  ــذ وزارة الزراعــة الحصــص ل ــة بشــكل ســنوي. وتضــع عندئ ــكل منطق ــكل قطــاع ول ل

 Yoav Kislev, The Water Economy of Israel )Jerusalem: Taub Center, November 2011(. 14

 Water Authority, Water and Sewage Rates for Domestic Consumers in Municipal Water and 15 
Sewage Corporations )Tel Aviv: Water Authority, 2016(.

Gilmont, ”Decoupling Dependence on Natural Water.“ 16
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المناطــق الزارعيــة ولــكل “الاتحــادات المائيــة” الإقليميــة وهــي عبــارة عــن مظلــة لمجموعــة 
مــن الهيئــات التــي تمثــل مجموعــات مــن مســتعملي الميــاه لأغــراض زراعيــة. وفــي بعــض 
ــن  ــن. لك ــا للمزراعي ــة” لبيعه ــاه بالجمل ــاه بشــراء “مي ــادات المي ــم الســماح لاتح الحــالات يت
التعديــل الــذي جــاء فــي عــام 2016 اســتلزم أن يتــم بيــع كل الحصــص القادمــة مــن الدولــة 
ــاه الوطنيــة )ميكــورت(. ولا يوجــد آليــة رســمية للاتجــار  بالتجزئــة مــن خــلال شــركة المي
بالمــاء مــع أن هنــاك بعــض المبيعــات الصغيــرة تحــدث بيــن مســتخدمي نفــس اتحــاد المــاء. 
وهكــذا فــإن التحكــم المركــزي لحصــص المــاء وتغيــر الأولويــات الحكوميــة ضمنــت ومنــذ 
ــر  ــون مت ــن 1465 ملي ــر م ــة للزراعــة بشــكل كبي ــض الحصــص المائي ــام 1985 تخفي ع
مكعــب فــي العــام الواحــد إلــى تقريبــا 1110 مليــون متــر مكعــب فــي العــام الواحــد. ومنــذ 
ــع  ــن جمي ــة م ــي المئ ــى 40 ف ــج حوال ــي المعال ــرف الصح ــاء الص ــكل م ــام 2014 يش ع

ــاه المخصصــة للزراعــة. إمــدادات المي

قصة الفصل في إسرائيل

كانــت كل واحــدة مــن آليــات الفصــل الأربعــة حيويــة فــي تحقيــق النتائــج الموصوفــة أعــلاه 
)انظــر شــكل رقــم 10.2(.

الفصــل الاقتصــادي: قامــت إســرائيل وبشــكل متزايــد بتحويــل المــاء العــذب بعيــداً عــن 	 
الاســتعمال الزراعــي باتجــاه قطاعــي الخدمــات والصناعــة، والتــي يكــون فيهــا مســاهمة 
كل وحــدة مائيــة فــي إجمالــي الناتــج المحلــي مرتفعــة. ومنــذ منتصــف الثمانينيــات قلـّـت 
ــي الاقتصــاد لمســتويات 1960 ولأول  ــة والمســتعملة ف ــة المحول ــاه الطبيعي ــة المي كمي

مــرة منــذ عــام 1990.

الفصــل القائــم علــى التجــارة: الارتفــاع فــي حجــم المــواد الغذائيــة المســتوردة والتغيــر 	 
ــر  ــن أث ــض م ــوم خف ــل اللح ــة مث ــة مكثف ــات مائي ــو منتوج ــواردات نح ــة ال ــي تركيب ف

ــة.17 ــة الطبيعي ــوارد المائي الم

الفصــل القائــم علــى الكفايــة: قامــت تكنولوجيــا الزراعــة وبخاصــة الــري وتنــوع 	 
المحاصيــل بتســهيل رفــع الإنتــاج بشــكل أســرع مــن اســتهلاك المــاء مــن دون تخفيــض 
ــض  ــع خف ــاج م ــام 1985 زاد الإنت ــذ ع ــي تخصــص للزراعــة،18 ومن ــاء الت ــة الم كمي

ــاء المخصــص للزراعــة. ــي الم ــق ف مطل

ــة 	  ــاه المعالج ــتعمال المي ــرائيل باس ــت إس ــام 2010 قام ــذ ع ــة: من ــاء الطبعي فصــل الم
ــاه. ويمكــن مقارنــة مســتويات الاســتعمال مــن عــام 2009  ــة المي فــي الزراعــة وتحلي

ــتويات 1964-1954. ــع مس ــدا م فصاع

 John Allan, The Middle East Water Question )London, I. B. Tauris, 2001(. 17

 David Katz, ”Undermining Demand Management with Supply Management: Moral Hazard in 18 
Israeli Water Policies,“

Water 8, no. 4 )2016(: 159–72.
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الشكل 10.2: النمو النسبي ومسارات استخدام الموارد في إسرائيل

لــم يكــن التقــدم فــي الفصــل فــي إســرائيل مــن دون مخاطــر أو كلــف، وينبغــي أن يؤخــذ هــذا 
ــى  ــم عل ــياقات الأخــرى. فالفصــل القائ ــزام بالس ــدى الالت ــم م ــم تقيي ــا يت ــن الاعتبارعندم بعي
ــاء  ــة،19 )الم ــاه الافتراضي ــن المي ــرة م ــات كبي ــتيراد” كمي ــن “اس ــرائيل مكّ ــي إس ــارة ف التج
ــاء  ــي للم ــي الافتراض ــال الجريان ــى الانتق ــارة إل ــتخدم للإش ــح يس ــو مصطل ــي ه الإفتراض
ضمــن البضائــع الاســتهلاكية والتــي تنتقــل عنــد المتاجــرة بهــا مــن مــكان إلــى آخــر. يمكــن 
تعريــف المــاء الافتراضــي علــى أنــه كميــة أو حجــم المــاء العــذب المســتخدم لإنتــاج منتــج 
مــا علــى العمــوم، مقاســاً فــي المــكان الــذي أنتــج فيــه المنتــج بالفعــل(. ونظريــاً قــد يؤثــر هــذا 
الانتقــال للغــذاء20 القــادم مــن الخــارج علــى أنمــاط التوظيــف والهيــاكل الإقتصاديــة. وعمليــاً، 
ــة  ــة القيم ــاه الصناعــات صاحب ــل باتج ــي للعم ــال طبيع ــا لانتق ــال مصاحب ــذا الانتق تطــور ه

الأعلــى مــا حقــق نمــواً إقتصاديــا خــارج قطــاع الزراعــة.

 Allan, The Middle East Water Question. 19

20 تضاعف الغذاء الزراعي المستورد من الخارج أربع أضعاف في الفترة ما بين 1961 وحتى منتصف التسعينيات.
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تنطــوى جهــود الحكومــة لتقليــل اســتخدام الميــاه علــى تعديــلات تقنيــة وسياســية فيهــا تحــدي، 
وهــي غالبــا مــا تواجــه معارضــة مــن المجتمــع الزراعــي. فالتخفيــض فــي حصــص الميــاه 
ــا كان  ــاف لكــن م ــي ظــل ظــروف الجف ــة التســعينيات ف ــي بداي ــه ممكــن سياســياً ف ــت بأن ثب
بالامــكان الاســتمرار بذلــك عندمــا عــاد هطــول الأمطــار. واســتمر الارتفــاع فــي حصــص 
الميــاه المخصصــة للزراعــة حتــى أزمــة الجفــاف فــي عــام 1998 ويمكــن أن نعزيــه إلــى 

تضامــن أصحــاب الشــأن المتبوئيــن مناصــب عاليــة فــي الهيئــة المائيــة.21

و تأثــر التراجــع عــن تخفيــض الحصــص الســابق بسياســة المنــاورات التــي تضمنــت الإبقــاء 
علــى الإمــدادات بشــكل قليــل انتظــاراً لهطــول المطــر بالمســتقبل. وســاعدت هــذه السياســة 
فــي مضاعفــة الإمــداد وتقليــل المــاء الجوفــي المخــزن فــي باطــن الأرض وفــي الســطح. فــي 
عــام 1990 فشــلت سياســة حافــة الهاويــة أو المنــاورة فــي ظــل الجفــاف القاســي مــا أحــدث 
تغيــرات معتبــرة فــي حصــص المــاء العــذب للقطاعــات. وعلــى أيــة حــال، رافــق التحســينات 
فــي إعــادة تدويــر ميــاه الصــرف الصحــي ودخــول التحليــة سياســة تخفيــض اســتخدام الميــاه 
العذبــة. وهكــذا بينمــا وصــل المجمــوع الكلــي لحجــم الميــاه الوطنيــة إلــى مســتويات قياســية 
فــإن اســتعمال مــوارد الميــاه الطبيعيــة قــد انخفــض، ومنــذ عــام 2009 تــم تثبيــت المســتويات 

مقارنــة بأوائــل الســتينيات لتقتــرب مــن 1،300 مليــون متــر مكعــب بالعــام.

الأردن

سياق المياه في الأردن

يعتبــر الأردن بلــداً فقيــر المصــادر باقتصــاد متوســط يواجــه تحديــات بيئيــة معقــدة.22 فهــو بلــد 
تقريبــاً شــبه جــاف أو جــاف يســتقبل 90 فــي المئــة مــن محافظاتــه معــدل أمطــار أقــل مــن 
200 ملــم بالســنة.23 ويتركــز هطــول الأمطــار فــي الشــمال والغــرب وبشــكل غيــر متــوازن 
ــغ حجــم مــوارد  ــار/ مايــو. وفــي الأردن يبل ــى أي مــا بيــن شــهري تشــرين أول/ أوكتوبــر إل
ــو  ــم ه ــذا الرق ــي الســنة، وه ــرد الواحــد ف ــب للف ــر مكع ــن 100 مت ــل م ــاه المتجــددة أقٌ المي
أقــل بكثيــر مــن المعــدل العالمــي البالــغ 500 متــر مكعــب للفــرد الواحــد فــي الســنة.24 وبلــغ 
ــة 106 متــر مكعــب للفــرد الواحــد فــي الســنة مــع وجــود  ــاه الوطني مجمــوع إمــدادات المي
طاقــة إمــداد منزلــي وصلــت إلــى 48 متــر مكعــب للفــرد الواحــد فــي الســنة )131 لتــر للفــرد 

الواحــد باليــوم(.25

 Eran Feitelson, Itay Fischhendler, and Paul Kay, ”Role of a Central Administrator in 21 
Managing Water Resources,“ Water Resources Research 43, no. 11 )2007(: 1–11.

 Ministry of Water and Irrigation, Jordan National Water Strategy 2016–2025 22 
)Amman: MWI, 2016(.

 Ministry of Water and Irrigation, Jordan National Water Strategy 2016–2025 23 
)Amman: MWI, 2016(.

 MWI, Jordan National Water Strategy. 24

25 الأرقام وفقا للفرد تعتمد على تقديرات السكان الرسمية لعام 2015 )9.532 مليون نسمة( وبيانات وزارة المياه والري عن إمدادات 

المياه حسب كل قطاع )456.6 مليون متر مكعب في السنة للاستخدام المنزلي(.
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ــع  ــر المتوق ــاع غي ــة والإرتف ــكانية الثابت ــادة الس ــبب الزي ــات بس ــذه التحدي ــدة ه ــت ح وتفاقم
لعــدد الســكان. وتســتضيف الأردن حاليــا أكثــر مــن 660 ألــف لاجــئ ســوري مســجل لــدى 
لمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون للاجئيــن مــا يضــع ضغطــاً غيــر مســبوق علــى 
ــات  ــع مخيم ــدر. تق ــة إدارة اله ــى إمكاني ــة وعل ــة المائي ــى التحتي ــى البن ــاه وعل ــوارد المي م
اللاجئيــن علــى أكبــر حوضيــن مائييــن ولا يعــرف بشــكل كامــل بعــد النتائــج طويلــة المــدى 
لذلــك. وكنتيجــة لذلــك، يعتمــد الأردن علــى مصــادر الأحــواض الجوفيــة غيــر المتجــددة مــا 
يقــود إلــى تدهــور جــودة المــاء ويقلــل مــن الإمــدادات. وإذا مــا بقيــت مســتويات الإمــداد كمــا 
هــي الآن، فإنــه مــن المتوقــع أن تقــل اســتهلاكات الميــاه المنزليــة إلــى 90 لتــر للفــرد الواحــد 

فــي اليــوم مــع حلــول عــام 26.2025

مــن المنتظــر أن يفاقــم التغيــر المناخــي مــن هــذه التحديــات، فمعــدل هطــول الأمطــار الســنوي 
ــدل 0.03  ــرارة بمع ــات الح ــع درج ــن ترتف ــي حي ــنة ف ــي الس ــم ف ــدار 1.2 مل ــص بمق يتناق
ســنويا.27 وتقتــرح نمــاذج التقليــص الديناميــة بــأن يشــهد الأردن علــى الأرجــح فصــول صيــف 
ــر  ــاف أكث ــدوث الجف ــيكون ح ــي س ــام. وبالتال ــكل ع ــاف بش ــاخ الج ــي المن ــرارة ف ــر ح أكث

ترجيحــا مــع فتــرات أطــول لأيــام جافــة متتاليــة.

ــي الغــاز  ــر للاحتياطــات ف ــة إذ تفتق ــي المنطق ــرة ف ــات الصغي والأردن هــي أحــد الإقتصادي
والبتــرول. ويعتمــد بشــكل كبيــر علــى الريــع الخارجــي مثــل المســاعدات الخارجيــة وعائــدات 
المغتربيــن والاســتثمار الخارجــي المباشــر.28 ويبقــى اقتصاده بشــكل رئيســي اقتصــاد خدمات، 
فالتجــارة والخدمــات تشــكل 68.3 فــي المئــة مــن النشــاط الاقتصــادي يأتــي بعدهــا قطــاع 
الصناعــة بمســاهمة 29.2 فــي المئــة والزراعــة بمعــدل 3.8 فــي المئــة مــن إجمالــي الناتــج 
المحلــي.29 وأعــاق التباطــؤ الاقتصــادي مــن جهــود تخفيــض الفقــر وتحســينات كفايــة القطــاع 
ــة. فانكشــاف  ــواردات الغذائي ــى ال ــدا عل ــر ج ــد الأردن أيضــا بشــكل كبي ــا يعتم ــام.30 كم الع
الأردن لأســعار الســوق الدولــي أعــاق مــن التخطيــط المالــي مــا عــرض الاقتصــاد للصدمــات 
الخارجيــة. ويتــم امتصــاص الصدمــات الناجمــة عــن ارتفــاع الأســعار إمــا مــن خــلال تحميــل 
المســتهلكين31 هــذا العــبء أو مــن خــلال تقديــم الدعــم الحكومــي مــا يفضــي إلــى عجــز كبيــر 

فــي الموازنــة. 

والأمــر برمتــه أيضــا يرتبــط بمعــدلات البطالــة المرتفعــة فــي الأردن التــي بلغــت 13.6 فــي 
المئــة )11 فــي المئــة بيــن الرجــال و 22 فــي المئــة بيــن النســاء( مــع نهايــة عــام 32.2015 

 MWI, Jordan National Water Strategy. 26

 Hashemite Kingdom of Jordan, Jordan’s Third National Communication on Climate Change, 27 
submission to the

UNFCCC )Amman: Hashemite Kingdom of Jordan, 2014(.
 Erica Harper, Sean Thomas, and Mays Abdel Aziz, Forging New Strategies in Protracted 28 

Refugee Crises: Syrian Refugees
and the Host State Economy )Amman: WANA Institute, 2015(.

 CIA, ”The World Factbook. Middle East: Jordan,“ 30 May 2017, https://www.cia.gov/library/ 29 
publications/the-world-factbook/geos/jo.html.

30 نفس المصدر.

 Harper, Thomas, and Abdel Aziz, Forging New Strategies. 31

32 وزارة العمل، التقرير السنوي )عمان: وزارة العمل، 2014(.
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والمفارقــة أن القــدرة الإنتاجيــة مدعومــة بشــكل كبيــر بالعمــال الأجانــب )324.410( 
ــن  ــة م ــي المئ ــود 33 ف ــع وج ــة، م ــارات قليل ــى مه ــاج إل ــف تحت ــام بوظائ ــتعدون للقي مس

ــب تذهــب باتجــاه قطــاع الزراعــة.33 ــح العمــل للعمــال الأجان تصاري

يلعــب قطــاع الزراعــة إلــى حــد مــا دوراً غيــر متــوازن فــي الإطــار الاقتصــادي لــلأردن. 
ــر  ــة،34 تعتب ــط مــن الأراضــي تســتقبل معــدلات أمطــار كافي ــة فق ــي المئ ــن أن 5 ف ــي حي فف
الزراعــة فــي الأردن أكبــر مســتهلك للميــاه بنســبة تصــل إلــى 60 فــي المئــة مــن الحصــص 
ــي عــام  ــر مكعــب ف ــون مت ــري 497.5 ملي ــا يشــكل ال ــك، بينم ــى ذل ــة. وعــلاوة عل الوطني
2014 فــإن المزارعيــن يقومــون بــري 10 فــي المــة أقــل مــن مجمــل الأراضــي الزراعية.35 
ولذلــك، يشــكل اســتهلاك قطــاع الزراعــة مــن المــاء أكثــر مــن نصــف الاســتهلاك الوطنــي 

فــي وقــت يســاهم فيــه فقــط ب 4 فــي المئــة مــن اجمالــي الناتــج المحلــي حتــى عــام 36.2015

ومــن المتفــق عليــه بشــكل عريــض بأنــه لكــي يتســنى لــلأردن تلبيــة الامكانــات الإقتصاديــة 
ــي  ــة. وف ــة المضاف ــد القيم ــي تول ــاطات الت ــاه النش ــاده باتج ــل باقتص ــه أن ينتق ــب علي يتوج
الوقــت ذاتــه، يحتــاج الأردن لخلــق فــرص عمــل جديــدة لاســتيعاب تضخــم شــريحة الشــباب، 
ــة،  ــي الاحتياجــات القطاعي ــة تلب ــوى العامل ــأن تنافســية الق ــد ب ــاج الأردن أن يتأك ــا ويحت كم
ــة.  ــل بعــض المهــن لتكــون جذاب ــة مــن خــلال تحوي ــى الأردن أن يوطــن القــوى العامل وعل
ــر فــرص  ــي توف ــدا عــن القطاعــات الت ــاه بعي ــل المي ــي تحوي ــاك خطــوة هامــة تكمــن ف وهن
ــة فــي إجمالــي الناتــج المحلــي باتجــاه القطاعــات التــي تتمتــع  توظيــف قليلــة ومســاهمة قليل

ــات نمــو كبيــرة وقيمــة مضافــة مثــل الســياحة والصناعــة. بامكان

وفــي هــذا الســياق، تســتهلك الزراعــة أغلــب المــاء المســتخدم فــي الاقتصــاد الأردنــي مــع 
ــم 10.3  ــي )انظــر الشــكل رق ــح حصــص للاســتهلاك المنزل ــدوره يتراجــع لصال أن هــذا ب
والشــكل رقــم 10.4(.37 ومــع ذلــك فــإن العائــد الأكبــر للميــاه يتأتــى مــن قطاعــي الصناعــة 
والخدمــات. لا تقــدم الإحصــاءات الحكوميــة تفصيــلا حــول اســتعمال الميــاه لأغــراض 
تجاريــة واقتصاديــة مقابــل الاســتخدام المنزلــي للميــاه. وهــذا يحــول دون حســاب الانتاجيــة 

33 وفقا لأفراد كثيرون تمت مقابلتهم في وزارة العمل هناك نسبة كبيرة من العمال من المصريين الذين يعملون في قطاعات أخرى بالرغم 

من حصولهم على تصاريح عمل مخصصة بشكل حصري للزراعة. يستولي القطاع على الحصة الأكبر من العمال الأجانب. وزارة 
العمل، التقرير السنوي رقم 43. تم دعم البيانات الرسمية بقصص من الميدان والتي أكدت بأن اللاجئين السوريين يقومون بوظائف لا 

يرغب الأردنيون القيام بها مثل العمل في المزارع. وأفاد العديد من المزارعين بأنه ثمة صعوبات تحول دون الاحتفاظ بالعمال الأردنيين 
في المزارع لأكثر من بعضة أشهر، ويرحب السوريين بالفرص.

34 وزارة المياه والري، استراتيجية المياه الوطنية.

35 نفس المصدر.

36 لكن هذا ليس موضع اتفاق من قبل مجتمع المزارعين ووزارة الزراعة لأن الحساب تم وفقا للمبيعات المباشرة للمنتوجات الزراعية 

من دون الأخذ بالحسبان الخدمات المرافقة والمهن التي تولدها الزراعة. ويروي فان أكن وآخرون في تقرير عن المسار التاريخي 
لحوض نهر الأردن بأن الأخذ بالاعتبار كل الصناعات ذات الصلية والزراعة تشكل 25 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في الأردن.

37 هذه هي من اطول الأوقات المتوفرة التي تغطي السنوات الأخيرة. وقد وفرت وزارعة الزراعة بيانات لفترة تعود إلى عام 1993. 

وتم تقسيم هذه المعلومات ما بيانات تم اقتباسها من 
 Nortcliff et al., Jordan’s Water Resources: Challenges for the Future )Reading: University of

)Reading, 2008
لايجاد سلسلة وقت لمدة ثلاثين عام، أي بين 1985-2014.
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ــاء  ــة الم ــي قطــاع الخدمــات، لكــن ولأن غالبي ــاً ف ــذي يســتخدم حصري ــاء ال ــة للم الإقتصادي
ــة المــاء  ــإن إنتاجي ــي ف ــى مســتوى منزل ــم اســتخدامه عل ــي يت المخصــص للاســتهلاك المنزل
ــى مــن كل القطاعــات الأخــرى.  ــى الأرجــح أعل ــي قطــاع الخدمــات هــي عل ــة ف الاقتصادي
ــي  ــن ف ــاه تكم ــوارد المي ــد لم ــق جدي ــر لتطبي ــة الأكب ــة الاقتصادي ــأن الفرص ــي ب ــذا يعن وه
القطــاع غيــر الزراعــي. ففــي عــام 2014 كان العائــد الاقتصــادي للمــاء فــي الصناعــة أكبــر 
ب 66 مــرة مــن المــاء المســتخدم فــي الزراعــة، أمــا فــي قطــاع الخدمــات والقطــاع المنزلــي 

ــه فــي الزراعــة. ــد الاقتصــادي أكبــر بعشــرين مــرة من كان العائ

الشكل 10.3: استخدام الماء في الاردن، 2014-1985
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الشكل 10:4: المنتوج الاقتصادي لكل وحدة ماء

هــذا لا يعنــي القــول بأنــه ينبغــي أن لا ينتــج الأردن غــذاءً، فســلة غــذاء تنتــج وطنيــا وبشــكل 
ــل للتعــرض  ــا هــي أمي ــد، فــدول غــرب آســيا وشــمال أفريقي اســتراتيجي هــي ضــرورة للبل
لانعــدام الأمــن الغذائــي وللتذبذبــات فــي الأســعار العالميــة للغــذاء. فتغييــر بســيط فــي المنتــج 
ــن  ــج ع ــلا، نت ــية. فمث ــة الأساس ــواد الغذائي ــة الم ــى كلف ــل عل ــر مخت ــه أث ــون ل ــن أن يك يمك
ــة فــي  ــون نســمة تعانــي مــن ســوء التغذي ــادة 4 ملي ــاع أســعار الغــذاء لعــام 2008 زي ارتف
ــك،  ــن ذل ــر م ــر.39 وأكث ــة الفق ــون شــخص لحال ــي 44 ملي ــت بحوال ــة38 ودفع ــدان العربي البل
ــا هامــا وتقــدم مســاعدة لأغلــب الجماعــات المهمشــة  ــا واجتماعي تلعــب الزراعــة دوراً ثقافي

ــا. اقتصادي

لكــن، ينبغــي أن تســتعمل هيكليــة ومجــال إنتــاج الغــذاء فــي الأردن أصــول المــوارد الطبيعيــة 
بشــكل اســتراتيجي، وينبغــي أن توفــر المــوارد المائيــة الضروريــة لاســتيعاب الارتفــاع فــي 
عــدد الســكان والنمــو الاقتصــادي. وهــذا بــدوره يتطلــب اســتثماراً فــي البنــى التحتيــة المتعلقــة 
بالميــاه وتقنيــات مــاء جديــدة ومعرفــة مُحســنة ووضــع حصــص اســتراتيجية أكبــر لمصــادر 

الميــاه وتنســيق مؤسســي.

 World Bank, International Fund for Agricultural Development, and FAO, Improving Food 38 
Security in Arab Countries )Washington, DC: World Bank(, xii.

 World Bank and FAO, The Grain Chain: Food Security and Managing Wheat Imports in Arab 39 
Countries )Washington, DC: World Bank, 2012(.
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قصة فصل المياه في الأردن

تحــول البيانــات طويلــة المــدى المحــدودة دون الحصــول علــى تحليــل كامــل، لكنهــا تظهــر 
فصــل المصــادر المائيــة المســتمر والتاريخــي الــذي يحــدث فــي الأردن. فقــد ارتفعــت 
ــأن يصــدر الكثيــر مــن  ــواردات الغذائيــة للأعلــى حتــى عــام 1975 مــا ســمح لــلأردن ب ال
احتياجاتــه مــن الغــذء المســتند إلــى المــاء. يبــدو التنويــع الاقتصــادي وبخاصــة فــي قطاعــي 
التكنولوجيــا والســياحة وكأنــه قــام بفصــل النمــو الإقتصــادي مــن تعبئــة المصــادر المائيــة منــذ 
عــام 1993. وأيضــا فــي بدايــة التســعينيات ارتفعــت الإنتاجيــة الزراعيــة بالرغــم عــن نظــام 
التحصيــص المائــي الثابــت نســبياً. فتطويــر الميــاه كان قــد مكّــن الفصــل فــي الميــاه العذبــة 
المحــدودة وهــو الــذي ســيرتفع فــي ظــل الخطــط لمزيــد مــن معالجــة ميــاة الصــرف الصحــي 

وتحليــة الميــاة الناجــم عــن مشــروع البحــر الأحمــر والبحــر الميــت.

شــملت خطــة وزاة الميــاه والــري لعــام 2016 المزيــد مــن إمكانيــة معالجــة الصــرف الصحي 
وتحليــة الميــاه الأمــر الــذي ســيرفع مــن اتجاهــات الفصــل إلــى 2025. وعلــى أيــة حــال، 
ــة  ســترفع الخطــة أيضــا مــن وضــع الحصــص لمســتعملي الزراعــة والاســتعمالات المنزلي
ــود  ــا وج ــا افترضن ــب. وإذا م ــنة بالترتي ــي الس ــب ف ــر مكع ــون مت ــى 700 و 703 ملي إل
زيــادة خطيــة مــن الإمــداد الحالــي 466 إلــى 515 مليــون متــر مكعــب فــي الســنة ســيكون 
هنــاك عجــز مقــداره 115 مليــون متــر مكعــب فــي الســنة مــا بيــن توقعــات الطلــب والإمــداد 
ــب والإمــداد المســتدام  ــن الطل ــا بي ــع أن تكــون الفجــوة م ــول عــام 2015. ومــن المتوق بحل
233 مليــون متــر مكعــب فــي الســنة )أنظــر الشــكل رقــم 10.5(. ويتطلــب ســد هــذه الفجــوة 
زيــادات إضافيــة فــي الإمــداد أو إدارة الطلــب شــاملا بعــض الأســاليب مــن ضمنهــا الفصــل 
المحســن. ســتتفحص الأقســام التاليــة مــدى حــدوث ذلــك والعوائــد المحتملــة مــن ناحيــة حــل 

التناقــض بيــن العــرض والطلــب.

الشكل 10.5: نوع تخصيص حصص المياه الأردني لكل قطاع بعد عام 2015
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إمكانات الفصل المحسن
إذا مــا تمكــن الأردن مــن تحقيــق مســتويات إنتــاج مشــابهة لإســرائيل فمــا هــي كميــة الميــاه 
التــي ســيتم توفيرهــا فــي هــذه الحالــة؟ ســيتم تاليــا تفحــص ثلاثــة مجــالات للتقــدم الممكــن: 
1- توســيع مجمــوع إمــداد الميــاه مــن خــلال إعــادة تدويــر الصــرف الصحــي )فصــل الميــاه 
الطبيعيــة(. 2- تعديــل تركيبــة الغــذاء المســتورد لصالــح المنتجــات المشــعبة بالميــاه )فصــل 
قائــم علــى التجــارة(. 3- إدخــال تقنيــات جديــدة لرفــع الإنتاجيــة الزراعيــة مــن خلال اســتخدام 
نفــس كميــة المــاء )الفصــل القائــم علــى الكفايــة(. يمكــن للحصــص المركــزة لمصــادر ميــاه 
جديــدة وإعــادة وضــع الحصــص للميــاه المخصصــة للزراعــة بحيــث تذهــب للقطــاع المنزلــي 
والخدمــات أن يرفــع مــن الفصــل الاقتصــادي. وليســت تحليــة الميــاه موضــع بحــث يتجــاوز 
القــدرة المخطــط لهــا: مــع أن انجــازات إســرائيل الأخيــرة مســتمدة مــن تحليــة الميــاه فــإن هــذا 
الحــل يعتمــد علــى القــدرة علــى الوصــول إلــى البحــر وهــو أمــر محــدود بالنســبة لــلأردن. 
ــاة  ــادرة قن ــه فــي السياســة الأردنيــة مــن خــلال مب ــم التخطيــط ل ــة ت والمــدى الحيــوي للتحلي

البحــر الأحمر-البحــر الميــت.40

إعادة تدوير مياه الصرف الصحي )فصل المياه الطبيعي(

ــي  ــر مــن 60 ف ــر أكث ــت إســرائيل مــن إعــادة تدوي ــن عامــي 2010 و 2014 تمكن ــا بي م
المئــة مــن 750 مليــون متــر مكعــب اســتهلكت مــن قبــل القطــاع المنزلــي مــا يشــكل إعــادة 
تدويــر تقتــرب مــن 90 فــي المئــة مــن ميــاه الصــرف الصحــي.41 وبــدأ الأردن بإعــادة تدويــر 
ميــاه الصــرف الصحــي فــي أعــوام الثمانينيــات ومنــذ ذلــك الوقــت تــم إرســال الميــاه مــن قنــاة 
الملــك عبــدالله إلــى عمــان مقابــل المــاء المعالــج. وفــي عــام 2014، بلغــت إمــدادت الأردن 
المنزليــة نحــو 428.2 مليــون متــر مكعــب، %29 مــن هــذه الإمــدادات تــم إعــادة تزويدهــا 
كميــاه صــرف صحــي للزراعــة. وتتوقــع وزارة الزراعــة أن ينمــو إنتــاج الصــرف الصحــي 
بمجــاراة الإمــداد المنزلــي فــي عــام 2025 مــع وجــود مــا يقــارب مــن 30 فــي المئــة مــن 
المــاء المنزلــي تتــم معالجتــه فــي الزراعــة. وإذا مــا تحققــت اســتعادة 60 فــي المئــة حينهــا 
يمكــن لــلأردن أن يســتعيد 257 مليــون متــر مكعــب مــن الميــاه )140 مليــون متــر مكعــب 
أعلــى مــن المعــدلات الحاليــة(.42 وقــد لا توضــح هــذه الأرقــام مجمــل الحكايــة علــى أي حــال. 
فمــن المــاء الــذي يتــم تزويــده للقطــاع المنزلــي هنــاك مــا نســبته 50 فــي المئــة يضيــع فــي 
ــن  ــا هــذا بعي ــد(. وإذا مــا أخذن ــي )مــاء مــن دون عائ ــر القانون التســريبات والاســتخراج غي
الإعتبــار فــإن الأردن يحقــق معــدل إعــادة تدويــر يصــل إلــى 60 فــي المئــة. ولزيــادة إعــادة 
التدويــر بشــكل أكبــر هنــاك ضــرورة للتقليــل مــن الاســتخراج الجائــر والتســريب، بالإضافــة 

40 وزارة المياه والري، استراتيجية المياه الوطنية. قدرة الأردن على تحلية مياه البحر هي محدودة بسبب التأثير البيئي للأملاح في البحر 

الأحمر، وقناة البحر الميت – البحر الأحمر ستتجاوز هذه المشكلة ما يمكن الاملاح من التدفق في البحر الميت. وسيتم استبدال المياه مع 
إسرائيل لتزويد الأردن بمياه قريبة من عمان وهذا سيفضي إلى 233 مليون متر مكعب بحلول عام 2025.

 Water and Wastewater International. ”Israel Reuses Nearly 90% of its Wastewater,“ 41 
Water and Wastewater International, 2 December 2016.

42 يقترب هدف ال 60 في المئة من ال 240 مليون متر مكعب في السنة والذي تخطط الأردن لإعادة تدويره بحلول عام 2025. وزارة 

المياه والري، استراتيجية المياه الوطنية. و تفترب السياسة الأردنية الحالية من أفضل الممارسات الإقليمية.
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إلــى وصــل متزايــد مــن نظــام الصــرف الصحــي. وحاليــا تعنــي المقــدرة المرتفعــة لإعــادة 
التدويــر أن كل متــر مكعــب يتــم إنقــاذه مــن خــلال التقليــل مــن التســريبات يقابلــه مــا نحــو 

1.6 متــر مكعــب بالنســبة لشــركة الميــاه الأردنيــة. 

تتغيــر إمكانيــات الصــرف الصحــي مــع تزايــد الإمــداد المنزلــي تلبيــةً لحاجــات النمو الســكاني 
لغايــة 2025 وينبغــي أن تتــم مراجعــة حجــم إعــادة تدويــر المــاء المحتمــل للأعلــى. تنــوي 
وزارة الميــاه والــري تلبيــة الاحتياجــات المتزايــدة للــري بواســطة اســتعمال ميــاه الصــرف 
ــوف  ــة، وس ــات اقتصادي ــى مؤسس ــة إل ــرف المعالج ــاه الص ــال مي ــى إرس ــي وتتوخ الصح
يتطلــب هــذا تغيــرات فــي القبــول الرقابــي والفيزيائــي للميــاه المعالجــة فــي الصناعــة. وتقــدر 
ــن الحصــص  ــب م ــر مكع ــون مت ــاك 738 ملي ــون هن ــأن يك ــاه ب ــة للمي أحــدث خطــة أردني
المنزليــة بحلــول عــام 2025 مــع وجــود 30 فــي المئــة فــي معــدل الاســترداد لميــاه الصــرف 
للزراعــة. ومــع افتــراض أن تســريب الميــاه واســتخراج المــاء مــن دون عائــد ســينخفض وأن 
يكــون هنــاك التــزام بنســبة 60 فــي المئــة بإعــادة التدويــر فإنــه يمكــن تأميــن 443 مليــون 

متــر مكعــب مــن ميــاه الصــرف الصحــي.

ــره(  ــاد تدوي ــاء المع ــة لاســتخدامات الم ــر ملائم ــل الأشــجار )الأكث ــا، تســتهلك محاصي حالي
279 مليــون متــر مكعــب ســنويا، أغلــب هــذه الكميــة المســتهلكة هــي مــن المــاء العــذب. وإذا 
مــا إفترضنــا بــأن إمــدادات عــام 2014 والبالغــة 125 مليــون متــر مكعــب يتــم اســتخدامها 
جميعهــا فــي محاصيــل الأشــجار، فحينهــا يمكــن تخصيــص 154 مليــون متــر مكعــب 
ــاه  ــة لمي ــدادات الاضافي ــي الســنة لاســتخدمات أخــرى مــن خــلال الإم ــة ف ــاه العذب ــن المي م
ــة )443  ــي المئ ــغ 60 ف ــد والبال ــدى البعي ــى الم ــترداد عل ــدل الاس ــيكفي مع الصــرف. وس
ــه سيســمح بالتوســع  ــت ذات ــي الوق ــول والأشــجار وف ــل الحق ــب( لمحاصي ــر مكع ــون مت ملي
فــي هــذه المحاصيــل تلبيــة للاحتياجــات الداخليــة المتزايــدة، مــع إمكانيــة التصديــر وعوائــده 

ــات مــاء الصــرف المتوفــرة. ضمــن كمي

تجارة الغذاء الاستراتيجية

اســتورد الأردن 62 فــي المئــة مــن احتياجاتــه الغذائيــة43 فــي عــام 2014 و64 فــي المئــة 
مــن الغــذاء النباتــي. وتســمح هــذه الاعتماديــة الكبيــرة بــأن يتــم تركيــز الميــاه علــى محاصيــل 
ــم 10.1  ــدول رق ــح الج ــهولة. يوض ــتيرادها بس ــن اس ــي ولا يمك ــب محل ــا طل ــون عليه يك
ــدورة  ــاج البن ــال، تحت ــبيل المث ــى س ــتيرادها.44 فعل ــم اس ــل يت ــتة محاصي ــاء لس ــتهلاك الم اس
والمــوز كميــة متوســطة مــن المــاء وهــي محاصيــل صالحــة للنقــل والتخزيــن، وهــذا بــدوره 
يقــدم حجــة قويــة لتزايــد بدائــل الاســتيراد. ويقــدم القمــح الــذي يتــم اســتيراد 98 فــي المئــة 
منــه مثــالاً آخــر بســبب انخافــض قيمتــه الإقتصاديــة واســتهلاكه المكثــف نســبيا للمــاء. ثمــة 

43 وفقاً لمنظمة الفاو فإن الأردن هو أحدى أكثر إقتصاديات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اعتمادا على الاستيراد.

Gilmont, ”Drivers of Food Trade.“
 Central Bureau of Statistics )Israel(, ”Annual Data—2016: Table 21.4: Water Production and 44 

Consumption.“
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حاجــة لتفاصيــل أكثــر للتعــرف علــى ســلة الغــذاء المســتوردة والتــي مــن شــأنها أن تحســن 
مــن إنتاجيــة المــاء فــي وقــت تســمح فيــه بأمــن غذائــي محلــي. ولغايــات توضيحيــة، يشــمل 
ــاج  ــض إنت ــم تخفي ــه إذا ت ــول علي ــن الحص ــذي يمك ــي ال ــر المائ ــم 10.1 التوفي ــدول رق ج

المحاصيــل الســتة إلــى النصــف وتــم اســتبدال هــذه المحاصيــل بالاســتيراد.

جدول 10.1: استهلاك الماء لستة محاصيل مستوردة وإمكانية توفير ماء إضافي

المحصول
معدل استهلاك المياه 

2009-2014 )مليون 
متر مكعب(

الاعتماد على الاستيراد 
لعام 2014

التوفير )مليون متر مكعب( 
إذ انخفض الإنتاج المحلي 

للنصف
12.9%25.856الموز
9.4%18.853التفاح
11.7%23.464التمور
3.5%3.598القمح
3.5%7.157البصل

11.5%2336البطاطا
101.752.5المجموع

ــاج المحلــي ويســاوي ارتفــاع فــي الاســتيراد  ملاحظــة: كل التوفيــر يفتــرض خفــض 50 فــي المئــة فــي الانت

باســتثناء القمــح، وفيــه تــم اقتــراح مجمــوع بدائــل الاســتيراد بســبب صغــر إنتاجــه قياســاً بالاحتياجــات الوطنيــة

إنتاجية المياه الزراعية

تقييم لإنتاجية المياه النسبية في الزراعة

مــن أجــل تقييــم التبايــن فــي إنتاجيــة الميــاه الزراعيــة تــم إجــراء محــاكاة للاســتعمال الســنوي 
للمــاء فــي الزراعــة علــى 47 محصــول إســرائيلي45 و56 محصــول أردنــي46 مــع تضخيــم في 
الأرقــام الإســرائيلية لضمــان توقعــات معقولــة. قــام الأردنيــون بالمبالغــة فــي اســتعمال المــاء 
الزراعــي تقريبــا بنفــس كميــة التخفيــض الأخيــرة فــي الآبــار الزراعيــة غيــر القانونيــة.47 وتــم 
ــة مــن  ــي المئ ــل مجتمعــة نســبة 86 ف ــي تمث ــى 14 محصــول والت ــل كامــل عل ــام بتحلي القي

احتياجــات الميــاه الزراعيــة فــي الأردن.

45 مستمدة من الاحصاءات الرسمية في وزراة الزراعة الإسرائيلية بقسم الخدمات الزراعية.

 International Resources Group, Institutional Support and Strengthening Program )ISSP( 46 
Water Valuation Study: Disaggregated Economic Value of Water in Industry and Irrigated 

Agriculture in Jordan )Washington, DC: USAID, 2012(.
 Omar Obeidat, ”Ministry Ends Large-Scale Water Theft in Jordan Valley,“ Jordan Times, 47 

3 September 2016.
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ــي  ــت المســتويات الإســرائيلية ف ــي حــال طبق ــل ف ــر المحتم ــم 10.2 التوفي ــن جــدول رق يبي
ــه يمكــن اســترداد 168  ــل بأن ــرح التحلي ــة. ويقت ــل الأردني ــى المحاصي ــة عل ــاه الزراعي المي
مليــون متــر مكعــب مــن معــدل 580 مليــون متــر مكعــب اســتهلكت مــن قبــل 14 محصــول. 
والتوفيــر يتعلــق بشــكل خــاص بالزيتــون والبنــدورة والتفــاح ونبــات النفــل. وعلــى العكــس 
مــن ذلــك ظهــرت انتاجيــة الميــاه فــي البطاطــا والخيــار أكثــر فــي الأردن منــه فــي إســرائيل. 
وعلــى أيــة حــال، فــإن الاختــلاف فــي البطاطــا كان طفيفــاً وتــم حــذف هــذه المعلومــة خدمــة 

لوضــع أهــداف معتدلــة.

لا تقــوم إســرائيل بــري نبــات النفــل لتدنــي قيمتــه التجاريــة وبســبب كلــف تجــارة التجزئــة 
وكلــف المــاء. وإذا مــا قامــت الأردن بالتحــرك بشــكل مشــابه نحــو انتــاج نبــات النفــل بعــلاً 
فأنهــا قــد تحقــق وفــراً مقــداره 71 مليــون متــر مكعــب مــن الميــاه.48 وهــذا سيشــمل ترحيــل 
ــأن يشــتروا  ــن عــادة مــا ينتجــون غذائهــم ب ــن الذي ــاج وســيتطلب مــن المزارعي بعــض الانت
محاصيــل تعتمــد علــى الأمطــار عوضــا عــن ذلــك. وينبغــي تفحــص هــذه التحديــات قياســاً 

بالتوفيــر المحتمــل.

48 حتى يتسنى القيام بتوصيات تفصيلية هناك حاجة لبحث إضافي حول ظروف وتنوع هطول الأمطار بإسرائيل. تفيد الأبحاث المكتبية 

بأن إسرائيل تقوم بزراعة النفل من دون ريّ في مناخ مشابه للموجود في الأردن.
 Boller et al., Report of a Working Group on Forages. Eighth Meeting, 10–12 April 2003. Linz, 
Austria )Rome: International Plant Genetic Resources Institute, 2005(; Mahmoud Al-Jaloudy, 

Country Pasture/Forage Resource Profiles: Jordan )Rome: FAO, 2006(.
فقط 3 في المئة من المساحة الأردنية تتم فلاحته، ما يؤشر إلى إمكانية لتطوير إضافي لمحاصيل بعلية في مناطق هامشية.
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جدول رقم 10.2: الإنتاجية النسبية للماء الزراعي، الأردن وإسرائيل
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191.4
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106.6

108.7

27.0

21.6

34.7

117.6

10.7

36.1

42.4

753.6

*110.5

190.1

معدل الوزن في الأردن

ف
بالأل

)2014-2009(

507.5

7.1

25.2

11.7

35.1

4.2

3.5

14.6

14.8

24.6

15.0

26.6

74.1

167.1

84.0

استعمال المياه 
في الأردن، 

ب 
مليون متر مكع

2010

المجموع

الخيار
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الباذنجان

ت
ضيا

الحم

صل 
الب

القمح

ب
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البندورة
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ملاحظــة: وزن الزيتــون هــو الجــزء المــروي مــن مجمــل الإنتــاج وتــم حســابه مــن بيانــات مجموعــة المــوارد 
 International Resources Group, Institutional Support الدوليــة، الدعــم المؤسســي وبرنامــج التقويــة

.and Strengthening Program
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إمكانيــة تحســين إنتاجيــة الميــاه للتحقــق مــن البيانــات الثانويــة الــوارد فــي التحليــل أعــلاه، 
ــم إجــراء مقابــلات مــع المزارعيــن للمحاصــل الأربــع عشــر )18 فــي الأردن و12 فــي  ت
إســرائيل(. فــي كل مــن الأردن وإســرائيل كانــت البيانــات الناجمــة عــن المقابــلات منســجمة 

بدرجــة كبيــرة مــع التبايــن الــذي عكســته البيانــات الثانويــة.

نتائــج المحاصيــل الســتة بشــكل خــاص )البنــدورة والمــوز والتفــاح والقمــح والبصــل 
ــاه تــم  والحمضيــات( هــي نتائــج موثوقــة بشــكل كبيــر، بمعنــى أن التبايــن فــي إنتاجيــة المي
ــذي  ــوع ال ــل هــي مــن الن ــة. وهــذه المحاصي ــات الرئيســية والثانوي ــي البيان ــا ف ــد عليه التأكي
يُمكّــن لــلأردن أن يحقــق عوائــد هامــة فــي إنتاجيــة الميــاه الزراعيــة. أمــا بالنســبة للمحاصيــل 

ــاً. ــل تطابق ــة هــي أق ــات الرئيســية والثانوي ــإن البيان الأخــرى ف

التقييم بالدولار مقابل كل نقطة ماء

أكــدت المقابــلات بــأن أســعار المحاصيــل هــي بشــكل عــام متقاربــة فــي الأردن وإســرائيل 
ــدولار مقابــل كل نقطــة  ــاه هــي الســبب الرئيســي فــي الفــرق بيــن قيمــة ال ــة المي وأن انتاجي
ــل  ــل الإســتيراد المحســنة )المحاصي ــة أن بدائ ــد عــززت أيضــا مــن مقول مــاء )10.3(. وق
ــوز  ــاح والم ــح والتف ــل البصــل والقم ــاء مث ــل كل وحــدة م ــد مقاب ــل عائ ــا أق ــون له ــي يك الت
وربمــا النفــل( ينبغــي أن يتــم اســتيرادها بشــكل متزايــد مــا يســمح بإعــادة وضــع حصــص 
الميــاه لقطاعــات أخــرى أو لإنتــاج محاصيــل بفعاليــة أكبــر. تتطلــب التمــور والزيتــون 
تذكيــر خــاص، فســعر التمــور الأردنيــة أعلــى بضعفيــن مــن نظيرتهــا الإســرائيلية.49 وبالرغــم 
ــى هطــول الأمطــار  ــدون بشــكل رئيســي عل ــن يعتم ــن الأردنيي ــدو أن المزاعي ــك يب ــن ذل م
مســتخدمين فــي الوقــت ذاتــه كميــات صغيــرة للــري. وتبيــن نتائــج المقابــلات بــأن المزارعين 
الإســرائيليين يقومــون بــريّ التمــور والزيتــون مســتندين فــي ذلــك إلــى منطــق بــأن هــذه هــي 
الطريقــة الوحيــدة للحصــول علــى أســعار ســوق مربحــة. غيــر أن البراهيــن الأردنيــة تتحــدى 

هــذه الفكــرة مــا يجــب أخــذه كملاحظــة هامــة بالنســبة للمزارعيــن الإســرائيليين.

49 تم تحويل البيانات حول الأسعار ووزن زيت الزيتون لما يساويها من فواكه بمعدل تقريبي يبلغ 30 في المئة )لذلك كيلو واحد من 

الزيتون يعادل 300 ملم من زيت الزيتون(. تباع أسعار الزيتون كفواكه وكزيت وهي بشكل عام متشابهة، وبالتالي معدل إنتاج الزيت 
الأعلى لا يشرح السعر الأعلى في الأردن.
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الجدول 10.3: ملخص لمعدل الأسعار، معدل المحاصيل، والعائد مقابل كل وحدة ماء

المحصول

الأردن

سعر 
الكيلو 

بالدولار

إسرائيل

سعر 
الكيلو 

بالدولار

الأردن

المتر 
المكعب/ 

الطن

إسرائيل

المتر 
المكعب/ 

الطن

الأردن

الدولار/ 
متر مكعب

المحصول 
الماء

إسرائيل

الدولار/ 
متر مكعب

المحصول 
الماء

غير 0.310.24النفل
غير -معروف

بعلمعروف

1.621.3750.267532.242.02الزيتون

0.321.9961.2385.2452.30البندورة

0.780.835442171.433.81الموز

0.391.333541561.108.49التفاح

3.101.634867676.382.13التمور

0.280.48961502.953.18البطيخ

1.350.661307510.398.83العنب

0.520.323502001.481.59القمح

0.500.53422921.185.76البصل

0.630.68342.92031.853.35الحمضيات

غير 0.28الباذنجان
غير 143معروف

غير 1.92معروف
معروف

0.550.32125834.373.83البطاطا

0.510.80113774.4710.32الخيار

ملاحظة: الدولار الأمريكي بمعدل تحويل في الأول من أيلول عام 2016.

التغلب على تحديات انعدام الأمن الغذائي وشح المياه
يســعى هــذا البحــث معالجــة التحديــات المتعلقــة بشــح الميــاه والتحديــات الناجمــة عــن انعــدام 
الأمــن الغذائــي فــي الأردن وإســرائيل. واســتناداً إلــى التوقعــات الحاليــة فــإن الأردن ســيواجه 
عجــزاً مســتمرا بيــن العــرض والطلــب وســحب عالــي للميــاه الجوفيــة. وعــلاوة علــى حاجــة 
ــم  ــي لدع ــاج الزراع ــادة الإنت ــى زي ــاج إل ــو أيضــا يحت ــاه فه ــذا الإتج ــر ه ــى تغيي الأردن إل
الســكان الذيــن يــزداد عددهــم، وهــو أيضــا بحاجــة لتحريــر مصــادر الميــاه لقطاعــات أخــرى 

يكــون فيهــا العائــد أعلــى. وعلــى الأرجــح أن يفاقــم التغيــر المناخــي مــن هــذه التحديــات.
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ــوع الإقتصــادي ومعالجــة  ــاه )وهــذا يشــمل التن ــات لمعالجــة شــح المي ــدان تقني تســتعمل البل
ــي  ــة( والت ــة الزراعــة المروي ــع إنتاجي ــذاء الاســتراتيجي ورف ــاه المجــاري واســتيراد الغ مي
تفصــل احتياجــات الوطنيــة للميــاه مــن النمــو الســكاني والاقتصــادي. ويلعــب شــكل آخــر مــن 
أشــكال الفصــل –فصــل الميــاه الطبيعيــة– دوراً متناميــاً فــي البلديــن. وتجــدر الإشــارة إلــى 
أن محطــات التحليــة فــي إســرائيل لهــا إمكانيــة إنتــاج 700 متــر مكعــب مــن الميــاه ســنويا، 
ويســتثمر الأردن فــي مشــروع تحليــة فــي مدينــة العقبــة بامكانيــة إنتاجيــة تصــل إلــى 260 
ــى البحــر  ــاء البحــر إل ــل م ــب لنق ــي خــط أنابي ــتثمر ف ــنة ويس ــي الس ــب ف ــر مكع ــون مت ملي

الميــت.

تحققــت مســتويات أعلــى مــن إنتاجيــة الزراعــة المرويــة حاليــا في كل مــن إســرائيل والأردن. 
ــن  ــات الأم ــرائيل تحدي ــوت إس ــي احت ــدم التكنولوج ــة والتق ــات والرقاب ــلال السياس ــن خ وم
المائــي. وإذا مــا تمكــن الأردن مــن تحقيــق مســتويات مشــابهة مــن إنتاجيــة المــاء فمــا هــو كــم 
الميــاه الممكــن اســتخدامه لأغــراض بديلــة؟ وتــم التوصــل لنتيجــة رئيســية مفادهــا أن الأردن 
ــاه المجــاري  ــر مي ــة إعــادة تدوي ــي عملي ــر الإســرائيلية ف ــه أن يتســاوى مــع المعايي يمكــن ل
وإنتاجيــة الزراعــة المرويــة بالإضافــة إلــى اســتراتيجية بدائــل الاســتيراد، ويمكــن أن يوفــر 
الأردن هكــذا مــا يقــارب مــن 168 مليــون متــر مكعــب مــن الميــاه ســنويا )أنظــر الجــدول 

رقــم 10.4(.

الجــدول 10.4: إمكانيــة طاقــة المــوارد الجديــدة أو المســاواة مــن خــلال الفصــل المحســن 
فــي الأردن

إمكانيــة إعــادة تدويــر ميــاه الصــرف الصحــي )معيــار 60 
فــي المئــة لإعــادة التدويــر

٢5٧ مليون متر مكعب في العام )الاستخدام المنزلي الحالي(

443 مليون متر مكعب )الاستخدام المنزلي في عام ٢٠٢5(

5٢.5 مليون متر مكعب بالسنةبدائل الاستيراد

١68 مليون متر مكعب بالسنةكفاية الماء

إعــادة تدويــر ميــاه الصــرف الصحــي: إذا مــا تــم تحقيــق المعيــار الإســرائيلي البالــغ 60 فــي 
المئــة، فــإن الأردن يمكــن لــه أن يعيــد تدويــر 257 مليــون متــر مكعــب فــي العــام الواحــد 
بــدلا مــن المســتوى الحالــي البالــغ 125 مليــون متــر مكعــب. وإذا مــا ارتفــع الإمــداد المنزلــي 
وفقــاً للتوقعــات الحكوميــة فإنــه يمكــن إنتــاج مــا يصــل إلــى 443 مليــون متــر مكعــب بحلــول 
عــام 2025. وهــذا بطبيعــة الحــال مرتبــط بتخفيــض المــاء المســتهلك مــن دون عائــد. يمكــن 
أن تســتخدم إمــدادات الميــاه الجديــدة والمعــاد تدويرهــا فــي ري محاصيــل الأشــجار، مــا يعنــي 
اســترداد 145 مليــون متــر مكعــب مــن الميــاه العذبــة لمحاصيــل تتطلــب مــاء بجــودة أعلــى. 
وكمــا ســيزداد الطلــب علــى المحاصيــل مــع النمــو الســكاني فــإن انتــاج محاصيــل الأشــجار 
ــى  ــة عل ــع. والاعتمادي ــد يرتف ــي ق ــاه الصــرف الصح ــر مي ــادة تدوي ــع إع ــب م ــذي يتناس ال

ــاف. ــر الجف ــل مــن أث ــاه الصــرف الصحــي ســيحمي المحاصي إمــدادت مي
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بدائــل اســتيراد الغــذاء: يشــكل اســتيراد محاصيــل بمحتــوى مائــي عالــي وســيلةً لكفايــة المــاء 
فــي تلبيــة احتياجــات الغــذاء المحليــة. والحــق أن الأردن يســتورد جــزءا كبيــرا مــن غــذاءه 
ــه ينبغــي  ــة مــا يحمــل مخاطــر، وعلي ــات الأســواق العالمي ــد لتقلب وهــو منكشــف بشــكل زائ
دراســة أثــر ذلــك علــى ســبل العيــش.50 وعلــى أيــة حــال، قــد يكــون هنــاك مجــال لأن يــوازن 
الأردن اســتراتيجيا ســلة غــذاءه المســتوردة. والتركيبــة المحــددة لهــذا تتطلــب تحليــلاً إضافيــاً، 
لكــن وببســاطة فــإن اســتبدال الانتــاج المحلــي للغــذاء الــذي يســتهلك مــاء بشــكل مكثــف بنســبة 
50 فــي المئــة قــد يوفــر 52.5 مليــون متــر مكعــب مــن المــاء فــي العــام الواحــد، اســتنادا 

إلــى مســتويات الإنتــاج الحاليــة.

الإنتــاج المائــي: وجــد البحــث دليــلاً موثوقــاً بــأن إســرائيل تتمتــع بإنتاجيــة أعلــى مــن الأردن 
فيمــا يتعلــق بالزراعــة المرويــة فــي المحاصيــل الســت. وهنــاك دليــل شــبه موثــوق بتفــوق 
إنتاجيــة إســرائيل فــي الثمــان محاصيــل الأخــرى. وإذا مــا تمكــن الأردن من تحقيق مســتويات 
ــى  ــه أن تحافــظ عل ــه يمكــن ل ــاه فــي إســرائيل فــي الأربــع عشــر محصــول فإن ــة المي إنتاجي
الإنتــاج الزراعــي فــي وقــت تقلــل بــه مــن حصــص الميــاه للزراعــة بمعــدل مــن 168-50 

مليــون متــر مكعــب مــن الميــاه ســنويا.

ــة  ــع إنتاجي ــاه للزراعــة لكــن أيضــا رف ــط تخفيــض اســتهلاك المي ــى الأردن فق لا ينبغــي عل
ــرة  ــكاني. م ــد الس ــات التزاي ــة احتياج ــهولة لتلبي ــتيرادها بس ــن اس ــي لا يمك ــل الت المحاصي
ــرار  ــن تك ــن الأردن م ــا تمك ــه إذا م ــا أن ــة مفاده ــى نتيج ــث إل ــذا البح ــل ه ــرى، توص أخ
ــة،  ــل معين ــاه مســتدام لمحاصي ــك اســتهلاك مي ــج عــن ذل ــد ينت ــه ق ــر الإســرائيلية فإن المعايي
وهــذا يشــمل محاصيــل الأشــجار والإنتــاج المتزايــد نتيجــة لضــخ كميــات كبيــرة مــن الميــاه 

ــا. ــاد تدويره المع

ثمــة نتيجــة بــارزة تتعلــق بالمحاصيــل الاثنيــن )الزيتــون والتمــور(، فــالأردن يتمتــع بإنتاجيــة 
مائيــة أعلــى مــن إســرائيل، وهــذا يقــدم مجــالا لتبــادل المعرفــة والتقنيــات بيــن البلديــن –بــدلا 

مــن نقــل المعرفــة باتجــاه واحــد– فــي مســعى لتحســين الأمــن المائــي الإقليمــي.

تهــدف السياســات الحاليــة إلــى رفــع حصــص الميــاه للزراعــة بشــكل كبيــر لتعديــل العجــز 
المتخيــل فــي الميــاه الزراعيــة ولتلبيــة حاجــات الغــذاء المســتقبلية. ويطــرح البحــث شــكوكاً 
ــادة  ــة لزي ــة هــي ضروري ــاة المخصصــة للزراع ــدة للمي ــدادات المتزاي ــرة أن الإم حــول فك
ــل أو  ــاه أق ــي بمي ــاج الحال ــى الإنت ــاظ عل ــا الحف ــة، وينبغــي أن يكــون ممكن ــدرة الزراعي المق
رفــع الإنتــاج فــي القيــود الحاليــة آخذيــن بعيــن الاعتبــار البيئــة والتقنيــات التــي تشــجع علــى 
ممارســات كفايــة الميــاه بشــكل أفضــل. والنقطــة الإيجابيــة بهــذا الصــدد تتمثــل بوجــود قــدرة 
ــبة  ــة نس ــرائيلي، فثم ــي والإس ــن الأردن ــي الاقتصادي ــن ف ــل المزارعي ــن قب ــة م ــف عالي تكي
معتبــرة لهــا مؤهــلات ذات صلــة مــا يعنــي ســهولة قبــول التكنولوجيــات الجديــدة ومقاربــات 

ــل. إدارة المحاصي

50 البيانات الرئيسية سلطت الضوء على عوائق الكلف لمزيد من تجارة الغذاء سوءا أكان تصديرا أم اسيرادا. فالبنى التحتية الفقيرة 

والمساءلة على المطارات والموانئ فيما يتعلق بالتعامل مع الشحن القابل للزوال هي أيضا تم التسليط عليها كمعيق للتجارة.
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ــة  ــاً إنتاجي ــاه متضمن ــوارد المي ــتقبلية لم ــات المس ــبيك الاتجاه ــوم بتش ــم 10:6 يق الشــكل رق
محســنة للميــاه الزراعيــة. والنمــوذج التشــبيهي لا يزيــل العجــز فــي الإمــداد فحســب، وإنمــا 
يقلــل بشــكل كبيــر مــن العنصــر غيــر المســتدام فــي إمــداد الميــاه فــي الأردن. فتبنــي بديــل 
الاســتيراد الغذائــي المقتــرح يمكــن أن يجعــل مــن الإمــدادات ضمــن الحــدود المســتدامة. فيتــم 
الحفــاظ علــى إمــدادات الميــاه الزراعيــة بمســتويات مقارنــة مــع الإمــداد الحقيقــي والحالــي، 

وإنتاجيــة المــاء يمكــن لهــا أن تســهل مــن نمــو الإنتــاج.

الشــكل 10.6: توقعــات احتياجــات الأردن مــن الميــاه شــاملا عوائــد إنتاجيــة الميــاه 
الزراعيــة

تمكين الفصل في المستقبل

فــي ضــوء إمكانيــة التخفيــف مــن حــدة شــح الميــاه مــن خــلال مزيــج مــن زيــادة انتــاج ميــاه 
الصــرف الصحــي واســتيراد الغــذاء الاســتراتيجي وتعزيــز كفايــة المــاء المســتخدم للزراعــة. 
فــإن الســؤال التالــي هــو كيــف يمكــن تحقيــق مثــل هــذه العوائــد. فإســرائيل هــي دولــة غنيــة 
ــتثمار  ــهل الاس ــك أن يس ــأن ذل ــن ش ــأن م ــك ب ــن ش ــا م ــوي، وم ــة ق ــم حوكم ــا تصمي وفيه
ــا  ــت إســرائيل  أيضــا بإدخــال إصلاحــات شــاملة للسياســات بعضه ــذا المجــال. وقام ــي ه ف
أفضــى إلــى ردة فعــل سياســية داخليــة، مــا أدى إلــى التراجــع وإعــادة العمــل بشــكل متكــرر. 
وفــي الوقــت ذاتــه، خلــق قطــاع الزراعــة الإســرائيلي زخمــاً خاصــاً بــه فــي مســألة إنتاجيــة 
ــك،  ــن ذل ــس م ــى العك ــة.51 وعل ــة إضافي ــد ثانوي ــة وفوائ ــرص الاقتصادي ــد الف ــاه وتولي المي
يواجــه الأردن تحديــات داخليــة وخارجيــة كبيــرة، وهنــا نشــير إلــى تحــدي الأمــن الغذائــي 
ــن  ــاً م ــرائيلية مكلف ــر الإس ــو المعايي ــال نح ــيكون الانتق ــات. وس ــذه التحدي ــد ه ــي كأح والمائ
الناحيــة الماليــة وســيترتب عليــه بعــض الإصلاحــات المؤلمــة مثــل تغييــر فــي ســبل العيــش. 

 Jon Fedler, Israeli Agriculture—Coping with Growth )Jerusalem: Ministry of Foreign Affairs, 51 
Israel,a 2002(.
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ثمــة حاجــة إلــى تقييــم هــذه العوائــد قياســاً بالكلــف. أمــا بقيــة هــذا القســم فســتقدم التغيــرات 
ــة. ــات المرافق ــى التحدي ــب عل ــال وكيــف يمكــن التغل ــة لتســهيل الإ نتق المطلوب

ســيتطلب تحقيــق مســتويات ممتــازة لتكريــر ميــاه الصــرف الصحــي تعديــلات علــى خليــط 
المحاصيــل الوطنــي وســيكون معتمــدا علــى تقليــل الميــاه التــي ليــس لهــا عائــد. كمــا أن هنــاك 
ــة  حاجــة لتحســين الاتصــال بيــن الصــرف الصحــي المنزلــي مــع أنظمــة التجميــع المركزي
ومعالجــة الميــاه وشــبكات التوزيــع الزراعيــة، وهــذا بــدوره يتطلــب اســتثمارات فــي البنــى 

التحتيــة والدعــم المؤسســي.

ينبغــي أن تتــم مقاربــة بدائــل اســتيراد الغــذاء بحــذر؛ نظــرا للآثــار المحتملــة علــى التوظيــف 
وســبل العيــش. وبعيــدا عــن المنطــق الاقتصــادي فهنــاك صعوبــة لــزوال محاصيــل معينــة 
ــة  ــع إنتاجي ــي م ــن الغذائ ــوازن الأم ــة ت ــتيراد غذائي ــلة اس ــن وجــود س ــة.52 لك ــباب ثقافي لأس
المــاء تحتــاج إلــى أن تُحســب اســتناداً إلــى احتياجــات الغــذاء المســتقبلية وســلوك التصديــر 
والاســتيراد والمقايضــات مــن ناحيــة التوظيــف. قــد يقلــص بديــل الاســتيراد مــن حجــم القطاع 
الزراعــي لتحريــر مــوارد مائيــة للاســتخدام المنزلــي أو لقطاعــات يكــون فيهــا للوحــدة المائيــة 
عائــد أكبــر فــي إجمالــي الناتــج المحلــي. لكــن يحتــاج هــذا بــأن يقيــم قياســا بــالأدوار البيئيــة 
والإجتماعيــة التــي تلعبهــا الزراعــة فــي البلــد، فضــلا عــن مســاهمتها فــي إمــدادات الغــذاء 

الوطنيــة.

ليــس مــن ضمــن مجــال هــذا البحــث الآليــات المحــددة التــي مــن خلالهــا يمكــن لــلأردن تكرار 
المعاييــر الإســرائيلية فــي انتاجيــة المــاء. ويبــدو واضحــا علــى أيــة حــال بــأن تقنيــات الــري 
واختيــار المحاصيــل وتســميد التربــة والتقنيــات الزراعيــة الأخــرى كلهــا ذات صلــة. ويضاف 
إلــى ذلــك أيضــا أســاليب نقــل العلــم للمزارعيــن والانخــراط بيــن المزارعيــن والمؤسســات 
الحكومــة والعلمــاء الزراعييــن. ثمــة ضــرورة لتقييــم العوائــد الممكنــة مقابــل التكاليــف. فعلــى 
ــاك  ــا هن ــل فحينه ــى البع ــري إل ــل بال ــة نف ــن زراع ــل الأردن م ــا انتق ــال، إذا م ــبيل المث س
حاجــة لنقــل بعــض الإنتــاج وهنــاك حاجــة لأن يقــوم المزارعــون المنتجيــن بشــراء محاصيــل 
بعليــة مــن منتجيــن آخريــن. وفــي كل الحــالات، ثمــة ضــرورة لتعديــلات مخططــة وحــذرة 

وتخفيــض العوائــق الاجتماعيــة واســتغلال الفــرص الاجتماعيــة والاقتصاديــة.

 Hanna Namrouqa, ”Raising Irrigation Water for Date Palms, Vineyards Good for Agriculture, 52 
Economy-Sector Insiders.“ Jordan Times, 11 April 2016.

 تتجه السياسات الحالية لزيادة الإنتاج المحلي من التمور، فيتم تصدير قسم كبير من التمور )المحلية والمستوردة(. وثمة جزء هام من
 واردات الأردن من التمور يأتي من الخليج وبعدها يتم إعادة تصديره بعد إضافة القيمة المضافة. وأي بديل استيراد آخر بالتمور يحتاج

.إلى فهم شمولي لسلسلة القيمة
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التدخلات في السياسة لصالح قطاع زراعي بانتاجية مياه أعلى

رفع الإنتاجية القطاعية

يواجــه قطــاع الزراعــة فــي البلديــن تحديــاً يتمثــل بوجــود فــرص أكثــر جاذبيــة فــي القطــاع 
الأخــرى مــا يؤكــد الحاجــة لوجــود إصلاحــات سياســية اســتراتيجية لتشــجيع تطويــر قطــاع 
أكثــر فعاليــة مــن حيــث التكلفــة. علــى الأرجــح ســيكون تقليــص حجــم القطــاع مفيدا، وســيكون 
التحــدي حــول إدارة هــذا التقليــص للتوصــل إلــى قطــاع بحجــم ممتــاز يعمــل بشــكل تنافســي 
ــي  ــم معرف ــات ودع ــدة وآلي ــات جدي ــي تكنولوجي ــتثمار ف ــذا الاس ــب ه ــة. يتطل ــاءة عالي وبكف
ــددة الواجــب  ــا الخطــوات المح ــة. أم ــة عالي ــل بقيم ــاج محاصي ــة لإنت ــين البيئ ــي وتحس وتقن

اتخاذهــا ســتكون موضوعــا لبحــث قــادم.

المعلومات

ــر  ــنى نش ــى يتس ــات حت ــائط معلوم ــة لوس ــة قوي ــة امكاني ــة، ثم ــر التقني ــن التدابي ــلا ع فض
المعرفــة لانتاجيــة المــاء المحســن. فالمعلومــات والنصــح المقدمــة مــن قبــل وزارة الزراعــة 
فــي إســرائيل للمزارعيــن يتــم تقديمهــا بفعاليــة ويتــم اســتقبالها بشــكل جيــد. وعلــى العكــس 
ــكوك  ــود ش ــى وج ــير إل ــلات تش ــلال المقاب ــن خ ــا م ــم تجمعيه ــي ت ــات الت ــك، البيان ــن ذل م
ــدى المزارعيــن الأردنييــن إزاء النصــح الحكومــي مــا يبيــن قيمــة الاســتثمار فــي طريقــة  ل
تبــادل معلومــات زراعيــة تقودهــا الحكومــة. إيجــاد معاييــر وأهــداف لاســتخدام الميــاه وغلــة 
المحاصيــل فــي بعــض المناطــق ســيكون مفيــدا. ويبــدو أن هنــاك تقليداً فــي التعليــم الاجتماعي 
ــادل المماراســات الأفضــل  ــة لتب ــة فعّال ــأن يكــون طريق ــد يبرهــن ب ــران ق ومــن خــلال الجي

علــى مســتوى المجتمــع.

الدبلوماسية ونقل المعرفة

تبيــن دراســة البلديــن أن إســرائيل تظهــر إنتاجيــة مائيــة أعلــى فــي الكثيــر مــن المحاصيــل 
لكــن الأردن أيضــا يمتلــك إنتاجيــة عاليــة واعــدة فــي بعــض المجــالات. هنــاك حيــز كبيــر 
للتعلــم المباشــر فيمــا يتعلــق بالممارســات فــي المــزارع والتكنولوجيــات وفهــم أعــرض لوضع 
حصــص الميــاه الإقليمــي المختلــف وخبــرة الإدارة. وهنــاك أيضــا إمكانيــة للمزارعيــن لتعلــم 
أفضــل الممارســات الموجــودة فــي المجتمعــات بســبب وجــود تباينــات كبيــرة فــي اســتخدام 
ــات  ــذه الممارس ــل ه ــى مث ــرف عل ــهم. التع ــن أنفس ــن المزارعي ــة المحصــول بي ــاء وغل الم
وتشــجيع طــرق تعلمهــا ونشــرها ســيرفع أكثــر مــن الفصــل. وسيســاعد تطويــر شــبكة وطنيــة 
وتشــحيع الطــرق للتحســينات المحليــة فــي مســألة إنتاجيــة الميــاه سيســاعد فــي بنــاء المقــدرة 
والابتــكار فــي داخــل القطاعــات الزراعيــة. وينبغــي أن يولــى الاهتمــام لآليــات تبــادل المعرفة 
الدولــي مــن دون خلــق اعتماديــة علــى الأطــراف الخارجيــة. فتحســين فصــل الميــاه ســيعزز 

مــن الجهــود لتلبيــة الكثيــر مــن أهــداف الأمــم المتحــدة فــي التنميــة المســتدامة.
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توصيات لتحسين الفصل

إصــلاح الأســعار والإمــداد: الطريقــة الأكثــر صراحــة لتحفيــز كفايــة اســتخدام المــاء تأتــي 
مــن خــلال التحكــم بالســعر، فسياســات دعــم الأســعار تجعــل مــن الميــاه المخصصــة للزراعــة 
فــي الأردن رخيــص الثمــن، ولذلــك لا يوجــد هنــاك حافــز قــوي بالنســبة للمزارعيــن لرفــع 
الإنتاجيــة. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، فرضــت إســرائيل إصلاحــات متعلقــة بالأســعار 
وفرضــت أســعاراً أكثــر دقــة علــى المســتخدمين. طبعــا، هنــاك بديــل لذلــك يتمثــل بوجــود حــد 
أعلــى علــى حصــص الإمــدادات المائيــة لأغــراض الزراعــة. والتحــدي الرئيســي هــو علــى 
الأرجــح يتمثــل بعــدم الرضــا الشــعبي. فهنــاك انطبــاع فــي الأردن بــأن الزراعــة لا تنــال إلا 
حصــة ميــاه أقــل ممــا تحتــاج. والحــق، أن المزارعيــن يبــدون وكأنهــم يســتخدمون مــاءً أقــل 
مــن الحصــة المخصصــة الآن: 500-600 مليــون متــر مكعــب مــن الميــاه فــي العــام وهــي 
أقٌــل مــن المعيــار الســنوي الموجــود فــي خطــة الميــاه والبالــغ 700 مليــون متــر مكعــب فــي 

الســنة.

الحوافــز الماليــة: تعتبــر الإعفــاءات الضريبيــة والقــروض منخفضــة الكلفــة ومشــاريع التأمين 
ــاه  ــاه مثــل حصــاد مي ــات توفيــر المي ــى تقني ــة للتحفيــز عل ــات المحتمل المخصصــة مــن الآلي
الأمطــار والزراعــة المائيــة وشــراء تقنيــات ومعــدات للــري. ويمكــن أيضــا تطبيــق الحوافــز 
ــة  ــل مناســبة أو تقســيم الأراضــي الزراعي ــاه الصــرف الصحــي لمحاصي ــى اســتعمال مي عل
ــب  ــع المزارعــون الضرائ ــد يدف ــك، ق ــى العكــس مــن ذل ــا لملائمتهــا لأي محصــول. عل وفق
ــر  ــل غي ــي تســتعمل لزراعــة محاصي ــاه الت ــم ثمــن اســتخدام المي ــاب، أو يمكــن تغريمه كعق

مناســبة أو بســبب زراعــة محاصيــل فــي مناطــق غيــر مناســبة.

زيــادة العــرض: ينبغــي التقليــل مــن الاســتخدام غيــر القانونــي للميــاه الجوفيــة. كمــا ويتعيــن 
ــى  ــة؛ حت ــة المائي ــى التحتي ــلاح البن ــين وإص ــي تحس ــتثمار ف ــة للاس ــاك أولوي ــون هن أن تك
ــدرس  ــا، يجــب أن ت ــر المخطــط له ــى التدابي ــة إل ــريب. وبالإضاف ــن التس ــل م ــنى التقلي يتس

ــاه الأمطــار.  ــي حصــاد مي ــة الاســتثمار ف عملي

تحســين تنســيق السياســات: ثمــة قيــود متداخلــة ومتناقضــة فــي مســؤوليات الدوائــر الرســمية 
وبخاصــة فيمــا يتعلــق باســتخدام الأرض. لذلــك، فهنــاك حاجــة لسياســة شــاملة للأمــن 
ــات  ــي قطاع ــي ف ــل رئيس ــو مدخ ــاء ه ــأن الم ــم ب ــى فه ــتند إل ــي تس ــن المائ ــي والأم الغذائ
ــة القطاعــات  ــددة ومتداخل ــألة متع ــو مس ــاء ه ــي. فالم الزراعــة والصناعــة والقطــاع المنزل
ــه ينبغــي  ــة. وعلي ــي والصناعــة والتجــارة والبيئ ــاج الغذائ بالنســبة لاســتخدام الأرض والانت
أن تعتمــد هــذه السياســة علــى تقييمــات شــاملة للأمــن الغذائــي الوطنــي وكيــف يمكــن لإإنتــاج 
أو لاســتيراد محاصيــل معينــة أن يؤثــر علــى احتياجــات الميــاه. فضــلا عــن ذلــك، ينبغــي أن 
تقــوم هــذه السياســات بجمــع المصالــح مــع الأولويــات لســلطات الحكومــة المختلفــة وبخاصــة 
ــل  ــا نق ــارض حالي ــال، تع ــبيل المث ــى س ــة عل ــوزارة الزراع ــة. ف ــاه والزراع وزارات المي
ــن إســرائيل  ــدروس م ــد ال ــا تفي ــتخدامات أخــرى. وربم ــن الزراعــة لاس ــاه م حصــص المي
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لغايــات التوضيــح. فقــد مكنــت الإصلاحــات فــي إســرائيل مــن خلــق تعــاون قــوي بيــن ســلطة 
ــرائيل  ــي إس ــية ف ــدرة المؤسس ــأن الق ــح ب ــي التوضي ــك ينبغ ــع ذل ــن.53 وم ــاه والمزارعي المي

ــدة فــي المعاييــر الدوليــة.  ــاه هــي فري وكذلــك الرقابــة والتحكــم بأســعار المي

ــر  ــدة أن يكــون القطــاع أكث ــات الجدي ــات والمقارب ــد تمكــن التقني ــة: ق ــر فعالي ممارســات أكث
ــون موضوعــا لبحــث آخــر. وتجــدر الإشــارة  ــا يجــب أن يك ــة، م ــة التكلف ــن ناحي ــة م فعالي
إلــى أن أصحــاب الشــأن قــد اقترحــوا أن يكــون هنــاك بنــك للبــذور أو كتالــوج لدعــم إنتــاج 
محاصيــل مقاومــة للجفــاف مــع مــا يتطلبــه ذلــك مــن توفيــر المعرفــة اللازمــة للقيــام بالفلاحة. 

53 شهدت إسرائيل مؤخرا توترا بين الحكومة والقطاع الزراعي وبخاصة حول التغيرات في أسعار المياه في كانون ثاني 2017 وحول 

أسعار السلع.
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أهداف التنمية المستدامة في الأردن وما يليه   :11
ريم الحدادين ولارا نصار

فــي الســابع والعشــرين مــن أيلــول/ ســبتمبر عــام 2015 تبنــت الأمــم المتحــدة ســبعة عشــر 
هدفــاً للتنميــة المســتدامة المعروفــة رســميا باســم »تحويــل عالمنــا: خطــة التنميــة المســتدامة 
ــداف  ــت الأه ــنوات أعقب ــلاث س ــا ث ــة مدته ــج عملي ــد نتائ ــك كأح ــاء ذل ــام 2030«. وج لع
الإنمائيــة للألفيــة،1 وشــاركت بهــا 193 دولــة عضــو بالأمــم المتحــدة، فضــلا عــن المجتمــع 
المدنــي العالمــي. وقــد وضعــت أهــداف التنميــة المســتدامة لتجميع الأبعــاد البيئيــة والاجتماعية 
والاقتصاديــة للتنميــة مــن أجــل التصــدي للفقــر وتحقيــق المســاواة للجميــع فــي بيئــة صحيــة.

كان الأردن مــن أوائــل البلــدان التــي عملــت علــى الصعيــد العالمــي مــن أجــل تحقيــق الأهداف 
الإنمائيــة للألفيــة، و أحــرز تقدمــا كبيــرا فــي هــذا الشــأن.2 ومــع ذلــك، لا يــزال الأردن يواجــه 
تحديــات بيئيــة خطيــرة، مــن بينهــا أنــه يصنــف بكونــه دولــة تتمتــع بأدنــى مســتويات المــوارد 
المائيــة فــي العالــم.3 كمــا أن الأردن أحــد البلــدان القليلــة التــي تعانــي مــن نقــص الطاقــة فــي 
منطقــة الشــرق الأوســط، مــا ســاهم فــي ارتفــاع مســتويات الديــن الحكومــي. وفــي محاولــة 
ــة، أضــاف الأردن  ــي المئ ــة 80 ف ــة البالغ ــة لمــلء فجــوة الطاق ــة بديل لإيجــاد مصــادر طاق
ــا أن الأردن  ــز.4 كم ــى العج ــرى إل ــي أخ ــارات دولار أمريك ــغ 6 ملي ــام 2011 مبل ــذ ع من
معــرض للآثــار الناجمــة عــن تغيــر المنــاخ، حيــث تشــير التنبــؤات بمواســم أطــول للجفــاف، 
بــل وهطــول أقــل للأمطــار فــي المســتقبل.5 ويتفاقــم هــذا الوضــع البيئــي أكثــر بســبب التدفــق 

الكبيــر للاجئيــن.

ــذ  ــرت بتنفي ــش إيب ــة فريدري ــع مؤسس ــاون م ــا بالتع ــمال أفريقي ــيا وش ــرب آس ــد غ ــام معه ق
ــذي  ــة المســتدامة فــي الأردن« وال ــوان »مســارات نحــو تحقيــق أهــداف التنمي مشــروع بعن
ركــز علــى أهــداف التنميــة السياســية الملحــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة فــي الأردن. كالهــدف 
ــان  ــابع: ضم ــع، والس ــي للجمي ــرف الصح ــات الص ــاه وخدم ــر المي ــان تواف ــادس: ضم الس
ــتدامة،  ــة والمس ــة الموثوق ــة الحديث ــات الطاق ــى خدم ــورة عل ــة ميس ــع بتكلف ــول الجمي حص
ــي هــذا  ــاره. ف ــاخ وآث ــر المن ــة لمكافحــة تغي ــث عشــر: اتخــاذ إجــراءات عاجل والهــدف الثال

الفصــل ســيقوم المنتــج النهائــي للمشــروع بـــ: 

1 في مؤتمر قمة الألفية الذي عقد في أيلول/ سبتمبر 2000، اعتمد أكبر تجمع لقادة العالم في التاريخ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، 

الذي ألزم أممهم بشراكة عالمية جديدة للحد من الفقر المدقع ووضع مجموعة من الأهداف المحددة زمنيا، والتي أصبحت تعرف باسم 
)MDGs( الأهداف الإنمائية للألفية

 ”Jordan,“ Sustainable Development Knowledge Platform, 2017, 2

 ”Jordan: Water is Life,“ WHO, accessed August, 2017, http://www.who.int/heli/pilots/jordan/en/ 3

 USAID, Jordan Country Development Cooperation Strategy 2013 - 2017, 4 
)USAID: Amman, 2015(, 1

 Hashemite Kingdom of Jordan, Jordan’s Third National Communication on Climate Change, 5 
submission to the UNFCCC )Amman: Hashemite Kingdom of Jordan, 2014(.
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ــارة 	  ــة المخت ــتدامة الثلاث ــة المس ــداف التنمي ــة( لأه ــة )العالمي ــارف الحالي ــف المع وص
وثغراتهــا والروابــط المحتملــة بيــن أهــداف التنميــة المســتدامة الأخــرى والشــروط 

ــذ. ــبقة للتنفي المس

تقييم حالة التنفيذ الحالية لأهداف التنمية المستدامة الثلاثة المختارة في الأردن.	 

ــد 	  ــرار حــول ســبل ســد الفجــوات عن ــة لصانعــي الق ــات وتوجيهــات عملي ــم توصي تقدي
ــي الأردن. ــات ف ــات والممارس صــوغ السياس

أهداف التنمية السياسية 
يواجــه العالــم اليــوم تهديــدات بيئيــة عاجلــة تشــمل نــدرة الميــاه وآثــار تغيــر المنــاخ وفقــدان 
ــة.  ــذه الحال ــم ه ــادة تفاق ــى زي ــراع إل ــة والص ــوء الحوكم ــي س ــي إذ يفض ــوع البيولوج التن
وتهــدف خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 إلــى التصــدي لهــذه التحديــات باعتمــاد التنميــة 
المســتدامة بوصفهــا مبــدأ متضافــرا للتعــاون العالمــي يتعلــق بالإدمــاج الاجتماعــي والتنميــة 
الاقتصاديــة والاســتدامة البيئيــة. وتأتــي الخطــة مــع الالتــزام بتخفيــض أوجــه عــدم المســاواة 
داخــل البلــدان وفيمــا بينهــا، وفــي نهايــة المطــاف تطمــح الخطــة إلــى تحقيــق الســلام والحكــم 
النزيــه والعدالــة.6 ونتيجــة لذلــك، تدعــو الخطــة إلــى اتخــاذ إجــراءات فــي خمســة مواضيــع 

رئيســية: النــاس والكوكــب والازدهــار، والســلام والشــراكات )الشــكل 11.1(. 

 ”The United Nations Information Centre,“ Accessed June, 2017, http://colombo.sites. 6 
unicnetwork.org/files/2015/09/SDG-pics.png
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الشكل 11.1: العناصر الخمسة الرئيسية التي تدعم أهداف التنمية المستدامة

تشــكل أهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة عشــر جــزءا مــن 169 هدفــاً حــددت عــددا مــن 
المقاصــد النوعيــة والكميــة يــراد بلوغهــا بحلــول عــام 2030 )الشــكل 11.2( ومؤشــرات 
ــد  ــى الصعي ــق عل ــة للتطبي ــا يجعلهــا قابل ــال.7 وتحمــل الأهــداف طابعــا عالمي ــة الامتث لمراقب
العالمــي، مــع مراعــاة اختــلاف الحقائــق والسياســات والأولويــات الوطنيــة. فالحاجــة إلــى أن 
تعمــل البلــدان معــاً لتحقيــق هــذه الأهــداف هــي جــزء لا يتجــزأ مــن الفكــرة المركزيــة التــي 
تتحــدى الفرضيــة القائلــة أن »التنميــة ظاهــرة لا تحــدث إلا فــي بلــدان نصــف الكــرة الأرضية 
الجنوبــي، فــي حيــن أن الشــمال العالمــي قــد نمــى وتطــور بالفعــل.«8 تســتند أهــداف التنميــة 
ــي عــام 2000. وركــزت  ــا ف ــم وضعه ــي ت ــة الت ــة للألفي ــى الأهــداف الإنمائي المســتدامة إل
أهــداف الألفيــة علــى خفــض الفقــر المدقــع إلــى النصــف بجميــع أبعــاده، بمــا فــي ذلــك الدخــل 
المنخفــض والجــوع المزمــن ونقــص التعليــم إلــخ... ومــع أن الكثيــر مــن هــذه الأهــداف قــد 
تحقــق بالفعــل، فــإن العديــد مــن البلــدان لــم تحــرز تقدمــا كافيــا فــي مجــال الاســتدامة البيئيــة. 

وعليــه تواصــل أهــداف التنميــة المســتدامة هــذه العمليــة.

 Jens Martens, ”The 2030 Agenda – a new start towards global sustainability?“, 11 7

 Jens Martens, ”The 2030 Agenda – a new start towards global sustainability?“, 11 8
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الشكل 11.2: أهداف التنمية المستدامة

الهدف السادس: المياه النظيفة والصرف الصحي

ارتفــع معــدل اســتخراج الميــاه علــى المســتوى العالمــي تقريبــا ضعــف معــدل النمــو الســكاني 
العالمــي فــي القــرن العشــرين. وتحتــاج الشــركات الكبيــرة، بمــا فــي ذلــك الأنشــطة الزراعيــة 
الواســعة النطــاق، إلــى المزيــد مــن إمــدادات الميــاه لدعــم النمــو الاقتصــادي الوطنــي 
واحتياجــات التنميــة. ومــع ذلــك فــإن أكثــر مــن 700 مليــون نســمة مــا زالــوا لا يحصلــون 
ــى  ــار شــخص الحصــول عل ــتطيع 2.5 ملي ــرب، ولا يس ــاه الش ــنة لمي ــى مصــادر محس عل
المرافــق الصحيــة الملائمــة.9 وتتوقــع منظمــة الأغذيــة والزراعــة )الفــاو( أنــه وبحلــول عــام 
2025 يمكــن أن يعيــش ثلثــا ســكان العالــم فــي البلــدان التــي تعانــي مــن ضغوطــات علــى 

ــاه إذا اســتمرت أنمــاط الاســتهلاك الحاليــة. قطــاع المي

تتعامــل أهــداف التنميــة المســتدامة مــع مســألة توفيــر الميــاه والصــرف الصحــي كحــق مــن 
ــع أنحــاء  ــي جمي ــة ف ــى ضــرورة أن يكــون للمجتمعــات المحلي ــوق الإنســان، وتشــدد عل حق
العالــم ســيادتها علــى مواردهــا الطبيعيــة وأن تكــون هنــاك إمكانيــة للجميــع للحصــول علــى 
الميــاه العامــة وخدمــات الصــرف الصحــي. يعكــس الجــدول رقــم 11.1 هــذا الأمــر. ومــع 
ذلــك تســتنتج بعــض الدراســات10 بــأن بعــض الكلمــات الرئيســية المســتهدفة مثــل »الكفايــة« 

 ”Sustainable Development Goal 6: Ensure availability and sustainable management of 9 
water and sanitation for all,“ FAO, last modified 2017, http://www.fao.org/sustainable-

development-goals/goals/goal-6/en/
10 تركز الكفاية المائية على التقليل من الهدر في المياة من خلال تقليل الكميات المستعملة عندما يكون ذلك مناسبا كما هو الحال في 

استخدام الحمام وري الارض، الخ. وتركز أيضا على قياس كميات الماء المطلوبة لغرض محدد وتزيد الكمية المطلوبة فقط وهذا بدوره 
يقلص من كميات المياه الضائعة.
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ــر محــددة بشــكل كاف، أو أن  ــا غي ــا أنه ــادة الاســتدامة« أو »تراجــع الاســتدامة« إم و«زي
الغمــوض يكتنفهــا، ولا يســاعد هــذا علــى تحميــل الحكومــات المســؤولية.

يركــز الهــدف الســادس أيضــا علــى تنفيــذ اســتراتيجية الإدارة المتكاملــة لمــوارد الميــاه 
(IWRM) والتــي تحددهــا الشــراكة العالميــة للميــاه (GWP) بوصفهــا »عمليــة تعــزز 
التنميــة المنســقة وإدارة الميــاه والأراضــي والمــوارد ذات الصلــة، مــن أجــل تحقيــق أقصــى 
قــدر ممكــن مــن الرفــاه الاقتصــادي والاجتماعــي بطريقــة منصفــة دون المســاس باســتدامة 
النظــم الإيكولوجيــة الحيويــة«. وحظيــت هــذه المقاربــة بتقديــر كبيــر مــن قبــل الأمــم المتحــدة 
والشــراكة العالميــة للميــاه (Global Water Partnership) باعتبارهــا أفضــل حــل لــلإدارة 
لأنهــا تجمــع بيــن العدالــة الاجتماعيــة والكفــاءة الاقتصاديــة والاســتدامة الإيكولوجيــة. ومــع 
ذلــك، يخشــى المشــككون أن المفهــوم هــو اســتراتيجية غامضــة علــى طريقــة »مقــاس واحــد 
ــة  ــة.11 وهــي المعرف ــة والحقائــق الثقافي ــة المحلي ــد يتجاهــل المعرف ــه ق مناســب للجميــع« وأن
ــج  ــن نه ــتدامة كجــزء م ــة المس ــداف التنمي ــذ أه ــن تنفي ــة ضم ــون متكامل ــي يجــب أن تك الت
»إدارة حقــوق الإنســان فــي إدارة الميــاه« لضمــان إدراج أصحــاب الحقــوق فــي صنــع 

القــرار.

الجدول رقم 11.1: مقاصد هدف التنمية المستدامة السادس

تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة 6.1

6.2
تحقيق هدف حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية ووضع 

نهاية للتغوط في العراء، وإيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء والفتيات ومن يعيشون 
في ظل أوضاع هشة.

6.3

تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث ووقف إلقاء النفايات والمواد الكيميائية 
الخطرة وتقليل تسرّبها إلى أدنى حد، وخفض نسبة مياه المجاري غير المعالجة إلى 
النصف، وزيادة إعادة التدوير وإعادة الاستخدام المأمونة بنسبة كبيرة على الصعيد 

العالمي

6.4
زيادة كفاءة استخدام المياه في جميع القطاعات زيادة كبيرة وضمان سحب المياه العذبة 

وإمداداتها على نحو مستدام من أجل معالجة شح المياه، والحد بدرجة كبيرة من عدد 
الأشخاص الذين يعانون من ندرة المياه.

تنفيذ الإدارة المتكاملة لموارد المياه على جميع المستويات، بما في ذلك من خلال 6.5
التعاون العابر للحدود حسبما يكون ذلك مناسبا.

حماية وترميم النظم الإيكولوجية المتصلة بالمياه، بما في ذلك الجبال والغابات 6.6
والأراضي الرطبة والأنهار ومستودعات المياه الجوفية والبحيرات.

 Karunananthan, ”Whose Rights to Water Will the 2030 Agenda Promote?,“ 58 11
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6.أ

توسيع التعاون الدولي ودعم بناء القدرات في البلدان النامية فيما يتعلق بالمياه 
والنشاطات والبرامج المتعلقة بالصرف الصحي. وهذا يشمل الحصاد المائي وتحلية 
المياه وكفاية استخدام المياه ومعالجة الهدر في المياه وتقنيات اعادة الاستخدام لمياه 

الصرف الصحي.

دعم وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في تحسين إدارة المياه والصرف الصحي.6.ب

الحاجة العالمية لتطبيق هدف التنمية المستدامة السادس

إن الحصــول علــى ميــاه الشــرب المأمونــة والمرافــق الصحيــة الملائمــة أمــر حاســم للقضــاء 
ــان.12 إلا أن  ــوق الإنس ــن حق ــق م ــو أيضــا ح ــتدامة. وه ــة المس ــق التنمي ــر وتحقي ــى الفق عل
انعــدام الأمــن المائــي ونقــص النظافــة يؤثــران علــى الأمــن الغذائــي وســبل العيــش والفــرص 
التعليميــة. ويزيــد مــن صعوبــة هــذا التحــدي وجــود نحــو 22.5 مليــون لاجــئ -أكثــر مــن 
نصفهــم دون ســن 18 عامــا- كانــوا قــد أجبــروا علــى مغــادرة منازلهــم والعيــش فــي مخيمــات 
لجــوء أو فــي البلــدان المضيفــة13 مــا زاد الضغــط للحصــول علــى الميــاه المأمونــة والنظافــة 

والصــرف الصحــي.

ــادس،  ــدف الس ــذ اله ــة بتنفي ــرة المرتبط ــر المباش ــرة وغي ــد المباش ــن الفوائ ــد م ــاك العدي هن
فالكثيــر مــن النســاء الشــابات والفتيــات تســير مســافات طويلــة وأحيانــا بعــد غــروب الشــمس 
لجلــب الميــاه مــا يضعهــن فــي خطــر التعــرض للعنــف الجنســي. ومــن ثــم فــإن تحســين فرص 
الحصــول علــى الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة، يســاعد علــى حمايــة الشــابات والفتيات. 
كمــا أن الوصــول للميــاه والصــرف الصحــي يلعــب دورا هائــلا فــي الصحــة والتغذيــة، وهــذا 
مرتبــط بالأمــن الغذائــي وســبل العيــش. فالزراعــة المســتدامة مثــل الاســتخدام الكفــؤ للــري 
يمكــن أن تعالــج الشــح فــي الميــاه. وأخيــراً مــن شــأن تطبيــق الهــدف الســادس مــن أهــداف 
التنميــة المســتدامة أن يحســن مــن التعليــم. هنــاك أيضــا صلــة مباشــرة للموضــوع مــع التوعية 
بشــكل أفضــل. ففــي كل يــوم، يمــوت نحــو 1000 طفــل بســبب أمــراض الإســهال المتصلــة 
ــا.14  ــة منه ــن الوقاي ــن الممك ــدارس وم ــي الم ــر ف ــي تنتش ــي، والت ــاه والصــرف الصح بالمي
وتعالــج برامــج الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة )WASH( ذلــك مــن خــلال 
توفيــر مرافــق مراحيــض أفضــل، وزيــادة نقــاط الوصــول إلــى ميــاه الشــرب فــي المــدارس.

 UN-Water, ”The Human Right to Water and Sanitation,“ United Nations Media Brief, n. d., 12 
www.un.org/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_media_brief.pdf

 Figures at a Glance,“ UNHCR, accessed August, 2017, 13 
http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html.

 ”SDG 6: Clean Water and Sanitation,“ United Nations in India, n. d., 14 
http://in.one.un.org/page/sustainable-development-goals/sdg-6/.
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ــق  ــي تحقي ــاهم ف ــي الأردن يس ــتدام ف ــي مس ــروع زراع ــرض مش ــدوق 11.1: يع الصن
ــتدامة ــة المس ــادس للتنمي ــدف الس مقاصــد اله

مشروع الغابات في الصحراء - مثال على الزراعة المستدامة في الأردن

يعــد مشــروع الغابــات فــي الصحــراء الحــل البيئــي الجديــد الــذي تــم تجربتــه فــي الأصــل 
فــي العاصمــة القطريــة الدوحــة للاســتفادة مــن المــوارد الشــحيحة لإنتــاج الغــذاء فــي النظــم 

الإيكولوجيــة الصحراويــة.

ــارات  ــة هكت ــة ثلاث ــة العقب ــي مدين ــي الأردن ف ــت جنوب ــي أقيم ــأة الت ــاحة المنش ــغ مس تبل
وتســتخدم مصــادر شمســية والميــاه المالحــة والمناطــق الصحراويــة وثاني أكســيد الكربون، 
لإنتــاج الغــذاء والميــاه العذبــة والطاقــة النظيفــة. وتحتــوي المنشــأة علــى البيــوت المحميــة 
المبــردة وتســتخدم الميــاه المالحــة التــي لتوفيــر ظــروف ممتــازة لإنتــاج الخضــراوات عالية 
الجــودة مثــل الخيــار والبنــدورة. توفــر الألــواح الكهروضوئيــة الطاقــة للمنشــآت الكهربائيــة 
فــي المنشــأة. وتســاهم مناطــق النمــو فــي الهــواء الطلــق فــي زيــادة الغلــة مــن المحاصيــل 
ــي  ــي الغطــاء النبات ــون مــن الغــلاف الجــوي ف ــي أكســيد الكرب ــن ثان ــة، مــع تخزي المختلف
للأراضــي المتدهــورة. وســتوفر وحــدة تحليــة ميــاه بســعة 10 آلاف لتــر مــن الميــاه العذبــة 
ــاج  ــة. ويمكــن أن يصــل الإنت ــات الخارجي ــة والنبات ــوت المحمي ــاه اللازمــة للبي ــا المي يومي

الســنوي المحتمــل إلــى 130 ألــف كيلوغــرام مــن الخضــراوات.
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الســابع: طاقــة نظيفــة وبتكلفــة  المســتدامة  التنميــة  هــدف 
ميســورة

ــي 1990 و 2010 زاد  ــن عام ــرة بي ــي الفت ــه ف ــي أن ــم المتحــدة الإنمائ ــج الأم ــدر برنام يق
ــك،  ــار نســمة. ومــع ذل ــدار 1.7 ملي ــاء بمق ــى الكهرب ــون عل ــن يحصل عــدد الأشــخاص الذي
تشــير التقديــرات إلــى أن نحــو 2.9 مليــار شــخص مــا زالــوا غيــر قادريــن علــى الحصــول 
علــى خدمــات »الطاقــة الحديثــة« وأن أكثــر مــن 1.1 مليــار شــخص ليــس لديهــم كهربــاء.15 
وبالتالــي فــإن الطلــب علــى الطاقــة بأســعار معقولــة ســوف يســتمر فــي الزيــادة بســبب تزايــد 
عــدد ســكان العالــم. وشــجعت الجهــود العالميــة فــي هــذا الصــدد علــى إنتــاج الطاقــة النظيفــة 
ــة  ــادر الطاق ــن مص ــة م ــن الطاق ــة م ــي المئ ــن 20 ف ــر م ــد أكث ــى تولي ــل إل ــا أدى بالفع م
ــاهم  ــو المس ــة ه ــاع الطاق ــزال قط ــك، لا ي ــع ذل ــام 16.2011 وم ــن ع ــارا م ــددة اعتب المتج
الرئيســي فــي تغيــر المنــاخ، حيــث ينتــج نحــو 60 فــي المئــة مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة 
فــي جميــع أنحــاء العالــم.17 وعليــه، فــإن التحــدي الــذي يواجــه التنميــة المســتدامة يكمــن فــي 
إيجــاد ســبل لحــل الحاجــة إلــى إنتــاج الطاقــة الحديثــة مــع تقليــل الأثــر المحتمــل علــى قاعــدة 
المــوارد الطبيعيــة فــي العالــم وعلــى تغيــر المنــاخ. وهــذا هــو الســبب فــي أن جميــع المقاصــد 
الخمســة مــن الهــدف الســابع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة )الجــدول 11.2( لهــا نفــس القــدر 

مــن الأهميــة وينبغــي تحقيقهــا معــا.

الجدول 11:2: مقاصد هدف التنمية المستدامة السابع لعام 2030

ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة بتكلفة ميسورة.7.1

تحقيق زيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة في مجموعة مصادر الطاقة العالمية.7.2

مضاعفة المعدل العالمي للتحسن في كفاءة استخدام الطاقة.7.3

7.أ

تعزيز التعاون الدولي من أجل تيسير الوصول إلى بحوث وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، 
بما في ذلك تلك المتعلقّة بالطاقة المتجددة، والكفاءة في استخدام الطاقة وتكنولوجيا 

الوقود الأحفوري المتقدمة والأنظف، وتشجيع الاستثمار في البنى التحتية للطاقة 
وتكنولوجيا الطاقة النظيفة.

7.ب

توسيع نطاق البُنى التحتية وتحسين مستوى التكنولوجيا من أجل تقديم خدمات الطاقة 
الحديثة والمستدامة للجميع في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نمواً والدول 

الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان النامية غير الساحلية، وفقا لبرامج الدعم الخاصة 
بكل منها على حدة.

 ”Sustainable Development Goal 7 - Post 2015 Sustainable Development Agenda,“ 15 
Sustainable Energy for All, accessed June, 2017, http://www.se4all.org/sdg7.

 Goal 7: Affordable and Clean Energy,“ UNDP, 2017, www.undp.org/content/undp/en/home/ 16 
sustainable-development-goals/goal-7-affordable-and-clean-energy.html.

 ”Sustainable Development Goal 7—Post 2015 Sustainable Development Agenda.“ 17
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الحاجة العالمية لتطبيق الهدف السابع للتنمية المستدامة

ــة  ــع أهــداف التنمي تعــد الطاقــة موضوعــا شــاملا لعــدة قطاعــات، وهــي أمــر أساســي لجمي
المســتدامة الأخــرى ومحوريــة للتنميــة المســتدامة وتغيــر المنــاخ ورفــاه الإنســان. ولذلــك فــإن 
توســيع البنيــة التحتيــة ورفــع مســتوى التكنولوجيــا لتوفيــر الطاقــة النظيفــة فــي جميــع البلــدان 

الناميــة أمــر حاســم لتشــجيع النمــو ومســاعدة البيئــة.

الوصول للطاقة والتنمية الاجتماعية

ــدة  ــار بعي ــى آث ــة مســتدامة وبأســعار ميســورة أن تفضــي إل ــى طاق مــن شــأن الحصــول عل
ــة.. فمعظــم  ــة الاجتماعية-الاقتصادي ــاه الإنســان والتنمي ــاد رف ــن أبع ــد م ــدى تطــال العدي الم
الأنشــطة الاقتصاديــة مســتحيلة دون الحصــول علــى خدمــات الطاقــة الحديثــة بصــورة كافيــة 
وموثــوق بهــا. كمــا أن إنتــاج خدمــات الطاقــة المتجــددة والحديثــة يمكــن أن يخلــق مصــادر 
دخــل جديــدة للمناطــق الريفيــة فــي البلــدان الناميــة، مــع زيــادة القاعــدة الضريبيــة لتحســين 
مخصصــات الخدمــات. وفــي الوقــت ذاتــه، يمكــن أن يــؤدي إنتــاج الطاقــة إلــى خلــق فــرص 
ــة شــرطاً  ــى الطاق ــادة مســتويات المعيشــة.18 ويشــكل الوصــول إل ــي زي ــدة وبالتال عمــل جدي

أساســيا أيضــا لتقديــم خدمــات مثــل التعليــم والصحــة.19

يعــد الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن الفقــر أقــل احتمــالا فــي الوصــول إلــى خدمــات الطاقــة، 
وبالتالــي لا يمكــن التغلــب علــى »الفقــر فــي الطاقــة« إذ مــا توفــرت خدمــات الطاقــة فقــط 
ــة ليســت  ــرة أو عندمــا يكــون المجتمــع متصــلا بالشــبكة ولكــن الأســر الفردي ــرات قصي لفت
متصلــة أو عندمــا تكــون أســعار الطاقــة باهظــة الكلفــة.20 وترتبــط مشــاريع الطاقــة المتجــددة 
المجتمعيــة الصغيــرة علــى وجــه الخصــوص وعلــى نحــو مباشــر بخفــض الفقــر فــي البلــدان 

الناميــة.21

هدف التنمية المستدامة السابع وإتفاق باريس

فــي عــام 2015 تــم الوصــول إلــى اتفــاق دولــي آخــر بالإضافــة إلــى أهــداف التنميــة 
المســتدامة، هــو اتفــاق باريــس. ويعنــى هــذا الاتفــاق الدولــي بشــأن المنــاخ وجــاء بموجــب 
ــاق  ــع اتف ــاخ (UNFCCC). كان توقي ــر المن ــأن تغيي ــة بش ــدة الإطاري ــم المتح ــة الأم اتفاقي

 OECD, Linking Renewable Energy to Rural Development, )OECD: France(, available from 18

 Isabella Alloisio, Andrea Zucca, and Samuel Carrara, SDG 7 as an Enabling Factor for 19 
Sustainable Development: The Role of Technology Innovation in the Electricity Sector )Milan: 

FEEM and ICSD, 2017(.
20 عادة ما تعتبر المؤشرات المستخدمة للحصول على الطاقة عدد الأشخاص/ الأسر المعيشية الذين يستخدمون الطاقة ويستخدمونها 

بانتظام. انظر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، متاح على: “
Statistical Yearbook for Asia and the Pacific,“ )2015(, from http://www.unescap.org/sites/default/

files/SDGs_07_SYB2015.pdf.
 Julia Terrapon-Pfaff et al., ”A Cross-Sectional Review: Impacts and Sustainability of 21 

Small-Scale Renewable Energy Projects in Developing Countries,“ Renewable and Sustainable 
Energy Reviews 40 )December 2014(: 1–10.
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باريــس فــي تشــرين الأول/ أكتوبــر 2016 خطــوة هامــة إلــى الأمــام فــي تعزيــز الاســتجابة 
العالميــة لخطــر تغيــر المنــاخ والجهــود المبذولــة للحــد مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة فــي 
جميــع أنحــاء العالــم. ويدعــو الاتفــاق البلــدان إلــى منــع ارتفــاع درجــات الحــرارة العالميــة 
بأكثــر مــن درجتيــن مئويتيــن فــي هــذا القــرن، ويطلــب منهــا وضــع أهــداف طموحــة مــن 
خــلال طــرح مســاهمات محــددة وطنيــاً (NDCs)22 والإبــلاغ عــن انبعاثــات الغــازات وجهود 

التنفيــذ.

وإذا لــم يتــم التصــدي للتغيــر المناخــي فمــن المحتمــل أن يفضــي ذلــك إلــى إبطــاء التقــدم الــذي 
تــم إحــرازه فــي جميــع أهــداف التنميــة المســتدامة بــل وإلــى انتكاســة فــي هــذا التقــدم. وبينمــا 
لا توجــد هنــاك علاقــة رســمية بيــن اتفــاق باريــس وأهــداف التنميــة المســتدامة فــإن أجنــدة 
ــتدامة  ــة المس ــدف التنمي ــن خــلال ه ــاخ م ــر المن ــي لتغي ــرد دول ــة ل ــرف بالحاج 2030 تعت
الثالــث عشــر ولرفــع الطاقــة المتجــددة مــن خــلال هــدف التنميــة المســتدامة الســابع وأن تكــون 
جميــع مقاصــد الهــدف الســابع للتنميــة المســتدامة متوائمــة مــع الأفعــال فــي التغيــر المناخــي 
وفقــا لإتفــاق باريــس والمســاهمات المحــددة وطنيــاً.23 وعليــه فهنالــك إمكانــات هائلــة للتنفيــذ 

المتبــادل الداعــم لتحقيــق الهــدف الســابع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة واتفــاق باريــس.

هدف التنمية المستدامة الثالث عشر
تــم الاعتــراف عالميــا بالتغيــر المناخــي باعتبــاره أكبــر تهديــد منفــرد للتنميــة.24 ففــي جميــع 
أنحــاء العالــم تتعــرض الــدول للآثــار الجذريــة للتغيــر المناخــي، مــن الجفــاف القاســي إلــى 
ــراً.  ــدها فق ــا وأش ــة ضعف ــات المحلي ــر المجتمع ــى أكث ــا عل ــر أساس ــي تؤث ــات والت الفيضان
وتســتمر آثــار تغيــر المنــاخ فــي الارتفــاع مــع زيــادة انبعــاث الغــازات الدفيئــة والتــي 

ــام 25.1990 ــذ ع ــت من تضاعف

ــى  ــك حت ــم معــه؛ وذل ــر المناخــي والتأقل ــار التغي ــل مــن آث ــاك حاجــة لعمــل عاجــل للتقلي هن
يكــون بمقدورنــا تنفيــذ جميــع أهــداف التنميــة المســتدامة بشــكل فعّــال. وفــي الوقــت ذاتــه، فــإن 
مــن شــأن تنفيــذ أهــداف بعينهــا مــن أهــداف التنميــة المســتدامة المســاهمة فــي مكافحــة التغيــر 
المناخــي. وعلــى ســبيل المثــال، ضمــان الوصــول العالمــي للطاقــة بكلفــة ميســورة )الهــدف 
الســابع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة( يعنــي الاســتثمار فــي مصــادر الطاقــة المتجــددة مثــل 

 )UNFCCC( هي مصطلح يستخدم في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ )NDCs( 22 المساهمات المحددة وطنيا

من أجل تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة. وبمجرد التصديق على اتفاق باريس، سيصبح مؤتمر التنمية الوطني أول أهداف غازات الدفيئة 
في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي والتي تطبق بالتساوي على كل من البلدان المتقدمة والنامية.

 Eliza Northrop et al., Examining the Alignment between the Intended Nationally Determined 23 
Contributions and Sustainable Development Goals )Washington, DC: World Resource Institute, 

2016(.
 ”Goal 13: Climate Action,“ UNDP, accessed August, 2017, ”Sustainable Development 24 

Goal 13,“ Sustainable Development Knowledge Platform, 2017, https://sustainabledevelopment.
un.org/sdg13.http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-

13-climate-action.html
 ”Goal 13: Climate Action,“ UNDP, accessed August, 2017, http://www.undp.org/content/undp/ 25 

en/home/sustainable-development-goals/goal-13-climate-action.html
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الطاقــة الشمســية والريــاح والطاقــة الحراريــة. ومــن شــأن اعتمــاد معاييــر فعالــة مــن حيــث 
التكلفــة لمجموعــة واســعة مــن التكنولوجيــات أن يقلــل أيضــا مــن اســتهلاك الكهربــاء العالمــي 
فــي المبانــي والصناعــة بنســبة 14 فــي المئــة26 مــا يقلــل مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة مــن 

خــلال تجنــب حوالــي 1300 محطــة متوســطة الحجــم مــن الوقــود الأحفــوري.27

الجدول 11.3: مقاصد هدف التنمية المستدامة الثالث عشر

تعزيز المرونة والقدرة على الصمود في مواجهة الأخطار المرتبطة بالمناخ والكوارث 13.1
الطبيعية في جميع البلدان، وتعزيز القدرة على التكيف مع تلك الأخطار.

إدماج التدابير المتعلقة بالتغير المناخي في السياسات والاستراتيجيات والتخطيط على 13.2
الصعيد الوطني.

تحسين التعليم وإذكاء الوعي والقدرات البشرية والمؤسسية للتخفيف من تغير المناخ، 13.3
والتكيف معه، والحد من أثره والإنذار المبكر به.

13.أ

تنفيذ ما تعهدت به الأطراف من البلدان المتقدمة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية 
بشأن التغير المناخي من التزام بهدف التعبئة المشتركة لمبلغ قدره 100 مليار دولار 

سنويا بحلول عام 2020 من جميع المصادر لتلبية احتياجات البلدان النامية، في سياق 
إجراءات التخفيف المجدية وشفافية التنفيذ، وجعل الصندوق الأخضر للمناخ في حالة 

تشغيل كامل عن طريق تزويده برأس المال في أقرب وقت ممكن.

13.ب
تعزيز آليات تحسين مستوى قدرات التخطيط والإدارة الفعالين المتعلقين بالتغير المناخي 
في أقل البلدان نموا، والدول الجزرية الصغيرة النامية، بما في ذلك التركيز على النساء 

والشباب والمجتمعات المحلية والمهمشة.

26 نفس المصدر.

27 نفس المصدر.
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الحاجة العالمية لتنفيذ هدف التنمية المستدامة الثالث عشر

ــدوق  ــب النمــاذج )انظــر الصن ــإن أغل ــل ف ــف العلمــاء حــول بعــض التفاصي ــن يختل ــي حي ف
رقــم 11.2( تتوقــع مســتقبلا قاتمــا. ووفقــاً للهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ 
(IPCC) فــإن زيــادة الغــازات الدفيئــة فــي الغــلاف الجــوي ســترفع مــن درجــات الحــرارة 
علــى معظــم المناطــق. وارتبطــت الزيــادات المحتملــة فــي درجــات الحــرارة العالميــة ارتباطا 
ــر. ويمكــن أن  ــك الأعاصي ــي ذل ــا ف ــادة شــدة العواصــف بم ــاف وزي مباشــرا بمخاطــر الجف
ــان الأنهــار  ــاع درجــات الحــرارة ذوب ــة الأخــرى الناجمــة عــن ارتف ــرات البيئي تشــمل التغي
ــا  ــاع مســتوى ســطح البحــر م ــى ارتف ــؤدي مباشــرة إل ــذي ي ــدي ال ــة والغطــاء الجلي الجليدي
يجعــل الفيضانــات الســاحلية أكثــر حــدة.28 وتشــير التقديــرات إلــى أن تغيــر المنــاخ يؤثرعلــى 
مــا مجموعــه 211 مليــون شــخص وتســبب بوفــاة مــا متوســطه 83 ألــف شــخص ســنويا بيــن 

ــي 2000 و 29.2013 عام

 ”The Impact of Climate Change on Natural Disasters,“ NASA, accessed August, 2017, 28 
https://earthobservatory.nasa.gov/Features/RisingCost/rising_cost5.php

29 مع تزايد الكوارث الطبيعية في تواترها وشدتها، تأثر عدد أكبر من الناس بها "الهدف 13: اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ 

وآثاره"
UNSTAT, accessed August, 2017, https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/goal-13/
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الصندوق رقم 11.2: التغير المناخي والكوارث الطبيعية المتعلقة بالطقس

التغير المناخي والكوارث الطبيعية المتعلقة بالطقس

 لا يؤثــر تغيــر المنــاخ علــى متوســط درجــات الحــرارة العالميــة فحســب، بــل أيضــا علــى 
درجــات الحــرارة القصــوى، مــا يزيــد مــن احتمــال وقــوع الكــوارث المتصلــة بالطقــس.

فــإذا مــا تســبب تغيــر المنــاخ فــي زيــادة متوســط درجــات الحــرارة العالميــة، ســيكون هنــاك 
احتمــال أكبــر لحــدوث طقــس حــار وأقــل لطقــس بــارد )الشــكل الأعلــى(.

إذا زاد التبايــن فــي درجــة الحــرارة، فســتمتد الأحــداث المتطرفــة مــا تســبب فــي تســجيل 
طقــس حــار أكثــر وطقــس بــارد أكثــر )الشــكل الأوســط(.

ومــع ذلــك، إذا ازداد كل مــن متوســط درجــة الحــرارة والتبايــن، فلــن يكــون هنــاك تأثيــر 
يذكــر علــى الطقــس البــارد ولكــن ســيزيد بشــكل كبيــر مــن احتمــال تســجيل الطقــس الحــار 

)الشــكل الأســفل(.

وقــدر برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي (UNDP) أن هنــاك حاجــة إلــى حوالــي 6 مليــارات 
دولار ســنويا )4.254 مليــار دينــار أردنــي( للحــد مــن مخاطــر الكــوارث علــى مــدى 
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ــار(  ــار دين ــار دولار أمريكــي )255.24 ملي ــب 360 ملي ــى تجن ــا وللمســاعدة عل 15 عام
مــن الخســائر والأضــرار الناجمــة عــن كــوارث تغيــر المنــاخ مثــل الفيضانــات والأعاصيــر 
ــار دولار  ــع 100 ملي ــزم جم ــه يل ــك، وكجــزء مــن هــذا الســعي، فإن ــة. ونتيجــة لذل المداري
ســنويا )70.9 مليــار دينــار أردنــي( بحلــول عــام 2020 لتلبيــة احتياجــات البلــدان الناميــة 

والمســاعدة فــي التخفيــف مــن آثــار التغيــر المناخــي.30

ــة  ــن التغيــر المناخــي إلــى إعاقــة التنمي ــة ع ــة المتزايــدة الناجم تــؤدي الكــوارث الطبيعي
ــوارث  ــن الك ــة م ــي كل ثاني ــد ف ــخص واح ــر ش ــم تهجي ــام 2009، ت ــذ ع ــتدامة. ومن المس
الطبيعيــة، حيــث نــزح 22.5 مليــون شــخص. غيــر أن التغيــر المناخــي لا يحتــاج إلــى أن 
يتســبب فــي حــدوث كــوارث تؤثرعلــى عوامــل التنميــة المســتدامة. فعلــى ســبيل المثــال، تزيــد 
آثــار التغيــر المناخــي مــن المخاطــر التــي تتعــرض لهــا النظــم الإيكولوجيــة ورفــاه الإنســان 
ــراض  ــة الأم ــة لمكافح ــود المبذول ــرض الجه ــال، وتع ــة الأطف ــي صح ــع ف ــه وبالطب وصحت
للخطــر. ويعــزز التغيــر المناخــي الفقــر، وترتبــط الزيــادات فــي درجــات الحــرارة والتغيــرات 
فــي هطــول الأمطــار ارتباطــا مباشــراً بغلــة المحاصيــل وانتشــار الأمــراض المنقولــة عــن 

ــا.31 طريــق الحشــرات مثــل الملاري

وكآثــار جانبيــة، لتخفيــض الغــازات الدفيئــة تــم اســتثمار 286 مليــار دولار أمريكــي 
)202.77 مليــار دينــار أردنــي( عالميــا فــي الطاقــة المتجــددة منــذ عــام 2015 مــا جعــل 
جاذبيتهــا للاســتثمار التجــاري ضعــف جاذبيــة الوقــود الأحفــوري.32 وســيؤثر هــذا »التحــول 
ــا يســمى »الأصــول  ــن م ــيتركها ضم ــا س ــى قطاعــات أخــرى، م ــدوره عل ــة« ب ــي الطاق ف
ــل  ــا بشــكل مفاجــئ مث ــد قيمته ــي تفق ــا الســبل (Stranded assets)« والت ــت به ــي تقطع الت
ــة  ــة العالمي ــة الأصــول المالي ــدر قيم ــوري. وتق ــود الأحف ــة باســتخراج الوق الأصــول المتعلق
ــون  ــون دولار )2.98 تريلي ــغ 4.2 تريلي ــاخ بمبل ــر المن ــن جــراء تغي المعرضــة للخطــر م
دينــار أردنــي(. لذلــك هنــاك حافــز مالــي كبيــر للتصــدي للتغيــر المناخــي مــع المســاهمة فــي 

ــة السياســية.33 التنمي

تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في الأردن
ــع  ــذا الوض ــر ه ــبعينيات. وتغي ــى الس ــة حت ــاكل البيئي ــن المش ــا م ــبياً، كان الأردن خالي نس
بســرعة منــذ ذلــك الوقــت. ومــع النمــو الســكاني والزيــادة فــي التحضــر والتنميــة والتحــولات 

 ”Climate Action: Why it Matters,“ UN, n. d., 30 
www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2017/07/16-00055m_Why-it-Matters_

Climate-Action_3p.pdf; ”Climate Action: Why it Matters to Business,“ UN, n. d., www.un.org/
sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2016/07/16-00055_Why_it_Matters_Climate_

Action_Business_letter_size_1p.pdf.
 USAID, ”Climate-Resilient Development a Framework for Understanding and Addressing 31 

Climate Change,“ )Washington: USAID, 2104(, 1
 ”Climate Action: Why it Matters to Business.“ 32

 Ernest and Young, Climate Change: The Investment Perspective )EYCM, 2016(. 33
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ــي إحــدى  ــع الأردن ف ــة. ويق ــات البيئي ــرت التحدي ــة والسياســية ظه ــة والاجتماعي الاقتصادي
أكثــر المناطــق تقلبــا فــي العالــم، وكان مقصــداً للعديــد مــن موجــات اللاجئيــن الفاريــن مــن 
النزاعــات مــن البلــدان المجــاورة. ووفقــا لتعــداد عــام 2015، يبلــغ عــدد ســكان الأردن 9.5 
مليــون نســمة، 30 فــي المئــة منهــم مــن غيــر الأردنييــن، يضمــون أكثــر مــن 1.3 مليــون 
مــن الســوريين.34 وقــد فرضــت هــذه الظــروف ضغوطــاً هائلــة علــى مــوارد الميــاه والطاقــة. 
وبالرغــم مــن ذلــك، حقــق الأردن إنجــازات إنمائيــة كبيــرة علــى مــدار العقــد الماضــي. ومنــذ 
ــط  ــي خط ــتدامة ف ــة المس ــداف التنمي ــتيعاب أه ــاراً لاس ــة مس ــت الحكوم ــام 2015، اتبع ع
ــداً  ــاً جدي ــاً واقتصادي ــق الأردن مخططــا اجتماعي ــام 2016، أطل ــي ع ــة. وف ــة الوطني التنمي
مدتــه 10 ســنوات أطلــق عليــه »الأردن 2025: رؤيــة واســتراتيجية وطنيــة« يهــدف إلــى 

خلــق اقتصــاد مــرن وشــامل، ويدمــج البرامــج الإصلاحيــة.35

ــي  ــتعراض الوطن ــدت الاس ــي أع ــم الت ــي الإقلي ــدول ف ــل ال ــن أوائ ــدة م ــد الأردن واح ويع
التطوعــي (Voluntary National Review)36 وهــو بمثابــة خارطــة طريــق للبلــد لتحقيــق 
التنميــة المســتدامة، ويهــدف إلــى تعزيــز سياســات ومؤسســات الحكومــات وحشــد الدعــم مــن 
أجــل تنفيــذ الأهــداف. وتعمــل وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي علــى إنشــاء لوحــة بيانــات 
محدثــة عــن تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة لجميــع القطاعــات مــن أجــل تعزيــز الشــفافية 
والمســاءلة.37 وعلــى أيــة حــال فــإن هــذه الالتزامــات تقــع فــي إطــار مشــهد صعــب للغايــة.

ــاملا  ــا ش ــري تقييم ــتدامة، وتج ــة المس ــداف التنمي ــذ أه ــة تنفي ــة حال ــول التالي ــف الفص تص
ــم هــذه الفصــول  ــون. وتختت ــي حددهــا أصحــاب المصلحــة المختلف ــات الت للتغــرات والتحدي
ــداف  ــذ أه ــي تنفي ــا ف ــة للمضــي قدم ــبل الممكن ــأن الس ــي السياســات بش ــل لصانع ــم دلي بتقدي

ــى نحــو أفضــل. ــتدامة عل ــة المس التنمي

المنهج

ــن أصحــاب  ــا باستشــارة عــدد م ــد غــرب آســيا وشــمال أفريقي ــام معه ــي عــام 2017، ق ف
المصلحــة الرئســييين حــول التنفيــذ الحالــي -لثلاثــة أهــداف مــن أهــداف التنميــة المســتدامة تــم 
فحصهــا- والتحديــات وفــرص التنفيــذ فــي المســتقبل. وبالفعــل تــم التخطيــط لثلاثــة نقاشــات 
ــم دعــوة 15 شــخصا رئيســيا  ــة المســتدامة وت ــة حــول كل هــدف مــن أهــداف التنمي جماعي
مــن مختلــف مجموعــات أصحــاب الشــأن والمصلحــة. وبســبب قلــة معــدلات المشــاركة فــي 

مجموعــة التركيــز الأولــى تــم تغييــر المنهجيــة لتركــز علــى مقابــلات فرديــة.

 Ministry of Planning and Cooperation, Jordan’s Way to Sustainable Development 34 
)Amman: 2017(

35 نفس المصدر.

 36للمزيد من المعلومات حول المراجعة الوطنية التطوعية أنظر،
check ”Jordan’s Way to Sustainable Development“ available from https://

sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16289Jordan.pdf
37 خلال جلسة نقاش في 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، ذكرت وزارة التخطيط نيتها لإنشاء لوحة قيادة إلكترونية.
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وبهــذا الصــدد، أجريــت مقابــلات مــع عشــرين مــن أصحــاب المصلحــة مــن قطاعــي الميــاه 
والطاقــة وهــم ممثلييــن عــن الأكاديميــا والمانحيــن والمجتمــع المدنــي. واســتغرقت المقابــلات 
مــا بيــن 45 إلــى 60 دقيقــة وناقشــت ثلاثــة أســئلة. أولا: مــا هــو الــذي تقــوم بــه مؤسســتك 
للمســاعدة فــي تنفيــذ الأهــداف الثــلاث مــن أهــداف التنميــة المســتدامة. ثانيــا: مــا هــي الفــرص 
والتحديــات التــي تواجــه تنفيــذ أهــداف التنميــة التنميــة المســتدامة فــي الأردن، و ثالثــا: مــا هي 
توصياتهــم الرئيســية لتحســين تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة هــذه فــي الأردن؟ وبالإضافــة 
ــن  ــرا م ــين خبي ــت خمس ــاش ضم ــة نق ــدت حلق ــة عق ــاب المصلح ــع أصح ــاور م ــى التش إل
ثلاثــة قطاعــات واشــتركت مــع ممثلــي وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي ومجموعــة الأمــم 

المتحــدة للتنميــة المســتدامة والمجتمــع المدنــي والمجتمــع العلمــي .

وتــم تفريــغ جميــع المقابــلات وكتابتهــا حرفيــا بالكامــل ولخصــت النتائــج الرئيســية للمناقشــة. 
ومــن بيــن المقابــلات العشــرين، تــم اختيــار مــا مجموعــه 17 مقابلــة علــى أســاس قابليتهــا 
ــق وقيمتهــا المضافــة. تــم اســتخراج المعلومــات ذات الصلــة واســتخدامها لتحليــل  للتطبي
ــية،  ــات الأساس ــة الأدبي ــن خــلال دراس ــة م ــات إضافي ــت بيان ــد جمع ــي. وق الوضــع الأردن

ــاه والطاقــة فــي المنــزل. خرائــط وأرقــام تمثــل جوانــب مــن قطــاع المي

ــي  ــي ف ــرف الصح ــف والص ــاء النظي ــادس: الم ــتدامة الس ــة المس ــدف التنمي ه
الأردن

يقــل معــدل نصيــب الفــرد مــن الميــاه 88 فــي المئــة عــن خــط الفقــر الدولــي للميــاه.38 ويتلقــى 
90 فــي المئــة مــن الأردن هطــول أمطــار ســنوي يقــل عــن 200 ملــم. ويســتهلك القطــاع 
الزراعــي مــا يقــارب مــن 60 فــي المئــة مــن إجمالــي إمــدادت الميــاه فــي الأردن بينمــا يذهــب 

مــا نســبته 36 فــي المئــة لاســتخدام البلديــات.

وحســب الهــدف الســابع مــن الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة )MDG(، تمكــن الأردن مــن زيــادة 
ــي  ــك بشــكل متقطــع. ونجــح أيضــا ف ــاه وإن كان ذل ــدادات المي ــى إم ــة الحصــول عل إمكاني
زيــادة فــرص الحصــول علــى خدمــات الصــرف الصحــي إلــى 63 فــي المئــة مقابــل 48 فــي 
المئــة فــي عــام 39.2000 وعلــى أيــة حــال، فاقمــت الزيــادة الســكانية مــن الضغــط، وعليــه 
ــلا  ــا طوي ــتغرق وقت ــادس سيس ــتدامة الس ــة المس ــدف التنمي ــة له ــج مرضي ــق نتائ ــإن تحقي ف
 (MWI) 2015 -2016 ــي الأردن ــاه ف ــة للمي ــلأردن. تشــمل اســتراتيجة الوطني بالنســبة ل
 .(WAJ) مؤشــرات وأهــداف للإســتراتيجية الوطنيــة للميــاه وســلطة الميــاه فــي الأردن
ــة  ــة المتعلق ــة للألفي ــداف الإنمائي ــابقة للأه ــداف الس ــى الأه ــة إل ــرات الوطني ــتند المؤش وتس
بميــاه الشــرب والصــرف الصحــي، والتــي تتداخــل مــع الأهــداف الثلاثــة الأولــى مــن أهــداف 
التنميــة المســتدامة الســتة، ولكنهــا لا تركــز علــى مقاصــد الهــدف الســادس الأخــرى والجديــدة 

 World Vision, Jordan Fact Sheet – Water, Sanitation and Hygiene, available from 38

 Ministry of Water and Irrigation, Establishing the Post-2015 Development Agenda. 39 
Sustainable Development Goals )SDG( towards Water Security: The Jordanian Perspective 

)Amman: MWI, 2016(.
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مــن أهــداف التنميــة المســتدامة. وتعتــزم الــوزارة زيــادة تأميــم الأهــداف المتبقيــة فــي عــام 
ــى المقاصــد  ــتندة إل ــة المس ــداف والمؤشــرات الوطني ــن الجــدول )11.4( الأه 2018. ويبي

الثلاثــة الأولــى مــن أهــداف التنميــة المســتدامة.

تــم اختيــار الأردن مــن قبــل مبــادرة الرصــد المتكامــل التابعــة للأمــم المتحــدة كبلــد رائــد مــن 
أجــل تنفيــذ الهــدف الســادس مــن أهــداف التنمية المســتدامة. وباســتخدام نظــام معلومــات المياه 
 AQUISTAT التابــع لمنظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة )الفــاو( المعــروف باســم
ــة،  ــي عــام 2018. ومــن أجــل هــذه العملي ــذه للهــدف الســادس ف ســيبدأ الأردن رصــد تنفي
أنتجــت الــوزارة “خــط أســاس” للميــاه فــي الأردن وسيشــكل خــط الأســاس هــذا نقطــة بدايــة 
لإنتــاج مؤشــرات محــددة للرصــد والتقييــم فــي المســتقبل حتــى عــام 2030. وشــكلت وزارة 
الميــاه والــري لجنــة وطنيــة مســؤولة عــن التخطيــط للمبــادرات فــي محاولــة للمســاعدة فــي 
ــن  ــة م ــف اللجن ــادس. وتتأل ــتدامة الس ــة المس ــدف التنمي ــذ ه ــة لتنفي ــود المبذول ــيق الجه تنس
أعضــاء وزارات أخــرى مثــل وزارة البيئــة ووزارة الزراعــة ووزارة التخطيــط والتعــاون 

الدولــي، والمجتمــع المدنــي.40

الجدول 11:4: مقاصد ومؤشرات للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة

مقاصد هدف التنمية المستدامة 
المؤشرات المقاصد الوطنيةالسادس

6.1
تحقيق هدف حصول الجميع بشكل 
منصف على مياه الشرب المأمونة 

والميسورة التكلفة.

الوصول الشامل إلى مياه 
الشرب المأمونة وبأسعار 

معقولة.

النسبة المئوية للسكان الذين 
يحصلون على خدمات مياه 

الشرب المدارة بأمان.

6.2

تحقيق هدف حصول الجميع على 
خدمات الصرف الصحي والنظافة 

الصحية ووضع نهاية للتغوط 
في العراء، وإيلاء اهتمام خاص 
لاحتياجات النساء والفتيات ومن 

يعيشون في ظل أوضاع هشة.

تحقيق الوصول إلى المرافق 
الصحية الكافية، إنهاء التغوط 

في العراء.

تحقيق وصول النظافة إلى 
الجميع.

النسبة المئوية للسكان الذين 
يحصلون على خدمات الصرف 

الصحي المدارة بأمان.

النسبة المئوية للسكان الذين 
لديهم إمكانية الحصول على 

النظافة الصحية.

6.3

تعزيز نطاق التعاون الدولي ودعم 
بناء القدرات في البلدان النامية في 
مجال الأنشطة والبرامج المتعلقة 

بالمياه والصرف الصحي، بما في 
ذلك جمع المياه، وإزالة ملوحتها، 
وكفاءة استخدامها، ومعالجة المياه 

العادمة، وتكنولوجيات إعادة التدوير 
وإعادة الاستعمال.

تحسين نوعية المياه.

خفض نسبة المياه العادمة غير 
المعالجة إلى النصف.

قياس النسبة المئوية لزيادة 
إعادة التدوير وإعادة 

الاستخدام الآمن.

مؤشر جودة المياه.

نسبة المياه العادمة )المنزلية 
والصناعية( المعالجة بأمان.

نسبة المياه العادمة التي يتم 
إعادة استخدامها بشكل آمن 
وإعادة تدوير المياه العادمة 

الصناعية.

ــاة والــري،  ــاه الوطنيــة 2016-2025 )عمــان: وزارة المي ــاه والــري، اســتراتيجية المي المصــدر: وزارة المي
)2016

40 نفس المصدر
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الوصول الشامل إلى مياه الشرب الآمنة والمقبولة التكلفة )المقصد 6.1(

علــى الرغــم مــن أن توزيــع الميــاه فــي الأردن قــد وصــل إلــى أكثــر مــن 94 فــي المئــة مــن 
الســكان، إلا أنــه يخســر نحــو 65 لتــرا للفــرد يوميــا بســبب مزيــج مــن ســرقة الميــاه وتســرب 
الميــاه.41 وردا علــى ذلــك، تقــوم وزارة الميــاه والــري حاليــا بمكافحــة ســرقة الميــاه مــن خــلال 
إجــراء عمليــات تفتيــش وكشــف عمليــات الميــاه غيــر القانونيــة وإغلاقهــا.42 تمكنــت الســلطات 
مــن معالجــة 30 ألــف انتهــاك ضــد مــوارد الميــاه منــذ عــام 43.2013 وقامــت شــركة مياهنــا 
ــد  ــل فاق ــى تقلي ــاه- بالعمــل عل ــل ســلطة المي ــة مملوكــة بالكامــل مــن قب -وهــي شــركة وطني
ــة تســرب  ــة وتحســين مراقب ــة التحتي ــي النظــام مــن خــلال مشــاريع لإصــلاح البني ــاه ف المي
الميــاه.44 كمــا أنهــا تشــارك مــع وزارة الميــاه والــري للمســاعدة فــي وقــف ســرقة الميــاه مــن 

نظــام الميــاه المنزليــة.

ــة  ــي السياس ــام 2016 وه ــي ع ــاه ف ــص المي ــة تخصي ــري سياس ــاه وال ــت وزارة المي أدخل
التــي تعــزز إمــدادات الميــاه ونتحكــم فــي توزيــع الميــاه بيــن القطاعــات وتهــدف اســتراتيجية 
وزارة الميــاه والــري أيضــا إلــى زيــادة توفــر الميــاه إلــى حوالــي 552.5 مليــون متــر مكعــب 
ــى 422.5  ــاه الشــرب إل ــر مي ــادة توف ــي زي ــة ف ــذه الكمي ــام 2025. وستســهم ه ــول ع بحل
مليــون متــر مكعــب وزيــادة ميــاه الصــرف المعالجــة إلــى 94 مليــون متــر مكعــب والميــاه 
ــا  ــن46 سيســاهم بم ــل البحري ــا أن مشــروق ناق ــر مكعــب. كم ــون مت ــى 36 ملي الهامشــية45 إل
ــوارد  ــتراتيجية م ــدد الاس ــام 2025. وتح ــول ع ــب بحل ــر مكع ــون مت ــه 235 ملي مجموع
إضافيــة لميــاه الشــرب والمســاهمات النســبية لمختلــف المســاهمين.47 عــلاوة علــى ذلــك، تعزز 
الاســتراتيجية بنــاء شــراكات فعالــة مــع المجتمــع المدنــي، والمشــاركة مــع جميــع أصحــاب 
ــة  ــة البني ــا وحماي ــاظ عليه ــاه والحف ــاءة اســتخدام المي ــاء الوعــي حــول كف ــي بن المصلحــة ف

التحتيــة للميــاه مــن الســرقة. 

تحقيــق الوصــول إلــى المرافــق الصحيــة الملائمــة والنظافــة الصحيــة للجميــع 
)المقصــد 6.2(

فــي ضــوء التدفــق الكبيــر للاجئيــن الســوريين أصبــح مــن الضــروري لــوزارة الميــاه والــري 
تلبيــة احتياجــات المجتمعــات المضيفــة فــي الأردن فيمــا يتعلــق بالصــرف الصحــي والنظافــة. 
ورد الأردن علــى هــذا الوضــع الجديــد بتأســيس فرقــة عمــل للمســاعدة فــي تحســين خدمــات 

41 مسؤول رفض الكشف عن اسمه في وزارة المياه والري في مقابلة أجرتها لارا نصار في عمان، الأردن )11 تموز/ يوليو 2017(.

42 نفس المصدر.

 Hana Namrouqa, ”Authorities tackle 3000 violations,“ Jordan Times, May 6, 2017, 43

44 غازي خليل، الرئيس التنفيذي ومحمد العريان مدير خدمة العملاء ومحمد الخرابشة مهندس رئيسي في شركة مياهنا، مقابلة أجرتها 

لارا نصار في عمان، الأردن، )9 تموز/ يوليو 2017(.
45 تساهم المياه الهامشية والمياه العادمة من المناطق الحضرية والمالحة والصرف الزراعي في إمداد المياه الجوفية.

46 يسمى المشروع أحيانا بمشروع قناة البحرين، وهو خط أنابيب من المقرر أن يمتد من مدينة العقبة على ساحل البحر الأحمر إلى 

منطقة اللسان في البحر الميت. وسيوفر المشروع المياه الصالحة للشرب للأردن وإسرائيل وفلسطين، وسيتم جلب المياه لتحقيق الثبات 
في مستوى مياه البحر الميت وتوليد الكهرباء لدعم احتياجات الطاقة من خلال المشروع.
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الميــاه فــي الأردن وعنــد المجتمعــات المضيفــة وهــذا يشــمل حشــد البلديــات لدعــم المــدارس 
وتطويــر مراكــز التعلــم والممارســة فــي مجــال الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة للشــباب 
فــي الأردن. وتضمنــت اســتراتيجية وزارة الميــاه والــري خططــاً لإنشــاء إطــار جديــد يغطــي 
الإدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة IWRM وفرقــة العمــل مــن أجــل حــل المتطلبــات القانونيــة 

والتنظيميــة لقطــاع الميــاه بأكملــه. 

خفــض نســبة الميــاه العادمــة غيــر المعالجــة إلــى النصــف وازديــاد إعــادة 
التدويــر وإعــادة الاســتخدام الآمــن )6.3(

تقــوم الحكومــة بتجربــة طــرق جديــدة لتســخير الميــاه العادمــة المعالجــة وتحليــة الميــاه المالحة 
ــي  ــاه الصــرف الصح ــة مي ــة لمعالج ــن محط ــتخدام ثلاثي ــا اس ــري حالي ــر. ويج ــاه البح ومي
ــاه  ــذه المي ــر ه ــكل 11.3(. وتوف ــة )الش ــة المجمع ــاه العادم ــن المي ــة م ــي المئ ــج 98 ف تعال

ــي وادي الأردن.48 ــاه المســتخدمة للزراعــة ف ــة مــن المي ــي المئ ــا 95 ف المعالجــة حالي

48 غازي خليل، الرئيس التنفيذي ومحمد العريان مدير خدمة العملاء ومحمد الخرابشة مهندس رئيسي في شركة مياهنا. مقابلة أجرتها 

لارا نصار في عمان، الأردن، )9 تموز/ يوليو 2017(. 
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الشكل 11:3: محطات معالجة مياه الصرف الصحي في الأردن

تحديات تنفيذ هدف التنمية المستدامة السادس

ــة  ــا والبني ــة والديموغرافي ــة الطبيعي ــدرة المــوارد المائي ــات هــي: ن ســيتم مناقشــة ســتة تحدي
ــات المؤسســية. ــات والتحدي ــف البيان ــة وضع ــا الاجتماعي ــة والقضاي التحتي

شخ مصادر المياه الطبيعية

علــى الرغــم مــن نوايــا اســتراتيجية وزارة الميــاه والصــرف الصحــي لزيــادة إمــدادات الميــاه 
مــن خــلال إضافــة مــوارد ميــاه شــرب إضافيــة، فمــن المتوقــع أن الأردن لا يــزال بحاجــة 
إلــى الضــخ الجائــر مــن طبقــات الميــاه الجوفيــة المســتنفذة بالفعــل. وفــي عــام 2017 كان 
فــي الأردن فجــوة فــي إمــدادات الميــاه بلغــت 386 مليــون متــر مكعــب،49 وسيســجل عجــز 
مائــي وطنــي يبلــغ 88 مليــون متــر مكعــب فــي عــام 50.2025 يؤثــر هــذا العجــز علــى جميــع 
القطاعــات مــا يتــرك الفجــوة الأكبــر فــي القطــاع الزراعــي. هنــاك الكثيــر مــا يمكــن القيــام 

 MWI, Jordan National Water Strategy 2016—2025. 49

50 مسؤول رفض الكشف عن اسمه في وزارة المياه والري في مقابلة أجرتها لارا نصار في عمان، الأردن )11 تموز/ يوليو 2017(.
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ــة  ــين الإنتاجي ــا أن تحس ــي الأردن. كم ــة ف ــي الزراع ــاه ف ــتخدام المي ــاءة اس ــين كف ــه لتحس ب
الزراعيــة قــد يقلــل مــن اســتهلاك الميــاه بمــا يصــل إلــى 168 مليــون متــر مكعــب ســنويا فــي 
الأردن ويمكــن أن يوفــر الاســتبدال الاســتراتيجي للمحاصيــل كثيفــة اســتهلاك الميــاه 52.5 

مليــون متــر مكعــب إضافيــة ســنويا.51

التحديات الديمغرافية

ســجلت الأونــروا والمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن منــذ عــام 2001 
أكثــر مــن 2.8 مليــون لاجــئ فــي الأردن مــا جعــل الأردن أكبــر دولــة مضيفــة للاجئيــن فــي 
العالــم عنــد مقارنــة نســبة اللاجئيــن إلــى المواطنيــن الأردنييــن.52 ويزيــد ذلــك مــن الضغــط 
علــى قطــاع الميــاه53 إذ يقــدر حاليــا أن هنــاك حاجــة إلــى 440 دينــارا أردنيــا لتكاليــف الميــاه 
لــكل لاجــئ ســنويا.54 كانــت الحكومــة قــد خططــت فــي الاســتراتيجية الســابقة لاســتراتيجية 
ــون  ــق ضــخ 100ملي ــن طري ــاه ع ــدادات المي ــادة إم ــى زي ــام 2016 إل ــة لع ــاه الوطني المي
متــر مكعــب مــن الميــاه ســنويا مــن حــوض الديســي.55 وكان مــن المفتــرض أن تعــوض هــذه 
الزيــادة فــي إمــدادات الميــاه عــن الميــاه المســتخرجة مــن الضــخ الجائــر للميــاه الجوفيــة. ومــع 
ذلــك، ومــع التدفــق المفاجــئ للاجئيــن فــي عــام 2011، لــم تعــد الحكومــة قــادرة علــى تــرك 

خــزان ميــاه الزرقــاء للتغذيــة، وبالتالــي لا يــزال اســتغلاله مفرطــا لتغطيــة الطلــب.56

البنية التحتية

ــد مــن أصحــاب  ــإن العدي ــاه، ف ــدان المي ــح الســرقة وفق ــى الرغــم مــن أن الحكومــة تكاف وعل
المصلحــة57 لا يزالــون يشــعرون بــأن الوفــورات الناتجــة متواضعــة. وثمــة شــاغل رئيســي 
آخــر هــو أن عــدادات الميــاه قديمــة مــا قــد يضيــف القــراءات الخاطئــة لكميــات الميــاه غيــر 
المحســوبة. كمــا أن البنيــة التحتيــة فــي الأردن تفتقــر إلــى نظــام مراقبــة التســرب مــا قــد يزيــد 

مــن كميــات غيــر معروفــة مــن فقــدان الميــاه فــي المســتقبل.

 Michael Gilmont et al, Decoupling National Water Needs for National Water Supplies: Insights 51 
and Potential for Countries in the Jordan Basin, )WANA: Amman, 2017(

 Ministry of Planning and International Cooperation, Jordan's Way to Sustainable 52 
Development, )MOPIC: 2017( available from https://sustainabledevelopment.un.org/content/

documents/16289Jordan.pdf
53 مسؤول رفيع في وزارة المياه والري رفض الكشف عن اسمه في مقابلة أجرتها لارا نصار في عمان، الأردن )11 تموز/ يوليو 

2017(. غازي خليل، الرئيس التنفيذي ومحمد العريان مدير خدمة العملاء ومحمد الخرابشة، مهندس رئيسي في شركة مياهنا في مقابلة 
أجرتها لارا نصار في عمان، الأردن، )9 تموز/ يوليو 2017(. سعادة خلدون الخشمان، الأمين العام لجمعية مرافق المياه في الدول 

العربية في مقابلة أجرتها لارا نصار )19 تموز/ يوليو 2017(. مصدر رفض الكشف عن اسمه، مكتب التعاون السويسري – الأردن 
في مقابلة أجرتها لارا نصار، )18 تموز/ يوليو 2017(.

54 وزارة المياه والري، الاستراتيجية الوطنية للمياه 2016 - 2025، )عمان، 2016(.

 ”Disi Water Conveyance“ Ministry of Water and Irrigation, accessed July 2017, 55

56 مسؤول رفيع في وزارة المياه والري رفض الكشف عن اسمه في مقابلة أجرتها لارا نصار في عمان، الأردن )11 تموز/ يوليو 

.)2017
57 مسؤول رفيع في وزارة المياه والري رفض الكشف عن اسمه في مقابلة أجرتها لارا نصار في عمان، الأردن )11 تموز/ يوليو 

2017(. غازي خليل، الرئيس التنفيذي ومحمد العريان مدير خدمة العملاء ومحمد الخرابشة، مهندس رئيسي في شركة مياهنا في مقابلة 
أجرتها لارا نصار في عمان، الأردن، )9 تموز/ يوليو 2017(. سعادة خلدون الخشمان، الأمين العام لجمعية مرافق المياه في الدول 

العربية في مقابلة أجرتها لارا نصار )19 تموز/ يوليو 2017(.
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التحديات الاجتماعية

يعتبــر تنفيــذ سياســة اســتعمال المــاء علــى أرض الواقــع بطريقــة متماســكة وحساســة تحديــاً 
اجتماعيــا. وحتــى مــع وجــود برامــج مكرســة لزيــادة منســوب الوعــي حــول شــح الميــاه لــم 
ــك،  ــى العكــس مــن ذل ــل عل ــود.58 ب ــى مــدار العق ــر عل ــر أنمــاط الاســتهلاك بشــكل كبي تتغي
ــاه والســرقة قــد واجهــت مقاومــة قويــة فــي بعــض  ــة لتقليــل هــدر المي فــإن الجهــود المبذول

الحــالات.59

ــار التــي كانــت إمــا مرخصــة ســابقا  تشــمل هــذه الخروقــات الاســتخدام غيــر القانونــي للآب
ولكــن لــم يتــم تحديثهــا، أو تــم حفرهــا بشــكل غيــر قانونــي واســتخدامها لأغــراض منزليــة. 
ــورة  ــا بص ــم ضخه ــي ت ــاه الت ــع المي ــرى بي ــة الأخ ــر القانوني ــطة غي ــض الأنش ــمل بع وتش
غيــر قانونيــة للاســتخدام المنزلــي المحلــي فــي مواســم الجفــاف.60 فالنشــاطات غيــر القانونيــة 
 (Ownership) والمقاومــة للتغييــر الســلوكي يمكــن أن تأتــي ولــو جزئيــا مــن نقــص الملكيــة

لــدى المجتمعــات لمواردهــا الطبيعيــة.61

توافر البيانات ودقتها

ــددة  ــة ومح ــات دقيق ــى بيان ــة إل ــاك حاج ــإن هن ــرات ف ــداف ومؤش ــع أه ــنى وض ــى يتس حت
وطنيــاً. وينبغــي أن يشــمل خــط الميــاه علــى معلومــات تتعلــق بالعــرض والطلــب والصــرف 
الصحــي والنظافــة والاحتياجــات الزراعيــة وغيرهــا. إضافــة إلــى فــرص تدابيــر التخفيــف 
مــن أجــل زيــادة كفــاءة اســتخدام الميــاه. لســوء الحــظ، لا زال الأردن لا يملــك قاعــدة بيانــات 
تحتــوي علــى معلومــات دقيقــة عــن قطــاع الميــاه.62 ويحتــاج وضــع مؤشــرات علــى مســتوى 
العالــم لنوعيــة الميــاه وكميتهــا إلــى أســاليب محــددة للتقييــم وجمــع البيانــات. ومــع ذلــك، يــرى 
بعــض أصحــاب الشــأن أن وزارتــي الميــاه والــري والزراعــة قــد لا تتوفــر لديهمــا المهــارات 
اللازمــة لإنتــاج منهجيــة لجمــع المعلومــات عــن نوعيــة الميــاه وكميتهــا.63 وهنــاك مصــادر 
أخــرى مختلفــة مجهولــة المصــدر لديهــا شــكوك حــول دقــة البيانــات المائيــة الوطنيــة المتاحــة 

حاليــا.

58 مسؤول رفيع في وزارة المياه والري رفض الكشف عن اسمه في مقابلة أجرتها لارا نصار في عمان، الأردن )11 تموز/ يوليو 

.)2017
 Hama Namrouqa, ”Water Authority Employees Shot At, Car Rammed at Illegal Drilling Well 59 

Site,“ Jordan Times, 14 May 2017.
60 غازي خليل، الرئيس التنفيذي ومحمد العريان مدير خدمة العملاء ومحمد الخرابشة، مهندس رئيسي في شركة مياهنا في مقابلة أجرتها 

لارا نصار في عمان، الأردن، )9 تموز/ يوليو 2017(.
61 مصدر رفض الكشف عن اسمه، مكتب التعاون السويسري – الأردن في مقابلة أجرتها لارا نصار، )18 تموز/ يوليو 2017(.

62 مصدر رفض الكشف عن اسمه، مكتب التعاون السويسري – الأردن في مقابلة أجرتها لارا نصار، )18 تموز/ يوليو 2017(. 

وسعادة السيدة كوستانزا فارينا، ممثلة اليونيسكو في الأردن في مقابلة أجرتها لارا نصار، )17 تموز/ يوليو 2017(. 
63 مقابلة مع مصدر فضل عدم الكشف عن اسمه، مكتب التعاون السويسري، 18 تموز 2017، ومع سعادة السيد خلدون الخشمان، 

الأمين العام لجمعية مرافق المياه في الدول العربية في مقابلة أجرتها لارا نصار )19 تموز/ يوليو 2017(.
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القضايا المؤسسية

لــدى وزارات الميــاه والــري والزراعــة والبيئــة مديريــات تعمــل فــي مجــال الميــاه. ويــؤدي 
هــذا إلــى تداخــل فيمــا يتعلــق بالمســؤوليات واللوائــح التنظيميــة والسياســات. وتــؤدي اللوائــح 
ــات وزارة  ــى ذلــك صلاحي ــة عل ــى ثغــرات مؤسســية. ومــن الأمثل ــة إل والسياســات المتداخل
ــى  ــري عل ــاه وال ــيطر وزارة المي ــع، تس ــي الواق ــي. وف ــاع الزراع ــي القط ــري ف ــاه وال المي
إمــدادات الميــاه علــى الصعيــد الوطنــي وتخصــص مقــدارا معينــا للقطــاع الزراعــي. ومــع 
ذلــك فــإن وزارة الميــاه والــري هــي المســؤولة فقــط عــن توفيــر الميــاه فــي الموســم الواحــد 
وليــس لهــا ســيطرة علــى اســتخدام الميــاه داخــل محيــط المــزارع. يمكــن لــوزارة الزراعــة 
أن تقتــرح فقــط أنــواع المحاصيــل التــي تــزرع فــي الموســم الواحــد، لكــن ليــس لديهــا ســلطة 

التحكــم فــي تخصيــص المحاصيــل.64

ــة زراعــة أي محصــول فــي الموســم وهــذا مــا يفضــي أمــا  ــك، يكــون للمزارعيــن حري لذل
ــى  ــد عل ــدوره يعتم ــن، وهــذا ب ــاه المخصصــة للمزارعي ــة المي ــي كمي ــر أو نقــص ف ــى وف إل
الموســم والمحصــول. ومــا يحــرك المزارعيــن هــو رغبتهــم فــي بيــع كميــات إضافيــة مــن 
ــاه غيــر صالحــة  ــر قانونــي و/ أو اســتخدام مي ــاه بشــكل غي ــاه والإفــراط فــي ضــخ المي المي
للــري.65 وهنــاك مصــدر قلــق مؤسســي آخــر، كمــا عبــرت عنــه مصــادر رفضــت الكشــف 
عــن اســمها، يتمثــل فــي أن تعييــن موظفــي الــوزارة لا يســتتند علــى معيــار الجــدارة مــا قــد 
يــؤدي إلــى شــغل الوظائــف مــن قبــل موظفيــن ليــس لديهــم المؤهــلات اللازمــة للقيــام بهــذه 
المهمــة بشــكل ســليم. وعــلاوة علــى ذلــك، لا يوجــد حاليــا أي نظــام يســمح للمجتمــع المدنــي 
ــن القــول أن  بمســاءلة الــوزارات عــن إدارة أو ســوء إدارة مــوارده الطبيعيــة. وغنــي ع
جميــع التحديــات المذكــورة أعــلاه فــي تنفيــذ الهــدف الســادس مــن أهــداف التنميــة المســتدامة 
ــدد  ــف ع ــع أن يتضاع ــن المتوق ــث م ــن حي ــن القادمي ــلال العقدي ــر خ ــكلة أكب ــتصبح مش س

الســكان وأن يصبــح هطــول الأمطــار غيــر مؤكــد ومتغيــر بســبب التغيــر المناخــي.

هدف التنمية المستدامة السابع: طاقة نظيفة وبسعر ميسور في الأردن

مــن المتوقــع أن يرتفــع اســتهلاك الطاقــة فــي الأردن – الــذي يبلــغ 16177.6 جيجــاواط/ 
ســاعة فــي الســنة فــي عــام 2015 66– بنســبة 6.2 فــي المئــة ســنويا. وفــي الســنوات 
الأخيــرة، اســتورد الأردن مــا يقــرب مــن 97 فــي المئــة مــن إجمالــي احتياجاتــه مــن الطاقــة 
مــا ســبب عبئــا ثقيــلا علــى الاقتصــاد واســتهلك 52.8 فــي المئــة مــن إيــرادات الأردن التــي 

64 تحتاج المحاصيل المختلفة إلى كميات مختلفة من المياه للبقاء، ولذلك فإن زراعتها في مناطق ذات درجات حرارة أعلى يمكن أن تدفع 

المزارعين إلى استخدام المزيد من المياه لريها.
65 مقابلات مع مصدر فضل عدم الكشف عن اسمه، وزارة المياه والري، 11 آب، 2017. مقابلة مع عامر مادات، الاتحاد الدولي 

للحفاظ على الطبيعة، عمان، 15 آب، 2017.
 ”Consumption by Sector“, Ministry of Energy and Mineral Resources, accessed October, 66 

2017, available from
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حققهــا مــن الصــادرات.67 ومــع ارتفــاع أســعار الغــاز الطبيعــي والبتــرول، إلــى جانــب ارتفــاع 
معــدلات فقــدان الكهربــاء وتوزيــع الكهربــاء، ارتفعــت مســتويات الديــن العــام فــي الأردن. 
وفــي عــام 2013، بلــغ معــدل فقــدان النقــل والتوزيــع 14 فــي المئــة مــن الكهربــاء المولــدة 
فــي ذلــك العــام -المتوســط الدولــي هــو 8.1 فــي المئــة- وهــو مــا يمثــل عجــزا قــدره 343.8 
مليــون دينــار )484.91 مليــون دولار أمريكــي(.68 يمكــن أن يكــون جــزءا كبيــرا مــن تلــك 

الخســارة ناجمــا عــن ســرقة الكهربــاء.69

لذلــك فــإن قضايــا أمــن الطاقــة والتنــوع والكفايــة والاســتثمار فــي تكنولوجيــا الطاقــة المتجــددة 
هــي أولويــات قصــوى. وســيكون قطــاع الطاقــة جــزءا لا يتجــزأ مــن نمــو الإقتصــاد الأردنــي 
وبالفعــل يشــهد زخمــا بــارزا فــي توليــد الطاقــة المتجــددة )6 فــي المئــة مــن إجمالــي إنتــاج 
الطاقــة الوطنيــة( ويشــكل البتــرول المســاهم الرئيســي فــي مزيــج الطاقــة فــي عــام 2017 
يليــه الغــاز الطبيعــي فالفحــم ومصــادر الطاقــة المتجــددة. ومــن المتوقــع أن يضيــف الأردن 
بحلــول عــام 2025 كلا مــن الصخــر الزيتــي والطاقــة النوويــة إلــى مزيــج الطاقــة، واللــذان 
سيشــكلان معــا 28 فــي المئــة مــن مزيــج الطاقــة.70 وفــي الأردن أيضــا وفــر فــي الإشــعاع 
ــع للأســطح  ــر المرب ــى المت ــاعة عل ــوواط س ــن 1600-2300 كيل ــا بي ــاك م الشمســي: فهن
الأفقيــة.71 فــإن المعــدل الســنوي لســرعة الريــاح فــي الأردن يتــراوح مــا بيــن 4 - 6.5 متــر 

فــي الثانيــة والتــي لديهــا أيضــا إمكانيــات ضخمــة للطاقــة المتجــددة.72

ــة  ــإن وزارة الطاق ــة المســتدامة الســابع ف ــق مقاصــد هــدف التنمي ــة تحقي وبالرغــم مــن أهمي
والمصــادر المعدنيــة تفتقــد لاســتراتيجة محــددة لتحقيــق الهــدف الســابع مــن أهــداف التنميــة 
المســتدامة، فلــم تســوتعب الــوزارة بعــد المقاصــد والمؤشــرات. وقــد تكــون بعــض المقاصــد 
قــد تحققــت مــن خــلال مشــاريع الطاقــة المتجــددة وكفايــة الطاقــة عوضــا عــن كونــه نتيجــة 
لجهــد واع لتحقيــق الهــدف الســابع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة. ومــع ذلــك، فقد بــدأ الأردن 
بخطــة عمــل لزيــادة الطاقــة المتجــددة وكفايــة الطاقــة.73 ودعــم قانــون الطاقــة المتجــددة وكفاية 
الطاقــة74 كمــا قامــت المنظمــات غيــر الحكوميــة والمنظمــات الدوليــة بتقديــم مبــادرات لتغييــر 

ســلوك المســتهلك مــا يــؤدي إلــى تقليــل اســتعمال الكهربــاء وبالتالــي انخفــاض الفواتيــر.

 Jordan Independent Economy Watch, Energy Sector in Jordan 1 )Gas and Electricity(, 67 
)June, 2015( available from http://identity-center.org/sites/default/files/Energy%20Sector%20

in%20Jordan%20-%20Gas%20and%20Electricity.pdf
 Jordan Independent Economy Watch, Energy Sector in Jordan 1 )Gas and Electricity(, 68 

)June, 2015( available from http://identity-center.org/sites/default/files/Energy%20Sector%20
in%20Jordan%20-%20Gas%20and%20Electricity.pdf

69 نفس المصدر.

 EDAMA, Jordan Clean Technology Sector – Report 2016, )USAID: 2016( 70 
 A. Al-Salaymeh, ”Modelling of Global Daily Solar Radiation on Horizontal Surfaces for Amman 71 

City,“ Emirates Journal for Engineering Research 11, no.1 )2006(: 49–56.
 Ali M. Baniyounes, ”Renewable Energy Potential in Jordan,“ International Journal of Applied 72 

Engineering Research 12, no. 19 )2017(: 8323–31.
 Ministry of Energy and Mineral Resources, Jordan Energy Efficiency Action Plan 73 

)Amman: MEMR, 2013( and Master Strategy of Energy Sector in Jordan for the Period )2007–
2020( )Amman: MEMR, 2007(; Jordan 2025: A National Vision and Strategy )Government of 

Jordan, 2015(.
 ”Jordan’s Energy Sector,“ USAID, 2014, http://escb-jordan.org/jordan-energy-sector/. 74
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وهنــاك هــدف رئيســي يتمثــل بزيــادة مســاهمة الطاقــة المتجــددة لتصــل إلــى 10 فــي المئــة 
بحلــول عــام 75.2010 وتشــمل مشــاريع الطاقــة تلــك المشــاريع التــي تعمــل فــي مدينــة معــان 
ــة )216 ميغــاوات(. أمــا المشــاريع  ــة هــي 133 ميغــاوات( والطفيل ــة المنتجــة الكلي )الطاق

الشمســية فــي معــان والمفــرق فتنتــج 197 ميغــاوات و1260ميغــاوات علــى الترتيــب.76

ويعــد صنــدوق الأردن للطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة (JREEEF) مــن أصحــاب الشــأن 
القيادييــن فــي هــذا المجــال.77 وتــم تأســيس الصنــدوق مــن قبــل وزارة التخطيــط عــام 2012 

بهــدف توفيــر الدعــم الفنــي والمالــي لتســهيل توســيع نطــاق الطاقــة المتجــددة. 

ــاص  ــاع الخ ــة والقط ــر الحكومي ــات غي ــة والمنظم ــات المانح ــع الجه ــدوق م ــل الصن ويعم
ــراد.  ــة والأف ــز البحــوث والمؤسســات الأكاديمي ــة ومراك ــات العلمي ــام والجمعي والقطــاع الع
ويمكــن لــكل واحــد منهــم أن يتقــدم بطلــب وأن يكــون المســتفيد الرئيســي مــن الصنــدوق، وأن 
ــدوق  ــذا الصن ــدف الرئيســي له ــل اله ــذ المشــاريع المتجــددة. ويتمث ــن تنفي ــي تمكي يشــارك ف
فــي زيــادة الوعــي لــدى جميــع أصحــاب الشــأن والمصلحــة مــن المجتمــع المدنــي والقطــاع 
ــى  ــة عل ــة والمالي ــاء الاقتصادي ــل الأعب ــى تقلي ــددة عل ــة المتج ــدرة الطاق ــول ق ــاص ح الخ
ــي  ــة المســتدامة الســابع ف ــق بعــض مقاصــد هــدف التنمي ــك تحقي ــة، والأهــم مــن ذل الحكوم
ــى  ــة (EMRC)79 إل ــة والمــوارد المعدني ــة الطاق ــر مباشــر.78 وتهــدف هيئ الأردن بشــكل غي
خفــض معــدل الفاقــد أثنــاء التوزيــع إلــى 10 فــي المئــة بحلــول عــام 2020، وذلــك بالتعــاون 
ــاء،  ــل الكهرب ــد جــراء نق ــن الكشــف عــن الفاق ــك كلا م ــع. ويشــمل ذل ــع شــركات التوزي م

ــاء.80 وســرقة الكهرب

التحديات في تنفيذ الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة

ترتبــط التحديــات لتنفيــذ الهــدف الســابع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة بالقضايــا الاجتماعيــة 
والمؤسسية.

القضايا الإجتماعية

الطاقة  وكفايــة  الصغيرة  الشمسية  الطاقة  مشاريع  تنفيذ  في  الرئيسية  التحديات  أحد  يتمثل 

 Ministry of Energy and Mineral Resources, Jordan Energy Sector Strategy 2015–2025 75 
)Amman: MEMR, 2015( )in Arabic(.

76 المجموع الكلي لانتاج الطاقة في كل محافظة يعتمد على البيانات لعام 2016 والتي تم تجميعها من قبل مصادر مختلفة من ضمنها 

صندوق كفاية الطاقة والطاقة المتجددة وكذلك صحيفة الجوردان تايمز.
 ”Jordan Renewable Energy and Energy Efficiency Fund JREEEF: Duties and Obligations,“ 77 

MEMR, 2015,
 ”Jordan Renewable Energy and Energy Efficiency Fund—JREEEF," Facebook, n. d., 78 

www.facebook.com/pg/JREEEF/about/?tab=page_info.
79 تعتبر هيئة الطاقة والموارد المعدنية هيئة حكومية تمتلك شخصية قانونية وتتمتع باستقلال مالي واداري, وهي تعتبر الخليفة القانوني 

هيئة تنظيم الكهرباء ووكالة التنظيم النووي في الأردن وسلطة المصادر الطبيعية وفقا لقانون رقم 14 للعام 2014 فيما يتعلق باعادة 
هيكلة المنظمات والمؤسسات الحكومية.

 Jordan Independent Economy Watch, Energy Sector in Jordan 1. 80
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المتعلقة  المختلفة  اللوائح  بشأن  الممارسين  وغير  المدني  المجتمع  لدى  المعرفة  نقص  في 
بتركيب هــذه الأنظمة. ففي بعض الحالات، تكون أنظمة كفاءة الطاقة أكثر جدوى وفعالية 
من حيث التكلفة من تركيب نظــام للطاقــة الجديــدة والعكــس صحيــح.81 إلا أن القــررات 
حــول التكنولوجيــا المناســبة تتعــرض لإعاقــة بســبب الفهــم المحــدود فــي الفــرق بيــن الطاقــة 

ــة. ــة الطاق ــددة وكفاي المتج

نتــج عــن اندفــاع الأردن باتجــاه زيادة كفايــة استخدام الطاقة في الأردن تغيير سلوك المستهلك 
بالرغــم مــن حقيقــة أن الأردن مــا زال يشــهد انتهــاكات للطاقــة، إذ أن هنــاك ســرقات كهربــاء 
وصلــت إلــى 17289 فــي الفتــرة مــا بيــن كانــون ثانــي وتمــوز مــن العــام 82.2017 وفــي 
إحــدى الحــالات شــملت الســرقة تركيــب غيــر مشــروع لأجهــزة “إنفيرتــر” وتمديــدات قــدرت 
ــي )423.131 دولار أمريكــي( مــن دون  ــار أردن ــف دين ــر مــن 300 أل ــغ أكث كلفتهــا بمبل
حســاب ثمــن الكهربــاء المســروقة.83 وقــد يشــير هــذا إلــى غيــاب المســاءلة المجتمعيــة المحليــة 

ويعكــس أيضــا إحساســاً بالتملــك لمصــادر الطاقــة.84

القضايا المؤسسية

ومن بين الهمــوم الرئيسية في قطاع الطاقة تطبيق أنظمة وقوانين الطاقة، مثل إنفاذ عمليات 
مراجعة الطاقة على المباني العامة والخاصة. هناك مخاوف أخرى تنبع من حقيقة تعارض 
استراتيجيات الطاقة في الأردن وكمثال على ذلك هو تعرفة الكهرباء. ويتم دعم الطاقة بشكل 
ــمل  ــذا يش ــتهلاك وه ــة الاس ــم الدعم للفئات الاجتماعية قليل كبير في الأردن إذ يتم منح معظ
أكثــر مــن 50 فــي المئــة مــن الســكان. مــا يخلــق بــدوره قيمــة غيــر حقيقــة للطاقــة ويثنــي 
النــاس عــن التحــرك باتجــاه اســتخدام الطاقــة بكفــاءة. وبنــاء علــى ذلــك فــإن سياســة الدعــم لا 

تســاعد بشــكل عــام الاســتراتيجية الوطنيــة.85

المتجددة فرصة كبيرة للأردن. إلا أن استثمار هــذه الفرص  وأصبح الاستثمار في الطاقة 
وقبولها دون إجراء تحقيق شامل بشأن آثارها العملية على قطاع الطاقة يمكن أن يعرض إنتاج 
الطاقة المتجددة للخطــر في المستقبل. إذ أن ضخ كميات ضخمة من الطاقة المتجددة يمكن 

أن يؤثر على الشبكة إذا لم تكن مستعدة للتعامل مع مثل هــذه الأحمال الضخمة مــن الطاقــة.86

81 مقابلة مع صفاء الجيوسي، مديرة AndyAct، عمان، 13 آب، 2017، مقابلة مع ربى الزعبي، خبيرة طاقة، عمان، 14 آب، 

2017. مقابلة مع رمزي سابيلا، وكالة الانماء الدولية، عمان، 8 آب، 2017. مقابلة مع شخص فضل عدم الكشف عن اسمه يعمل 
كمدير مشروع، عمان، 9 آب 2017. مقابلة مع نضال قرعان، محلل بيئي، وكالة الانماء الدولية، عمان، 14 آب، 2017.

  ”17,289 Electricity Theft Cases Recorded since January,“ Jordan Times, 5 October 82 
2017,

 ”Historic Electricity Theft Discovered in Eastern Desert,“ Jordan Times, 4 October 2017, 83 
www.jordantimes.com/news/local/historic-electricity-theft-discovered-eastern-desert.

84 أفادت مصادر فضلت عدم الكشف عن اسمها بأن غياب الملكية المجتمعية المحلية تساهم بشكل كبير في سوء إدارة وسوء استعمال 

المصادر الطبيعية.
85 مقابلة مع ربي الزعبي ونضال قرعان، مصدر سابق. مقابلة مع مالك الكباريتي، خبير طاقة سابق في وزارة الطاقة، عمان، 24 آب، 

.2017
86 نفس المصدر.
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وهنــاك غيــاب للرقابــة والتقييــم علــى مشــاريع الطاقــة المتجــددة إذ أن وجــود قاعــدة بيانــات 
لــكل المبــادرات ومســاهماتها فــي تحقيــق الاهــداف ســيكون مفيــداً.87 وبالفعــل عبــرت مصــادر 
فضلــت عــدم ذكــر اســمها عــن قلقهــا مــن الإجراءات البيروقراطية والمستهلكة للوقت اللازمة 
ــدأ الجــدارة فــي توظيــف طاقــم الــوزارة، بالإضافــة إلــى  لتنفيذ المشاريع، وعــدم اعتمــاد مب
ذلك لايوجد نظام يســمح للمجتمع المدني بمساءلة الوزارات عن إدارة أو سوء إدارة الموارد.

الهدف الثالث عشر من أهداف التتنمية المستدامة: العمل البيئي في الأردن

يشــهد الأردن ارتفاعــاً فــي معــدلات درجــات الحــرارة وانخفاضــاً فــي معــدل هطــول 
ــول  ــاف أط ــاف جف ــم جف ــع مواس ــذه الاتجاهات سوءا م ــار، ومن المتوقع أن تزداد ه الأمط
وموجــات حــرارة أكثــر كثافــة وفيضانــات مفاجئــة أكثــر وموجــات صقيــع غيــر متوقعــة.88 
وهنــا تــم اســتهداف حــوض نهــر الزرقــاء كحالــة للدراســة لإثبــات تأثيــرات التغيــر المناخــي. 
ــأن ارتفــاع الحــرارة درجــة مئويــة واحــدة ســيخفض مــن الانتــاج  وتنبــأت الســيناريوهات ب
الزراعــي بمعــدل 3.5 فــي المئــة وســيرفع مــن كلــف المــاء بمعــدل 4.3 فــي المئــة وســيقلل 

مــن إجمالــي الناتــج المحلــي لحــوض نهــر الزرقــاء بمعــدل 5 فــي المئــة.89 

ومع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، لــن تعود المجتمعات المحلية قادرة على التكيف مع 
هــذه الآثار. فالأسر لا تقــدرعلى اســتبدال إمدادات المياه واللوازم الزراعية بأساليب جديدة 
والتي تتطلب المزيد من الإنفاق، مثل شراء الري بالتنقيط أو شراء خزانات المياه التكميلية.

المستدامة.  التنمية  أهــداف  الثالث عشر من  الهدف  لم يستوعب الأردن مقاصد ومؤشرات 
وتفتقر وزارة الطاقــة حاليا إلى استراتيجية محددة تهدف إلى تحقيق هــذه الأهــداف، وليس 
هناك مديرية أو إدارة محددة تعمل بشكل مباشر على تحقيقها. غير أن بعض الأهداف لا تزال 

تتحقق نتيجة لتنفيذ بعض السياسات والاستراتيجيات المحددة.

ــدّم فــي عــام 1997 أول  ــة أخــرى فــي الاقليــم كان قــد ق واللافــت أن الأردن وقبــل أي دول
ــى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ  ــة إل ــات الوطني ــأن البلاغ ــه بش ــر ل تقري
)UNFCCC(. ومنــذ ذلــك الحيــن قــدم الأردن العديــد مــن التقاريــر الوطنيــة للأمــم المتحــدة 
وأخرهــا هــو البــلاغ الوطنــي الثالــث فــي عــام 90.2014 وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن الأردن هو 
أول دولــة فــي الإقليــم يطلــق سياســة وطنيــة حــول التغيــر المناخــي )2013-2020( والتــي 
ــة  ــة للسياســات العام ــدم نقطــة مرجعي ــر المناخــي وتق ــة للتغي ــات الوطني ــع الأولوي ــم م تتلائ

87 نفس المصدر.

 Lara Nassar, Climate Change Adaptation in Jordanian Communities: Limitations and 88 
Opportunities )Amman: WANA Institute, 2016(; Ministry of Environment, 2013–2020 National 

Climate Change Policy of Jordan )Amman: MOEnv, 2013(.
 Ministry of Environment, Assessment of Direct and Indirect Impacts of Climate Change 89 

Scenarios )Socioeconomic Study: Vol. II( )Amman: MOEnv, 2013(.
 Hashemite Kingdom of Jordan, Jordan’s Third National Communication on Climate Change. 90
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ــة بالاســتراتيجيات المســتقبلية.91 وفي وقت لاحق، أصدرت الوزارة خطة استراتيجية  المتعلق
لتغير المناخ )2014-2016( وأنشــأت لجنــة وطنية معنية بالتغير المناخــي برئاسة الوزارة 
الدولي والمياه والري.  البيئة والتخطيط والتعاون  نفسها وتضم وزارات أخرى مثل وزارة 
ــر المناخــي التابعة للوزارة. وتقدم هــذه اللجنة المشورة بشأن العمل الذي تقوم به وحدة التغي

وعلــى الرغــم مــن كــون الأردن يســاهم فــي نســبة انبعــاث 0.06 فــي المئــة مــن الغــازات 
الدفيئــة فــي مختلــف أنحــاء العالــم، فقــد اتخــذ بالفعل خطة العمل المناسبة لمكافحة آثار التغيــر 
المناخــي.92 وتدفع هــذه الإجراءات المؤسسات والمنظمات غير الحكومية والبرامج المختلفة 

ــر المناخــي.  التي تسترشد في معظمها بوحدة الوزارة المعنية بالتغي

أما فيما يتعلق بتخفيف آثار التغيــر المناخــي، فقد قدم الأردن مساهماته المحددة وطنياً إلــى 
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغييــر المنــاخ (UNFCCC) فــي عــام 2015، وفيهــا 
تعهد الأردن بالتقليــل مــن انبعــاث الغــازات الدفينــة التــي توثــر فــي التغيــر المناخــي بنســبة 
14 فــي المئــة بحلــول عــام 2030 ونســبة إضافيــة تبلــغ 12.5 فــي المئــة وهــذا مشــروط 
بتوفــر التمويــل الدولــي والدعــم فــي التنفيــذ.93 وســيكلف تحقيــق هــدف الـــ 14 فــي المئــة مــا 
يقــارب مــن 5.7 مليــار دولار أمريكــي )أكثــر مــن 4 مليــار دينــار أردنــي( وهــو مبلــغ لــم 
تحصــل الحكومــة منــه إلا علــى 542 مليــون دولار أمريكــي )384 مليــون دينــار أردنــي( 
فــي عــام 94.2015 وتــم التخطيــط لتحقيــق الهــدف مــن خــلال تنفيــذ أكثــر مــن 70 مشــروعا 
سيشكل تركيب أنظمة الطاقة المتجددة وتنفيذ كفاءة استخدام الطاقة جزءا كبيرا منها. إضافة 
إلى تدبير آخر وهــو زيادة تكلفة الوقود من خلال إلغاء دعم الوقود، وبالتالي عدم تشجيع 
ــام  ــي ع ــة ف الزيادة في قطاع النقل الذي تم تحديده باعتباره ثاني أكبر مصدر للغازات الدفين

.2006

وفيما يتعلق بالتكيف مع التغيــر المناخــي، تعمل الوزارة حاليا على وضع الخطة الوطنية 
للتكيف مع التغير المناخي، وكجزء من العملية يجري إنشاء هيكل تنسيق مناسب للمشاورات 
التخطيط. وتهدف  إجراءات  في  التكيف  لدمج  منهجية  العلاقة، ويجري وضع  مع أصحاب 

برامج أخرى مباشرة إلى المساعدة في إدارة الميــاه.95

التحديات أمام تنفيذ الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة

ترتبــط تحديــات تنفيــذ الهــدف 13 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة ارتباطــاً وثيقــا بتحديــات 
قطاعــي المــاء والطاقــة. لكــن هنــاك تحديــات خاصة تتعلق بشــكل رئيســي بالســياق المؤسســي 

الاقتصادي-الاجتماعي.

 MOEnv, 2013–2020 National Climate Change Policy of Jordan. 91

 GIZ and the Ministry of Environment, Policy Brief 2: Climate Change Mitigation Plans in 92 
Jordan )Amman: MOEnv, 2015(.

93 نفس المصدر.

94 لم يتوفر أي شخص لمقابلته من مع وحدة التغير المناخي في وزارة الطاقة.

95 لم يتوفر أي شخص لمقابلته من مع وحدة التغير المناخي في وزارة الطاقة.
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القضايا الاجتماعية-الاقتصادية

مختلفة  قطاعات  على  ضريبية  إصلاحات  وإجراء  الدعم  بإصلاح  الأردنية  الحكومة  تقوم 
تشمل دعم الطاقة وضريبة الدخل وضريبة المبيعات. غير أن الأردن يواجــه تحديات هامة 
فيما يتعلق بالضعف الاقتصادي الكلي، والذي لا يزال مستمرا بسبب الاعتماد على استيراد 
الطاقة. وتؤثر التوترات الإقليمية على الاقتصاد الأردني من خلال اتساع العجــز وضعــف 
ــة.96 ويؤثر الوضع الحالي بشدة على الأسر  ــة مرتفع ــى بطال ــا أفضــى إل ــة المســتثمرين م ثق
ذات الدخــل الأقــل مــا يجعــل مــن الصعــب تنفيذ أي مشــاريع للتكيف مع التغيــر المناخــي أو 

آثاره.97 تخفيف 

القضايا المؤسسية

بما أن التغيــر المناخــي يرتبط ارتباطا وثيقا بقطاعات أخرى مثل المياه والطاقة والزراعة، 
فإن المؤسسات الحكومية منقسمة إلــى حــد كبير بهذا الصدد. وتتولى وحدة التغيرالمناخــي 
التابعة لوزارة البيئة القيــادة على المستويين الدولي والوطني، مع تعاون ضئيل أو معــدوم 
تؤخذ  الوزراء ولا  في مجلس  البيئة وزارة ضعيفة  وتعتبر وزارة  الأخرى.  الوزارات  من 
ــن وزارة  ــر م ــر أكث ــي.98 وتحض ــر المناخ ــداف التغي على محمل الجد فيما يتعلق بتحقيق أه
أردنيــة مفاوضــات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيــر المناخــي، دون هــدف أو مهمة 

واضحة، مــا يخلــف ثغــرات فــي التنفيــذ.99

التغلب على التحديات
لا شــك بــأن تفعيــل أهــداف التنميــة المســتدامة يطــرح عــدداً مــن التحديــات الكبيــرة لمختلــف 
القطاعــات فــي الأردن، لكــن أيضــا هنــاك رغبــة لمعالجــة هــذه التحديــات. وتناقــش العديــد 
مــن التقاريــر100 الحاجــة الملحــة للتقــدم بخطــوات ملموســة لتفنيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة. 
ويحــدد إحــدى هــذه التقاريــر خمــس خطــوات تتمثــل بمــا يلــي: أولا، إضفــاء الطابــع الوطنــي 
ــا،  ــتراتيجيات. ثاني ــات واس ــي خطــط وموازن ــا ف ــتدامة ووضعه ــة المس ــداف التنمي ــى أه عل
إيجــاد آليــات مؤسســية وتنســيقية. ثالثــا، ضمــان شــمول الأهــداف لــكل الفئــات. رابعــا، تعزيــز 

نظــم البيانــات، وخامســا، خلــق المســائلة.101

 UNDP and UNICEF, Socio-Economic Inequality in Jordan )Amman: UNDP and 96 
UNICEF, 2015(.

97 مقابلة مع صفاء الجيوسي، مديرةIndyAct ، 13 تموز 2017.

98 نفس المصدر.

99 نفس المصدر.

 E.g., Róisín Hinds, From Agreement to Action: Delivering the Sustainable Development 100 
Goals )London: Save the Children, 2016(; Sustainable Development Solutions Network, Getting 

Started.
 Róisín Hinds, ”5 steps towards Implementing the SDGs,“ Deliver 2030.org, 17 March 2016, 101 

http://deliver2030.org/?p=6833.
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لذلــك، فإن توصيات السياسات الواردة أدناه مجمعة في إطار هــذه الخطــوات الرئيسية. وهي 
تتعلق بجميع القطاعات ذات الصلة بأهــداف التنمية المستدامة الثلاثة المختارة وموجهــة نحــو 
صنّاع السياســات وتم التعبيرعنها إما مباشرة من قبل أصحاب العلاقة، أو من التحديات التي 

انبثقت عن المقابلات. 

والموازنــات  الخطــط  فــي  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  علــى  الوطنــي  الطابــع  إضفــاء 
والاســتراتيجيات

يمثل إدماج أهــداف وغايات التنمية المستدامة الثلاثة في الأولويات والإجراءات والخطــط 
والميزانيات الوطنية خطــوة أولى حاسمة نحو إيجاد الملكية الوطنية للتنفيذ. فعندمــا تدرج 
الأهداف في الخطط الوطنية تكتسب مزيدا من القوة في التنفيذ وتتســق مع الأولويات الوطنية 

المحددة.102 وفيمــا يتعلــق بــالأردن فتــم تقديــم التوصيــات التاليــة:

استخدام أهــداف التنمية المستدامة كوسيلة لتكييف ودمج أهــداف المياه والطاقة وتغيير 	 
المناخ مع الأولويات الوطنية التي تعالج أيضا احتياجات المجتمع المدني. ويمكن القيام 
ــداف التنمية المستدامة ضمن كل استراتيجية  بذلك من خلال مواءمة ومراقبة مقاصد أه

وزارية وفقا لمؤشرات الموطنة.

إعادة النظر في السياسات والأنظمة الحالية الصادرة عن وزارة الزراعة والري ووزارة 	 
البيئة فيما يتعلق بإنتاجية المياه وكفاءة الطاقة، لا سيما فيما يتعلق بالتداخل بين اللوائح 

والفجوات.

تعزيز سياسات التنفيذ المستقبلية.	 

 إعداد خطط عمل للبحوث الجديدة لسد الفجوات بين السياسات والممارسات.	 

 تشجيع المجالس البلدية والمشاركة معها في تنفيذ أهــداف التنمية المستدامة بالتنسيق مع 	 
وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

إيجاد آليات مؤسسية وتنسيقية

تلعــب المؤسســات دوراً هامــاً فــي تقديــم الخدمــات المطلوبــة لخلــق حيــز للتنفيــذ المطلــوب. 
ــر  ــو أم ــانية ه ــا والانس ــة منه ــوارد المالي ــك الم ــة تمتل ــات قوي ــود مؤسس ــإن وج ــي ف وبالتال
ضــروري لتنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة. وتكتسب آليات التنسيق أهمية خاصة لسد الفجوة 
التغيير.  إحداث  على  تساعد  التي  الرئيسية  الوزارات  بين  التداخل  تجنب  نفسه  الوقت  وفي 

هنــاك بعــض الخطــوات المقترحــة فيمــا يتعلــق بــالأردن وهــي كمــا يلــي:

 Hinds, From Agreement to Action. 102
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التعزيز داخل المؤسسات

تقييم قدرات وزارات البيئة والتخطيط والطاقة والزراعة والمياه والري، وتقييم الاستعداد 	 
لدى هذه الوزارات، وقنوات العلاقات الداخلية والخارجية القائمة. ويمكن لهذا التقييم أن 

يحدد الثغرات والقنوات المتداخلة التي تعرقل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. 

 تعزيز القدرات الوزارية من خلال خلق حوافز من شأنها تحسين رغبة الموظفين في 	 
معالجة المنافع المشترکة والتواصل معها، والإسهام في المناقشات الشفافة والمفتوحة. 

 توفير المزيد من الدورات التدريبية وورش العمل للموظفين الوزاريين بشكل عام حول 	 
العلاقة بين المياه والطاقة والتغيــر المناخــي، ولكن بشكل خاص على تنفيذ المشاريع 

الحساسة اجتماعيا وثقافيا في هــذا الصدد. 

المالي، 	  الاعتماد  تتجاوز  والخاص  العام  القطاعين  بين  اتصال  ووسائل  روابط  إقامة   
والصلاحيات. والمسؤوليات  للأدوار  المتبادل  والتفاهــم  الثقة  على  تقوم  شراكة  وإقامة 

تحسين التنسيق بين المؤسسات

الاستثمار في دراسة الروابط الوطنية والمحلية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، للمساعدة 	 
في تحديد كيفية تفاعل كل من أهداف التنمية المستدامة مع بعضها أثناء التنفيذ. 

من 	  والري  والمياه  والزراعة  والطاقة  والتخطيط  البيئة  وزارات  بين  التنسيق  إدخال 
أجل معالجة الثغرات في السياسات والتنظيم فيما يتعلق بالمياه والطاقة والأمن الغذائي 

ــي. ــر المناخ والتغي

ــداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بالمياه والطاقة 	  الجمع بين اللجان الوزارية المعنية بأه
والتغيــر المناخــي في لجنة واحدة ذات هــدف بيئي للتنمية المستدامة.

إدخال نقاط تنسيق جديدة في الوزارات من أجل تحسين التنسيق بين الأنشطة والخطــط 	 
الوزارية.

ضمان استفادة الجميع من تطبيق الأهداف

ــة  ــي معالجــة مســائل متعلق ــد بســبب فشــلها ف ــة مــن النق ــة الدولي ــم تســلم الأهــداف الإنمائي ل
بعــدم المســاوة والدمــج الاجتماعــي. وزاد هــذا النقــد مــن الحاجــة إلــى معالجــة التــزام أجنــدة 
2030 لتضــم كل الفئــات ولتقــدم مقاصــد تشــمل جميــع شــرائج المجتمــع. ويتطلــب ذلــك فــي 
ــا مجموعــة  ــي، وتالي ــن المجتمــع المدن ــز وتمكي ــى تعزي ــات موجهــة تهــدف إل الأردن مقارب
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مــن التوصيــات:

النظــر في الوضع الاجتماعي-الاقتصادي الحالي كعامل أساسي في صنع القرار ووضع 	 
السياسات، وضمان أن تكون هــذه السياسات عملية ويمكن تنفيذها اجتماعيا.

الطاقة 	  وكفاءة  المتجددة  الطاقة  أنظمة  حول  القدرات  بناء  دورات  من  المزيد  توفير 
الأعمال  المحلي وأصحاب  المجتمع  تستهدف  والتي  للغرض،  المناسبة  والتكنولوجيات 

الصغيرة.

والطاقة 	  المياه  تحديات  لتشمل  والجامعات  المدارس  في  التعليمية  المناهج  إصلاح 
بينها. الترابط  وإظهار  بالمناخ  المتعلقة  والتحديات 

إضافة مكونات لمشاريع التنفيذ لاستهداف التسويق الاجتماعي وتغيير السلوك إلى ما هو 	 
أبعد من مجرد التوعية والتعليم، وتحديدا حول كفاءة المياه والطاقة.

تعزيــز أدوار المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في عملية صنع القرار وتحديدا 	 
ضمن اللجان الوزارية التي لديها تفويض بوضع الخطــط القطاعية.

إرساء قيم المواطنة الفاعلة والشعور بالانتماء لتطــوير مفاهيم الملكية والموارد الوطنية 	 
المشتركة من أجل الحد من السرقة والانتهاك في المياه والكهرباء والقضاء عليها.

تعزيز أنظمة البيانات

ينبغــي توفــر بيانــات جيــدة للتخطيــط الكافــي والتنفيــذ ومراقبــة التقــدم والشــفافية والمســاءلة. 
كمــا وينبغــي معرفــة مــن هــي الفئــات الأكثــر تأثــراً وأيــن تقيــم ومــا هــي المشــاكل المحــددة 

التــي تمــر بهــا. تاليــا عــدد مــن التوصيــات المتعلقــة بهــذا الأمــر:

ينبغي وضع خطط للمراقبة والتقييم وذلك للمساعدة في رصد التقدم المحرز في المؤشرات 	 
الوطنية. وسيوفر ذلك مؤشرات نوعية تستخدم للإبلاغ على الصعيدين الوطني والدولي.

تسريع عملية إنشاء “لوحة القيادة” التي تعتزم وزارة التخطيط والتعاون الدولي إنتاجها، 	 
لتشجيع الشفافية والمصداقية في تنفيذ أهــداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني. 
وينبغي أن تعمل لوحة القيادة الإلكترونية كمنصة موحدة للحصول على البيانات للمساعدة 

في تبادل البيانات الوطنية الدقيقة بشأن المياه والطاقة والتغيــر المناخــي. 
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إيجاد المساءلة

وأخيــرا، يعتمــد التنفيــذ الناجــح لأجنــدة 2030 علــى مســاءلة الحكومــة الأردنيــة بخصــوص 
التقــدم فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة وعلى مشاركة المجتمع المدني الهادفة. وطالب 
لتحقيق  الحكومة  الجمهور حول جهود  لتثقيف  الشفافية  العلاقة في الأردن بتعزيز  أصحاب 
أهــداف التنمية المستدامة، وخطــط الأردن فيما يتعلق بتنفيذ هــذه الأهــداف. وتجــدر الإشــارة 

إلــى أن أغلــب التوصيــات الــواردة أعــلاه تتعلــق أيضــا بهــذه الخطــوة.

أهداف التنمية المستدامة: فرصة للأردن
علــى الرغــم مــن ضيــق الوقــت ومحدوديــة المصــادر المتوفــرة لإجــراء هــذا البحــث، إلا أن 
ــد مباشــرة وغيــر مباشــرة لتطبيــق الهــدف الســادس والهــدف  ــاك فوائ ــأن هن النتائــج تبيــن ب
ــة المســتدامة فــي الأردن. ويجري بالفعل  الســابع والهــدف الثالــث عشــر مــن أهــداف التنمي
تحقيق العديد من هــذه الفوائد كثمرة استراتيجيات مصممة مسبقا. والبعض الآخر هــو نتائج 
الجهود غيــر الــواعية من خلال تنفيذ استراتيجيات قديمة و/ أو مشاريع مخصصة تمولها 

المانحة. الجهات 

تعرقل  التي  القضايا  بشأن  كثيرة  مخاوف  عن  الدراسة  أثناء  العلاقة  أصحاب  وأعرب 
عملية تنفيذ أهــداف التنمية المستدامة في الأردن والتي تتعلق أساسا بالتحديات الاجتماعية 
داخل  محددة  مديريات  أو  استراتيجيات  وجود  بعدم  تتعلق  مخاوف  وأثاروا  والمؤسسية. 
الوزارات المكرسة خصيصا لتحقيق مقاصد أهــداف التنمية المستدامة. ولاحظــوا التداخل 
والثغرات بين الصلاحيات والوزارات، بينما لا يزال الاندماج الاجتماعي والمساءلة والملكية 
من جانب المجتمع والمؤسسات غائبــة. وفي حين أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي قد 
أخذت زمام المبادرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الأردن من خلال وضع »خارطة 
طريق للتنفيذ«، فإن هناك حاجة إلى مزيد من الشجاعة المؤسسية للوفاء بالتزامات خطة عام 
2030. ولا يكفي أن ننتج الاستعراض الوطني الطــوعي بحماس إذا لم تؤخذ الاعتبارات 

المثال. المالية للرؤية المقصودة على سبيل  العملية في الاعتبار، كالجدوى 

ويمكن أن تكون أهــداف التنميــة المســتدامة أداة تكمل القانون الدولي والوطني، وينبغي أن 
تتضمن السياسات الأقوى أيضا خدمات تصل إلى الفئات المهمشة والمنسية. وبهــذا الصدد، 
المستدامة،  التنمية  أهــداف  لتعقيد  الجمهور  فهم  توجيه  في  للمساعدة  كبيرة  حاجة  هناك 
والاستثمار في إلهام القطاعين العام والخاص لتعزيز التفكير المتكامل الذي يوفر المساءلة. 
وسيكون العمل على اتباع نهج تشاركي مستمر مع المجتمع المدني عنصرا أساسيا في مواءمة 
المناهج القائمة وبناء فرص جديدة للتنفيذ مع استهداف الاحتياجات الاجتماعية. وينبغي أن 

يستكمل ذلك بآلية تعزز العمل المشترك بين القطاعات. 
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إن التحديات البيئية والاجتماعية التي يواجهها الأردن اليوم غير مسبوقة ومتعددة القطاعات. 
وفي الوقت الذي يمهــد فيه الطــريق لتنفيذ أهــداف التنمية المستدامة في الأردن، يجب أن 
يوضع في الاعتبار أن أهــداف التنمية المستدامة فرصة رائعة للتصدي لهذه التحديات لأنها 

تأخذ في الاعتبار مختلف الحقائق والسياسات والأولويات الوطنية.
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الخاتمة
د. إريكا هاربر

عرضــت الفصــول الســابقة أبحاثــاً قــام بهــا معهــد غــرب آســيا وشــمال افريقيــا فــي مجــالات 
الأمــن الانســاني والتطــرف العنيــف والتغيــر المناخــي ودمــج القــوى العاملــة مــن اللاجئيــن 
ــبة  ــة بالنس ــدت مركزي ــات غ ــذه الفصــول لســت اتجاه ــت ه ــد تطرق ــل. وق ــوق العم ــي س ف

ــا التنميــة والأمــن والتماســك الإجتماعــي فــي المنطقــة. لقضاي

فــي المقدمــة، قمــت بمناقشــة كيــف تــم فهــم وإدارة هــذه الاتجاهــات بشــكل رئيســي بنــاءً علــى 
التهديــدات التــي تشــكلها. جــاء هــذا الأمــر نتيجــة لــكل مــن نزعــة المنطقــة لتجنــب الصــراع 
والمصلحــة الجيوسياســية المتمثلــة بالمحافظــة علــى الإســتقرار ومنــع انتشــار الإضطرابــات. 
تعتبــر هــذه الاتجاهــات طبيعيــة وحكيمــة ويجــب أن يتــم تشــجيعها. ولكننــي أيضــا جادلــت 
ــد الأطــر  ــة. وتؤك ــل فرصــة ضائع ــب الصــراع تمث ــة المفرطــة نحــو تجن ــذه النزع ــأن ه ب
المفاهيميــة الحديثــة لمفهــوم القــدرة علــى مواجهــة الصدمــات علــى أن الشــدائد تمثل مســارات 
لتعزيــز البنيــة التحتيــة والمجتمعــات والمؤسســات. لا يعنــي هــذا الأمــر أنــه لا يجــب علــى 
دول غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا أن تكــون مســتعدة وتعمــل علــى تجنــب تفشــي الأمــراض أو 
انهيــار التماســك الإجتماعــي أو التدفقــات الجماعيــة للمهاجريــن. وإنمــا يعنــي أنــه فــي حــال 
أصابتنــا المحــن أو أصبــح مــن غيــر الممكــن تجنبهــا، توجّــب علينــا أن نبحــث عــن الفــرص 
الخفيــة والتجــارب التــي يمكــن التعلــم منهــا. فــي هــذه الخاتمــة، ســأقوم بالبحــث عــن العناصــر 
الموجــودة فــي الإتجاهــات التــي تــم تحديدهــا والتــي يمكــن تســخيرها والبنــاء عليهــا، وكذلــك 
علــى الــدور الــذي يمكــن للجهــات المعنيــة المختلفــة لعبــه للتحــرك نحــو تــوازن أفضــل بيــن 

إدارة المخاطــر وبنــاء القــدرة علــى مواجهــة الصدمــات.

التنافس في عصر الإبتكار
ــت  ــكار، وهــي ظاهــرة بات ــورة الإبت ــر بالإهتمــام هــو مــا يســمى بث الاتجــاه الرئيســي الجدي
موثــرة علــى ســكان المنطقــة بطــرق عديــدة. فوفــرة المنتجــات قــد ازداد، ووســائل الإتصــال 
قــد ربطــت الأفــراد فــي المجــالات الإجتماعيــة والتجاريــة، والأشــكال المختلفــة مــن “اقتصــاد 
ــام  ــدن، ازداد قي ــي الم ــاءة. ف ــر كف ــهل وأكث ــاة أس ــل الحي ــاهمت بجع ــد س ــب” ق ــت الطل تح
ــم )برغــم  ــر أو كري ــل بواســطة أوب ــاً، والتنق ــام أو المشــتريات إلكتروني ــب الطع ــاس بطل الن
ــن خــلال وســائط  ــة م ــال التجاري ــدة(، والشــروع بالأعم ــن عدي ــي أماك ــا ف عــدم ترخيصهم
إفتراضيــة. ولكــن الإبتــكار ســيجعل بعــض الأعمــال والوظائــف غيــر لازمــة، وســيجد الذيــن 
ترتبــط ســبل معيشــتهم بعمالتهــم أنفســهم الأكثــر تأثــراً بهــذا الأمــر. واللافــت أنــه يغلــب علــى 
ــون  ــال الصناعي ــمنهم العم ــطة ــ ــا والمتوس ــن الدني ــى الطبقتي ــاء ال ــات الانتم ــذه المجموع ه
والمزارعــون ومقدمــو الخدمــات وبالتالــي ســتكون النتيجــة تعميــق عــدم المســاواة مــا لــم يتــم 
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إتخــاذ إجــراءات تصحيحيــة.

ســيتم إصــلاح الخلــل فــي التــوازن الناتــج عــن نســبة البطالــة فــي قطاعــات معينــة عــن طريــق 
ــف  ــذه الوظائ ــم ه ــرص. معظ ــن الف ــدة م ــكال عدي ــق أش ــي خل ــدة، وبالتال ــواق جدي ــح أس فت
ســيظهر بشــكل رئيســي فــي قطاعــات التكنولوجيــا والمعلومــات والهندســة وعلــم الحاســوب 
والمهــارات التحليليــة والمهــارات المعرفيــة والمهــارات الإبداعيــة التــي لهــا أهميــة أعلــى. 

كمــا يبــدو أن التوجهــات الناشــئة تفضــل العمــل الريــادي ذا الرأســمال المنخفــض.

أوبــر، أكبــر شــركة ســيارات أجــرة فــي العالــم، لا تمتلــك أيــة 
مركبــات. فيســبوك، أكثــر مالكــي وســائط الإعــلام شــعبية فــي 
ــي  ــركة عل ــي. ش ــوى إعلام ــاج أي محت ــوم بإنت ــم، لا يق العال
بابــا، صاحبــة متاجــر التجزئــة الأعلــى قيمــة فــي العالــم، 
ــر مــزود لأماكــن  ــي، أكب ــي إن ب ــر ب ــاً. وإي ــك مخزون لا تمتل

ــارات.1  ــة عق ــك أي ــم، لا يمل الإقامــة فــي العال

بالنســبة للشــباب الشــرق أوســطي المتعلــم، يعــد هــذا تغييــراً محتمــلا لقواعــد اللعبــة. فالســوق 
العالمــي لــم يعــد معتمــداً علــى الاســتثمار واســع النطــاق أو علــى الإئتمــان، بــل هــو مفتــوح 
ــك حاســوباً واتصــالاً بالإنترنــت وفكــرة. الســؤال هــو هــل ســتقوم حكومــات  ــردٍ يمتل لأي ف
ــباب و  ــداد الش ــي أع ــد ف ــن التزاي ــكل م ــل ل ــم ح ــربما بتقدي ــول ــ ــذا التح ــي ه ــة بتبن المنطق

ــه.  ضــرورة التنويــع أو الســعي الــى تعطيل

علــى الحكومــات أن تقــوم بثلاثــة أمــور لتبنــي هــذا التحــول. أولاً، علــى الحكومــات أن توفــر 
إطــاراً تنظيميــاً مرنــاً وملائمــاً يشــجع الإبتــكار والريــادة ويمتلــك كل متطلبــات النجــاح، مثــل 
الإئتمــان الممكــن الوصــول اليــه وإمكانيــة الوصــول والحــد الأدنــى مــن البيروقراطيــة. ثانيــاً، 
ســتحتاج الحكومــات لأن تعطــى الأولويــة لإصــلاح التعليــم؛ كــي يكــون الأفــراد قادريــن علــى 
المنافســة فــي عصــر الإبتــكار فــإن عليهــم أن يمتلكــوا كلاً مــن القــدرات التقنيــة والمعرفيــة، 
وبشــكل أساســي عليهــم أن يمتلكــوا القــدرة علــى التفكيــر النقــدي والتجربــة والإبتــكار 
ــد يجــادل كثيــرون أن ســمات  ــرة.2 ق ــم والتكيــف بشــكل مســتمر مــع الظــروف المتغي والتعل
أطــر التعليــم العربيــة تناقــض هــذا تمامــاً. ثالثــاً، يجــب أن يتــم معالجــة النقــص الشــديد فــي 
البيانــات. لــن يكــون بمقــدور المبتكريــن العــرب المنافســة بــدون بيانــات تمتــاز بالاعتماديــة 
ــم فيهــا جمــع  ــي يت ــة وبســهولة الوصــول اليهــا. يتطلــب هــذا إصــلاح فــي الطــرق الت والدق
ــم مشــاركة  ــف يت ــي تحــدد كي ــود الت ــة القي ــك إزال ــا، وكذل ــا وتخزينه ــق منه ــات والتحق البيان

البيانــات وإســتعمالها.3

 Tom Goodwin, Techcrunch March 2015, quoted in K. Schwab, The Fourth Industrial 1 
Revolution )Geneva: World Economic Forum, 2016(, 20.

2 نفس المصدر، ص،77.

3 نفس المصدر
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ــه ثمــن.  ــدو ســهلاً، إلا أن إصلاحــاً مــن هــذا القبيــل ســيكون ل ــد يب برغــم أن هــذا القــرار ق
ليــس مــن قبيــل الصدفــة أن دول غــرب آســيا وشــمال إفريقيــا لا تملــك قطاعــا خاصــاً قويــاً 
وليبراليــا؛ً فالنظــام التعليمــي يثنــي النــاس عــن الإبتــكار والإبــداع والتفكيــر الحــر، والبيانــات 
ــد  ــي العق ــة ف ــم التلاعــب بهــا. هــذه الخصائــص متكامل ــا يت تخضــع لحراســة مشــددة وأحيان
ــتقرار.  ــى الاس ــاظ عل ــلطة للحف ــاب الس ــتعملها أصح ــي أدوات يس ــي، وه الإجتماعــي العرب
بعبــارة أخــرى، فــإن تقبــل عصــر الإبتــكار واســتغلال الفــرص الموجــودة فيــه يعنــي أيضــا 
ــة.  تقبــل تمكيــن المواطنيــن ونقــل الســلطة مــن الدولــة كفاعــل إلــى فاعليــن مــن غيــر الدول
فــي وقــت تصبــح فيــه أســاليب الحكــم التقليديــة أقــل فعاليــة بشــكل متزايــد، فــإن علــى الــدول 
إمــا أن تجــد طرقــاً جديــدة لفــرض ســلطتها أو أن تتقبــل إمكانيــة حــدوث الإنشــقاقات وحالــة 

عــدم اليقيــن التابعــة لذلــك. 

دفع الفاتورة غير المدفوعة
فرصــة ثانيــة تكمــن فــي أزمــة الهجــرة. لا شــك بــأن القصة غيــر المجديــة “لتجربــة الاندماج” 
قــد لعبــت دوراً مهمــاً إبــان أزمــة المهاجريــن فــي أوروبــا والمشــاركة الخاصــة بالمانحيــن. 
ــف  ــن أجــل تخفي ــاوض م ــة تتف ــدول المضيف ــت ال ــي كان ــس اللحظــة الت ــي نف ــع، ف ــي الواق ف
قواعــد المنشــأ والقــروض والمنــح كانــت أوروبــا بحاجــة ماســة لمراجعــة حســاباتها وبالتالــي 
التوقــف جزئيــاً عــن اســتقبال التدفــق غيــر المنظــم للأجانــب إلــى أراضيهــا. لا يوجــد هنالــك 
شــك بــأن العلاقــة بيــن وقــف هــذا التدفــق وتوفيــر فــرص أفضــل لكســب العيــش فــي بلــدان 
النــزوح كان شــيئاً حاســماً. إلــى حــد مــا كانــت للإجــراء نتائــج ايجابيــة، فالمانحــون اســتطاعوا 
الخــروج بشــكلٍ متزايــد مــن هــذا المــأزق اليائــس. لكــن مــن خــلال القيــام بذلــك، أظهــرت 
أوروبــا أوراقهــا. فعلــى الرغــم مــن وجــود التزامــات دوليــة، لــم يكــن لــدى الــدول الأوروبيــة 
مصلحــة فــي اســتضافة اللاجئيــن بنفــس الدرجــة والمســتوى الــذي اســتقبلته كلٍ مــن الأردن 
ــا باهظــا  ــع ثمن ــتعداد لدف ــى اس ــدول عل ــذه ال ــت ه ــك، كان ــى ذل ــان. عــلاوة عل ــا ولبن وتركي
للحفــاظ علــى الوضــع الراهــن. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فمــن الملاحــظ أن الــدول المضيفــة 

لــم تســتفد اســتفادة كاملــة مــن هــذا الوضــع .

ــا فــي الســابق عــن العجــز فــي الإطــار الإنســاني  كتــب منتــدى غــرب آســيا وشــمال أفريقي
الحالــي علــى وجــه التحديــد، فــلا توجــد قواعــد ملزمــة بشــأن تقاســم العــبء لموازنــة القاعــدة 
ــة  ــدول المضيف ــن أن ال ــر بســاطة، وفــي حي ــة لعــدم الإعــادة القســرية. وبصــورة أكث القطعي
مضطــرة لقبــول اللاجئيــن، لا يوجــد التــزام متبــادل علــى الــدول غيــر المضيفــة بتعويــض 
هــذه التكاليــف. ســيعمل النظــام إذا كانــت تدفقــات اللاجئيــن متوازنــة جغرافيــاً، لكنهــا ليســت 
كذلــك، إذ تتوجــه الغالبيــة العظمــى مــن اللاجئيــن إلــى البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الدخل. 
ــاده  ــذي مف ــى الخطــاب ال ــاظ عل ــع بالحف ــدول المانحــة ذات الدخــل المرتف ــد ســمح هــذا لل وق
بــأن أزمــات اللاجئيــن هــي مســؤولية عالميــة، ولكنهــا فــي الوقــت نفســه تقــدم دعمهــا دون 
ضوابــط، بمعنــى أنهــا تســتطيع -وبشــكل روتينــي- تقليــص المســاعدات مــرة أخــرى بمجــرد 
مــرور مرحلــة الطــوارئ. وهــذا هــو الســبب فــي أن تجربــة المهاجريــن الأوروبيــة غيــرت 

اللعبــة.
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ــل  ــن تتحم ــا بالمانحي ــة قياس ــدول المضيف ــى أن ال ــات إل ــدث الدراس ــير أح ــع، تش ــي الواق ف
غالبيــة التكاليــف المرتبطــة باللجــوء. حيــث قــدّر تحليــل الكلفــة والعائــد الــذي قــام بــه معهــد 
غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا ومعهــد الاقتصــاد والســلام فــي عــام 2016 التكاليــف التراكميــة 
ــار  ــار دين ــغ 15.8 ملي ــن عامــي 2011 و 2016 بمبل ــن فــي الأردن بي لاســتضافة اللاجئي
أردنــي )22.3 مليــار دولار أمريكــي(. مــن إجمالــي هــذا المبلــغ، 10.7 مليــار دينــار 
ــي )7.2  ــار أردن ــار دين ــة( و   5.1 ملي ــي المئ ــا الأردن )68 ف ــار دولار( تحمله )15.1 ملي
مليــار دولار( مــن المجتمــع الدولــي )32 فــي المئــة(.4 مــع مثــل هــذه الأدلــة ، يمكــن للــدول 
المضيفــة إطــلاق حجــة قويــة: إذا كان اللاجئــون بالفعــل مســؤولية عالميــة، فــإن الــدول الغنيــة 
تفضــل المشــاركة فــي التكاليــف بــدلاً مــن المشــاركة فــي الاســتضافة. فلــدى الأردن ولبنــان 

والعــراق وتركيــا فاتــورة غيــر مدفوعــة تســتطيع أن تطالــب بهــا الــدول المانحــة .

ــن.  ــر القانونيي ــن غي ــي تســتضيف المهاجري ــدول الت ــل لل مــن الممكــن اســتخدام منطــق مماث
ــا  ــا اســتكمل مؤخــرا بحث ــى أن معهــد غــرب آســيا وشــمال أفريقي ــر الإشــارة إل ومــن الجدي
يــدرس تكاليــف المهاجريــن غيــر الشــرعيين فــي مصــر، و الــذي أشــارات نتائجــه ايضــاً إلــى 
ــف  ــم لا يندرجــون تحــت التصني ــن. ولكونه ــر اللاجئي ــرا عــن تأثي ــف كثي ــره لا يختل أن تأثي
الدولــي للاجئيــن فإنــه مــن الصعــب التمييــز. مــن الصعــب القــول بــأن شــخصاً مــا قــد نــزح 
بســبب مرتبــط بانعــدام الأمــن الغذائــي الناجــم عــن تغيــر المنــاخ أو انعــدام الأمــن الناجــم عــن 
ــة  ــوى عالمي ــى كل حــال، ظواهــر تقودهــا ق ــة. هــذه عل ــة الدولي ــكار لا يســتحق الحماي الابت
وتحديــداً مــن الغــرب. المنــاخ السياســي العالمــي لا يهتــم )علــى الأرجــح( بتعريــف اللاجــئ 
بغــض النظــر عــن المنطــق المتصــل باللجــوء الإنســاني وتأثيــر ذلــك. ولكــن هــذا لا يعنــي 
أن دولــةً مثــل مصــر لا تســتطيع أن تســتنكر هــذا المنطــق غيــر الســليم، وبالتالــي إمكانيــة أن 

تســتفيد مــن المجتمــع الدولــي للحصــول علــى المســاعدة.

عقد اجتماعي عربي جديد
ــي  ــوى الت ــاكل والق ــي والهي ــد الاجتماعــي العرب ــر العق ــي تعث ــن ف ــة تكم ــك فرصــة ثالث هنال
ــه  ــه. فمــن الثابــت أن هــذا العقــد قــد فقــد الكثيــر مــن قوتــه البنيويــة. إن مــا آلــت ل قــد تؤهل
الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة يؤكــد علــى أن الحكومــات أصبحــت عاجــزة بشــكل متزايــد 
عــن توفيــر ســبل العيــش والســلع والخدمــات العامــة الأخــرى لشــعوبها. وعليــه وفــي ظــل 
غيــاب الفــرص وتدنــي مســتويات المعيشــة، أصبــح النــاس يعانــون مــن الجــوع والــذي شــكل 
ســبباً رئيســياً بالمطالبــة بالرخــاء الاقتصــادي والحقــوق الدســتورية والمشــاركة فــي الحكــم. 
ــن،  ــن والمؤيدي ــي جــذب المجندي ــة ف ــة للغاي ــت داعــش فعّال ــي جعل ــذا أحــد الأســباب الت وه
وذلــك مــن خــلال وعودهــا المتكــررة بشــيء أفضــل.5 يمكــن القــول إن الــدول العربيــة يجــب 

 4
 ”Voice from the Women’s Peacebuilding Movement,“ interview with Sanam Naraghi-Anderlini, 5 
Co-Founder and Executive Director of the International Civil Society Action Network )ICAN(, On 

Violent Extremism podcast, Centre for Strategic and International Studies, 14 June 2016
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أن تغيــر الطبقــة الحاكمــة الحاليــة بشــيء جــذاب، ويمكــن أن يحصــل ذلــك عبــر الشــرعية. 
ــه  ــا تمثل ــح م ــا لتوضي ــمال أفريقي ــيا وش ــرب آس ــة غ ــدى دول منطق ــد فرصــة لمنت ــذا توج ل
ــي يجــب  ــم الت ــا، والقي ــن أجله ــي ســتكافح م ــوق الت ــا، والحق ــي تمجّده ــة الت ــر الثقافي المعايي

نبذهــا.

ــع متعــددة الجوانــب. أولا، مــن الممكــن  ــد الاجتماعــي المُتطــور أهــداف ومناف ســيكون للعق
ــة  ــة فرصــة ذهبي ــدول العربي ــا ســيوفر لل ــف. كم أن يكــون وســيلة لمكافحــة التطــرف والعن
ــة. إحــدى الفــرص  ــات الدولي ــي المســرح العالمــي والعلاق ــة ف ــر فعالي للمشــاركة بشــكل أكث
النــادرة والتــي ناقشــت وقدمــت للحالــة الراهنــة للسياســة الأمريكيــة هــي أنهــا لــم تعــد تحتــل 
مركــز الصــدارة كقــوة عظمــى عالميــة أو صــوت للســلطة الأخلاقيــة. وعليــه فلقــد تــم تســوية 
ســاحة اللعــب، ومــن هنــا قــد تكــون الــدول العربيــة عامــلاً مســاعداً فــي ملــئ العجــز الحالــي 
فــي القيــادة الدوليــة، مثلمــا فعلــت كنــدا وفرنســا والصيــن. وربمــا تســتطيع الــدول العربيــة أن 

تؤمــن لنفســها قــدرة أكبــر علــى المســاومة، والمشــاركة فــي المســائل التــي تهمهــا. 

تمكين المجتمع المدني
ــدول  ــد اجتماعــي متجــدد هــي أن ال ــر عق ــل فــي تطوي ــة الرئيســة تتمث ــأن الصعوب لا شــك ب
ــا لا تملــك الكثيــر لتقدمــه. فالركــود  الأعضــاء فــي منتــدى دول غــرب آســيا وشــمال أفريقي
ــى اســتعداد  ــق، وأصحــاب الســلطة ليســوا عل ــاد مترســخ بعم الاقتصــادي مســتفحل، والفس
للمخاطــرة بزعزعــة الاســتقرار والــذي مــن المحتمــل أن يصاحــب »تنظيــف« النظــام. إن 
مــا يمكــن أن يقدمــوه يتمثــل بالتأكيــد علــى المجتمــع المدنــي كمعبــر للحريــات الراســخة وآليــة 

لزيــادة توفيــر الخدمــات الحكوميــة، وفحــص وموازنــة القطــاع العــام. 

وهــذا يحتــاج إلــى أن تكــون فئــة مــن المجتمــع المدنــي قويــة بمــا فيــه الكفايــة وتمكينهــا مــن 
إنجــاز هــذه المهــام، والتــي يجــب أن تتكيــف مــع الحكومــات. وكمــا ناقشــنا، تفتقــر غــرب 
آســيا وشــمال أفريقيــا إلــى جيــل مــن أصحــاب المشــاريع ذوي التفكيــر الناقــد والرائــد، ولنفــس 
الســبب تفتقــد أيضــاً إلــى مجتمــع مدنــي قــوي وجهــور بالمطالبــة. إن عــدم وجــود أصحــاب 
ــة الحوكمــة التــي تحافــظ  ــان لهيكلي ــي القــوي همــا معادي ــدة والمجتمــع المدن المشــاريع الرائ
علــى الاســتقرار. يقلــق المانحــون مــن هكــذا بيئــة، حيــث لا ترغــب الحكومــات فــي فقــدان 

الســلطة، ولا يريــد المانحــون صراعــاً فــي المنطقــة.

مــن غيــر المرجــح أن يشــكل زيــادة المجتمــع المدنــي المســيطر خطــرًا كبيــرًا. فمــن المتعارف 
عليــه أن الغالبيــة العظمــى مــن المنظمــات لا تملــك أي تطلعــات لإســقاط الحكومــات وتحقيــق 
ــات  ــر الفئ ــة لأكث ــر الحماي ــاطة توفي ــاول ببس ــل تح ــي.  ب ــط الغرب ــى النم ــة عل الديموقراطي
ــد الاجتماعــي  ــي والعق ــع المدن ــة الخاصــة بالمجتم ــذه الرؤي ــة. إن ه ــز التنمي ــا، وتعزي ضعف
ــت.  ــض الوق ــا لبع ــمال أفريقي ــيا وش ــرب اس ــدى غ ــه منت ــم ب ــيء اهت ــي ش ــه، ه ــول ب المأم
ويهــدف المشــروع الــذي أطلقنــا عليــه اســم “نمــوذج الحوكمــة المرنــة” إلــى وضــع نمــوذج 
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لشــكل مــن أشــكال الديمقراطيــة يأخــذ فــي الاعتبــار الفــروق الدقيقــة والضــرورات والقيــود 
ــة  ــة. ومــن ناحي ــي المقدم ــا، ويضــع الاســتقرار ف ــخ دول غــرب آســيا وشــمال أفريقي وتاري
ــى  ــاص، إل ــاع الخ ــي والقط ــع المدن ــن المجتم ــكل م ــد أدوار ل ــوذج بتحدي ــوم النم ــة يق هيكلي
ــك(  ــى ذل ــا إل ــة، وم ــة الاقتصادي ــل التماســك الاجتماعــي، والتنمي ــد )مث ــد الفوائ ــب تحدي جان
ــذا  ــر ه ــم يث ــة الآن، ل ــخ(. لغاي ــعة، إل ــة الموس ــتقرار، البيروقراطي ــدم الاس ــر )ع والمخاط
المشــروع الاهتمــام الكافــي لــدى الــدول المانحــة أو الــوكالات أو المؤسســات الدوليــة وعليــه 

فــإن ثمــار النمــوذج لــم يحــن قطافهــا بعــد. 

قــد يجــادل البعــض بــأن قطــاع المجتمــع المدنــي المقبــول مــن الحكومــات هــو تناقــض فــي 
المصطلحــات، وأنــه لا ينبغــي حرمــان ســكان المنطقــة مــن إمكانيــة اتبــاع النمــوذج الغربــي. 
مــن بيــن أولئــك الذيــن يفكــرون فــي مثــل هــذه الرؤيــة مــن يفضلــون “عــدم هــز القــارب”. 
وعليــه مــن الممكــن القــول بــأن هــذا الغمــوض فــي خطــاب السياســات الدوليــة يعــوق التقــدم. 
عــلاوة علــى ذلــك، يمكننــي القــول - بعيــداً عــن “بيــع الــكلام”- أن مــا يحتاجــه ســكان المنطقــة 
هــو حلــول عمليــة، ومــن المرجــح أن تجلــب المزيــد مــن الحقــوق للمزيــد مــن النــاس بســرعة 

أكبــر وبطريقــة أقــل خطــورة مــن )تحريــك قاعــدة التمثــال(. 

ــز  ــا حاف ــس لديه ــي، لي ــع العرب ــد الربي ــة بع ــدول العربي ــا أن ال ــاك حجــة أخــرى مفاده وهن
ــي  ــل ف ــي تتمث ــدات الت ــكل التهدي ــع، تش ــى أرض الواق ــر. عل ــو التحري ــرك نح ــر للتح يذك
الجماعــات المتطرفــة العنيفــة مثــل داعــش والنزاعــات المســتمرة فــي ســوريا واليمــن عــززت 
ــا للحــد مــن  ــدة له ــي، وأعطــت رخصــة جدي ــع العرب ــد الربي ــا بع ــة م ــدول العربي ــف ال موق
ــد  ــكل متزاي ــة بش ــدول مفتوح ــل ال ــق تجع ــذه الحقائ ــد أن ه ــي أعتق ــل. لكنن ــد محتم أي تهدي
لرؤيــة قطــاع مدنــي مطــور كمــا فــي مصلحتهــا. يخبرنــا التاريــخ أنــه فــي حــالات الاســتبداد 
والأوتوقراطيــة، تعتبــر “المســاحة الوســطية” المعتدلــة ذات أهميــة حيويــة، ســواء كان ذلــك 
فــي شــكل طبقــة وســطى أو مجتمــع مدنــي. عندمــا لا يكــون هنــاك تلــك المســاحة المعتدلــة 
وذلــك الفضــاء الرحــب، ينتقــل النــاس إلــى أقصــى الحــدود والمســاحات )مــع مــرور الوقــت( 
وهــي مســاحات يصعــب تقييدهــا لأنهــا تعمــل بشــكل أكثــر ســرا. أكثــر وأكثــر، فــإن تجربــة 
داعــش تضيــف فصــلا آخــر لهــذا التاريــخ. فــي الواقــع، وكمــا أشــرت فــي المقدمــة، هنــاك 
ــن  ــراد المحبطي ــض الأف ــع بع ــد تمن ــلمية ق ــة للمعارضــة الس ــرص المتاح ــى أن الف ــة عل أدل
ــد  ــة. باختصــار، ق ــة العنيف ــات المتطرف ــى الجماع ــام إل ــن الانضم ــي م ــر المدن وذوي التفكي
يكــون المجتمــع المدنــي مجــرد التنــازل الــذي تحتاجــه الــدول للحفــاظ علــى الاســتقرار. وكمــا 
ــر الأمــور  ــان يجــب أن تتغي ــي بعــض الأحي ــن، “ف ــس بات ــي كري ــال الدبلوماســي البريطان ق

لتبقــى كمــا هــي”. 

ــاحة  ــال ومس ــم الفعّ ــلال الدع ــن خ ــا م ــياً هن ــب دوراً رئيس ــة أن تلع ــات المانح ــن للجه يمك
دفــاع عــن مجــال المجتمــع المدنــي. إن فكــرة المجتمــع المدنــي بحاجــة بشــكل خــاص إلــى 
ــذي  ــي( وال ــع المدن ــي المجتم ــرون الفضــاء المتوســط ف ــم بحــق يعتب ــن )وه ــن المفكري تمكي
يشــمل مراكــز الفكــر والباحثيــن والأكاديمييــن والكتــاب. هــذه الجهــات الفاعلــة هــي الأدوات 
التــي ســتمهد الطريــق إلــى منطقــة خاليــة مــن الصراعــات ومســتقرة اقتصاديًــا وقــادرة علــى 

ــاء الرخــاء عليهــا. ــة المســتدامة وإضف ــز أهــداف التنمي ــة التطــرف العنيــف وتعزي محارب
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نبذة عن المؤلفين
صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال

ــن طــلال المعظــم حفظــه الله مــن ســلالة  ــر الحســن ب ينحــدر صاحــب الســمو الملكــي الأمي
ــين  ــك الحس ــل المل ــة الراح ــب الجلال ــو أخ صاح ــلم، وه ــه وس ــى الله علي ــد صل ــي محم النب
بــن طــلال وعــم صاحــب الجلالــة الملــك عبــدالله الثانــي ملــك المملكــة الأردنيــة الهاشــمية. 
شــغل الأميــر حســن موقــع ولــي العهــد فــي الفتــرة مــا بيــن 1965و 1999. ويعــد صاحــب 
الســمو تعدديــاً مؤيــداً قويــاً لحــق جميــع البشــر بالعيــش بســلام وكرامــة، وســموه رائــد فــي 
ــتركة  ــة مش ــة رئاس ــر الحســن الدولي ــات الأمي ــملت التزام ــان. ش ــن الأدي ــم بي ــوار والفه الح
للجنــة المســتقلة الخاصــة بالقضايــا الإنســانية الدوليــة )ICIHI( وعضويتــه فــي هيئــة التمكيــن 
ــات  ــع المنظم ــال م ــراط الفع ــي الانخ ــل ف ــخ طوي ــن تاري ــر الحس ــراء. وللأمي ــي للفق القانون
ــاه والصــرف الصحــي  ــدادات المي ــة الاستشــارية لإم ــس الهيئ ــة، وخــدم مؤخــرا كرئي البيئي
التابعــة للأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة. ويــرأس الأميــر حســن حاليــا منتــدى عالــي المســتوى 
ــدى  ــر الحســن بتأســيس منت ــام ســمو الأمي ــي الشــرق الأوســط. وق لخطــة الســلام الأزرق ف
الفكــر العربــي والمعهــد الملكــي للدراســات الدينيــة والمجلــس الأعلــى للعلــوم والتكنولوجيــا 

ــا. والجمعيــة العلميــة الملكيــة ومعهــد غــرب آســيا وشــمال أفريقي

ريم الحدادين

تعمــل الباحثــة ريــم الحداديــن فــي معهــد غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا ضمــن فريــق التنميــة 
المســتدامة. والتحقــت قبــل ذلــك كمتدربــة فــي منظمــة مهندســين ب بــلا حــدود فــي روزنبــرغ 
بألمانيــا كمهندســة ميــاه. وشــملت مهامهــا تصميــم قنــواتinlet والمســاهمة فــي وضــع دليــل 
مشــروع محطــة الطاقــة الكهرومائيــة فــي الكاميــرون. ومنحــت خلفيــة ريــم الهندســية القــدرة 
علــى دمــج العمــل بالممارســة. وهــي تحمــل شــهادة بكالوريــوس فــي هندســة الميــاه والهندســة 

البيئيــة مــن الجامعــة الألمانيــة الأردنيــة.

شادن الحاج أحمد

تهتــم الباحثــة الاقتصاديــة شــادن الحــاج أحمــد بتمكيــن اللاجئيــن مــن خــلال تعزيــز قدرتهــم 
علــى الوصــول إلــى أســواق العمــل. التحقــت بمعهــد غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا فــي 
فريــق اقتصاديــات الأمــن الإنســاني لدعــم جهــود تقويــة السياســات المتعلقــة باللاجئيــن مــن 
خــلال خلفيتهــا القويــة فــي الأبحــاث الكميــة وشــغفها بالاقتصــاد فــي المنطقــة. تحمــل درجــة 

ــة فــي الشــارقة. البكالوريــوس فــي الاقتصــاد مــن الجامعــة الأمريكي



إسراء الشياب

تختــص إســراء الشــياب فــي تصميــم المشــاريع والتدريــب لفريــق المجتمــع المدنــي فــي معهــد 
ــي  ــرأة ف ــن الديموقراطــي للم ــى التمكي ــت عل ــبق أن عمل ــا. وس ــمال أفريقي ــيا وش غــرب آس
مركــز الحيــاة لتنميــة المجتمــع المدنــي. وعملــت إســراء أيضــا كصحفيــة لمحطــات إخباريــة 
ــة  ــا التطبيقي ــوم بتخصــص الجيولوجي ــي العل ــوس ف ــة. تحمــل إســراء درجــة البكالوري مختلف

البيئيــة مــن الجامعــة الأردنيــة.

نيفين بندقجي

الدكتــورة نيفيــن بندقجــي هــي خبيــرة فــي دراســات الســلام وتحويــل النزاعــات وتتخصــص 
في مبــادئ بنــاء الســلام فــي الإســلام والتبريــرات الدينيــة لاســتخدام العنــف. وبوصفهــا باحثــة 
رئيســية تقــود د. نيفيــن فريــق مكافحــة التطــرف العنيــف فــي برنامــج الأمــن الإنســاني فــي 
معهــد غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا. هــي أيضــا مؤلفــة لكتــاب »حمــاس: الهويــة الاجتماعيــة 
ــة وسياســات القــوة« والتقريــر »جماعــة الإخــوان المســلمين فــي الأردن:  والمقاومــة العنيف
حــان وقــت الإصــلاح«. تشــتمل خبرتهــا المهنيــة علــى زمالــة زائــرة فــي مركــز بروكنجــز 

الدوحــة ومحاضــرة زائــرة فــي جامعــة قطــر وجامعــة ســيدني.

جولييت درايدن

ــرة  ــا بخب ــد غــرب آســيا وشــمال أفريقي ــي معه ــج ف ــرة للبرام ــدن كمدي ــت دراي ــل جوليي تعم
أكثــر مــن عشــرين عامــا فــي العلاقــات الدوليــة، وهــي متخصصــة فــي إدارة البرامــج وتنميــة 
ــات  ــي للدراس ــد الدول ــي المعه ــة ف ــا المهني ــت حياته ــدأت جوليي ــن. ب ــع المانحي ــات م العلاق
ــث  ــم المتحــدة حي ــى الأم ــل إل ــل أن تنتق ــدن قب ــي لن ــاوس ف ــاتام ه الاســتراتيجية IISS وتش
شــغلت عــدداً مــن المواقــع فــي القاهــرة وغــزة والقــدس مــع المفوضيــة الســامية للأمــم المتحدة 
لشــؤون اللاجئيــن و OHCHR و OCHA. وتحمــل شــهادة الماجســتير فــي العلاقــات 

الدوليــة مــن جامعــة إيســت أنجليــا.

مايكل غيلمونت

ــد  ــر مــن عق ــرة لأكث ــي بجامعــة أوكســفورد، خب ــي برنامــج الأمــن المائ ــكل، الباحــث ف لماي
ــرا  ــكل مؤخ ــل ماي ــيا. وعم ــرب آس ــي غ ــوارد ف ــة الم ــة وسياس ــادر المائي ــي إدارة المص ف
علــى مشــروع حــول المــوارد المائيــة العابــرة للحــدود فــي الصيــن، وهــو مشــروع ممــول 
مــن دائــرة التنميــة الدوليــة لحكومــة المملكــة المتحــدة. كمــا عمــل علــى مشــروع بحثــي عــن 
الاعتماديــات المتبادلــة للنمــو الاقتصــادي والمائــي فــي الهنــد، الــذي تــم تمويلــه مــن قبــل كليــة 

مارتــن بجامعــة أوكســفورد.



ــي  ــج ثلاث ــة لبرنام ــادة البحثي ــر القي ــيق وتوفي ــهرا، بتنس ــرين ش ــر عش ــي آخ ــكل ف ــام ماي ق
ــكار والمجتمــع. وريركــز  ــوم والابت ــاده معهــد أكســفورد للعل ــي ق ــاه والأمــن الغذائ عــن المي
ــو  ــة عــن النم ــاه الوطني ــادات المي ــع اســتراتيجية الفصــل لاحتي ــة رف ــى امكاني المشــروع عل
ــي.  ــط البيئ ــاه والضغ ــب شــح المي ــر الأردن كوســيلة لتجن ــي دول حــوض نه الإقتصــادي ف
وقــام فــي الســابق بتنفيــذ عمــل استشــاري لمعهــد التنميــة )ODI( وقســم التنميــة الدوليــة التابــع 
للحكومــة البريطانيــة، كمــا أن البنــك الدولــي قــام باقتبــاس أبحاثــه عــن فصــل مــوارد الميــاه. 
حصــل مايــكل غيلمونــت علــى درجــة البكالوريــوس فــي الجغرافيــا مــن جامعــة كاميبــردج 
والماجســتير فــي علــم الهيدرولوجيــا مــن جامعــة الإمبيــال كولــدج- لنــدن ودرجــة الدكتــوراة 

فــي الجغرافيــا مــن جامعــة كنغــز كولــدج- لنــدن.

د. إريكا هاربر

ــر لشــغل  ــكا هارب ــورة إري ــن طــلال الدكت ــر الحســن ب ــي الأمي ــمو الملك ــن صاحــب الس عيّ
ــك،  ــل ذل ــا عــام 2014. وقب ــد غــرب آســيا وشــمال أفريقي ــة لمعه ــرة التنفيذي منصــب المدي
شــغلت الدكتــورة هاربــر منصــب المستشــار الأعلــى لســيادة القانــون فــي المنظمــة الدوليــة 
لقانــون التنميــة فــي جنيــف، حيــث كانــت تديــر عــدداً مــن مشــاريع التمكيــن القانونيــة التــي 
ــة  ــك أراضــي المجتمــع وحماي ــة وتملي ــة العرفي ــق بالعدال ــب تتعل ــي جوان ــداً ف تغطــي 13 بل
الأطفــال. انُتدبــت الدكتــورة هاربــر خــلال هــذه الفتــرة لتولــي مهامهــا فــي المفوضيــة الســامية 
ــد  ــى العدي ــي عــلاوة عل ــدة الإنمائ ــم المتح ــج الأم ــن وبرنام ــدة لشــؤون اللاجئي ــم المتح للأم
مــن منظمــات المجتمــع المدنــي والمؤسســات الأكاديميــة فــي إندونيســيا والفلبيــن وسويســرا 
ــة  ــا القانوني ــب حــول القضاي ــف ســتة كت ــر بتألي ــورة هارب ــت الدكت ــا وأســتراليا. قام وإيطالي
الدوليــة، وتــم نشــر دراســاتها فــي أكثــر مــن 15 مجلــة أكاديميــة. تحمــل الدكتــورة هاربــر 
درجــة بكالوريــوس تجــارة )اقتصــاد(، وبكالوريــوس فــي القانــون )مرتبــة الشــرف( ودكتوراة 
ــى  ــا عل ــا منتظم ــا ومعلق ــدا فكري ــر قائ ــورة هارب ــدّ الدكت ــي(. تع ــون الدول ــي الفلســفة )القان ف
القانــون الجنائــي الدولــي والمجتمــع المدنــي للدولــة، وعملــت كمستشــار وكاتبــة خطــاب لقــادة 

سياســيين ورؤســاء دول ســابقين فــي أوروبــا وآســيا. 

كمال قاقيش

ــن  ــبية بي ــى التناس ــمال أفريقياعل ــيا وش ــرب آس ــد غ ــع معه ــش م ــال قاقي ــل كم ــور عم يتمح
المســاءلة المحليــة والحوكمــة ضمــن أنظمــة أراضــي جماعيــة مختلفــة فــي إقليــم غــرب آســيا 
وشــمال أفريقيــا. يحمــل كمــال قاقيــش درجــة البكالوريــوس فــي هندســة البيئــة والميــاه مــن 
الجامعــة الألمانيــة الأردنيــة والتــي حصــل فيهــا أيضــا علــى شــهادة التفــوق، وهــو الحاصــل 
ــع  ــابق م ــي الس ــال ف ــل كم ــباب. عم ــن للش ــج الحس ــة لبرنام ــزة الذهبي ــى الجائ ــر عل وبفخ
Stulz-Planaqua GmbH فــي ألمانيــا بمشــاريع إدارة الميــاه وميــاه الصــرف الصحــي. 



وبعــد أن أمضــى عاميــن كباحــث مــع فريــق التنميــة المســتدامة يتابــع كمــال حاليــا دراســة 
الماجســتير فــي أنظمــة المــاء والأرض مــن جامعــة بريتــش كولومبيــا بمدنيــة فانكوفــر بكنــدا.

دورسي لوكهارت

ــة الاقتصاديــة دورســي لوكهــارت علــى الإدمــاج الاقتصــادي للاجئيــن واســع  تركــز الباحث
ــد  ــي بمعه ــت دورس ــا. التحق ــمال أفريقي ــيا وش ــرب آس ــم غ ــي إقلي ــرص ف ــق ف ــاق لخل النط
غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا كباحثــة رئيســية وكقائــدة لفريــق اقتصاديــات الأمــن الإنســاني، 
ولهــا أكثــر مــن ســبع ســنوات مــن الخبــرة فــي مجــال السياســات والبرامــج المتعلقــة بالنمــو 
الاقتصــادي وخلــق الثــروة المســتدامة. حصلــت دورســي علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة 
الأعمــال مــن جامعــة )IE( مــن مدريــد ودرجــة الماجســتير فــي دراســات التنميــة مــن جامعــة 

جــورج تــاون.

محمود النابلسي

يقــود محمــود النابلســي فريــق المجتمــع المدنــي فــي معهــد غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا، ولــه 
خبــرة مهنيــة فــي مشــاريع مختلفــة لتنميــة الشــباب علــى مــدار 11 عامــا. وعمــل محمــود فــي 
مخيمــات اللاجئيــن الفلســطينيين وفــي دول أثنــاء النزاعــات وبعدهــا مثــل اليمــن والســودان، 
وعمــل أيضــا مــع مجتمعــات اللاجئيــن المختلفــة فــي الأردن. وتتــراوح خبــرات محمــود بيــن 
بنــاء القــدرات والإدارة والتشــاور والتقييــم والبحــوث لتطويــر مناهــج التدريــب فــي الأردن 
واليمــن والســودان والإمــارات العربيــة المتحــدة والكويــت. وقبــل التحاقــه بمعهــد غــرب آســيا 
وشــمال أفريقيــا عمــل محمــود كمديــر قطــري لــلأردن فــي منظمــة طمــي للتنميــة البشــرية، 
وعمــل مديــرا لبرنامــج لويــاك الأردن، وكمســؤول مشــروع فــي الجمعيــة الملكيــة للتوعيــة 
الصحيــة. وكان أيضــا مدربــاً مســتقلاً لمركــز الأميــرة بســمة للشــباب لمــدة ثــلاث ســنوات. 
يحمــل محمــود درجــة الماجســتير فــي التنميــة الدوليــة المســتدامة مــن جامعــة برانديــز فــي 

الولايــات المتحــدة.

لارا نصار

لارا نصــار: انضمــت العالمــة البيئيــة لارا نصــار إلــى معهــد غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا 
بصفتهــا باحثــة رئيســية لقيــادة ركيــزة التنميــة المســتدامة فــي المعهــد. لــدى لارا أكثــر مــن 9 
ســنوات مــن الخبــرة فــي العمــل مــع المنظمــات الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة. وعملــت 
ــي لحفــظ الطبيعــة  ــي مــع الاتحــاد الدول ــة المســتدامة للمجتمــع المحل ــى التنمي لارا ســابقا عل
)IUCN( - المكتــب الإقليمــي لغــرب آســيا، وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي ومرفــق البيئــة 
العالميــة. فــي IUCN، عملــت لارا علــى مواضيــع الميــاه ومقاومــة تغيــر المنــاخ والتكيــف 
وتدهــور الأراضــي والتصحــر. وشــاركت أيضــا فــي الاتصــالات البيئيــة علــى الصعيديــن 
ــي  ــة للأراض ــي الإدارة البيئي ــتير ف ــة الماجس ــى درج ــت لارا عل ــي. حصل ــي والدول الإقليم



الحضريــة والميــاه مــن جامعــة شــيفيلد فــي المملكــة المتحــدة ولديهــا شــهادة البكالوريــوس فــي 
العلــوم البيئيــة مــن الجامعــة الأمريكيــة فــي بيــروت، لبنــان.

آلاثية أوزبورن

تعمــل آلاثيــة أوزبــورن كباحثــة فــي معهــد غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا فــي برنامــج مكافحــة 
ــي  ــفة ف ــي الفلس ــتير ف ــة الماجس ــت درج ــاني. وأكمل ــن الإنس ــع للام ــف التاب ــرف العني التط
الدراســات الشــرق أوســطية بجامعــة أوكســفورد. وتشــمل اهتماماتهــا البحثيــة الأخــرى 

ــة. ــية والاجتماعي ــة السياس ــي التنمي ــباب ف ــة ودور الش ــات الجندري العلاق

نادين صايغ

ــا فــي برنامــج مكافحــة  ــة ناديــن الصايــغ فــي معهــد غــرب آســيا وشــمال أفريقي  عملتالباحث
ــم  ــة العال ــي تغطي ــة ف ــرة ســابقة كصحفي ــا خب ــع للأمــن الإنســاني. له ــف التاب التطــرف العني
العربــي مــن منظــور سياســي واجتماعــي وثقافــي. وتنــوي فــي عملهــا المســاعدة فــي إيجــاد 
السياســات التــي مــن شــأنها أن تحســن مــن نوعيــة الحيــاة لــكل المواطنيــن فــي إقليــم غــرب 

آســيا وشــمال أفريقيــا ولمكافحــة جهــود الجماعــات العنيفــة.



منطقة في حالة حراك

تأملات
من منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا

يقــع إقليــم غــرب آســيا وشــرق أفريقيــا علــى تقاطــع طــرق معقــد تصطــدم عنــده التأثيــرات 
ــر فــي  ــة. مــن الســهل التفكي ــح الجيوبوليتكي ــة والمصال ــة للصــراع والشــرذمة الثقافي المزمن
مســتقبل الإقليــم بلغــة تشــاؤمية، لكــن وبينمــا يطــرح الصــراع والكارثــة تحديــات كثيــرة إلا 

أنهمــا يقدمــان بعــض الــدروس المســتفادة.

ــو  ــا” ه ــمال أفريقي ــيا وش ــرب آس ــة غ ــن منطق ــراك: رؤى م ــة ح ــي حال ــة ف ــاب “منطق كت
مجموعــة مــن الأبحــاث أجريــت مــن قبــل معهــد غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا ويســلط الضــوء 
علــى إمكانيــة التعلــم التجريبــي الــذي يرافــق الحــراك. فالفصــول المتعلقــة بالقضايــا الملحــة 
ــد الاجتماعــي  ــف والعق ــزوح الإنســاني وصعــود التطــرف العني ــر المناخــي والن ــل التغي مث
ــة  ــاص الفرص ــى إقتن ــة عل ــؤون التنمي ــي ش ــن ف ــرار والفاعلي ــاع الق ــجع صنّ ــح تش المترن
ــن  ــال م ــتدام خ ــم مس ــارات لإقلي ــم مس ــون برس ــا يقوم ــراك عندم ــذا الح ــي ه ــودة ف الموج

ــا الصــراع ومســتقر اقتصادي
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